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أوكرانيا: إيطاليا ترفض استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا
تاياني  أنطونيو  الإيطالي  الخارجية  وزيــر  كــرّر 
)الـــصـــورة(، أمـــس الــســبــت، رفـــض رومـــا قصف 
أسلحة  باستخدام  الروسية  الأراضــي  أوكرانيا 
يزوّدها بها الغرب. جاء ذلك بعد سماح الرئيس 
الأميركي جو بايدن لكييف، بشروط، باستخدام 
أســلــحــة زوّدتـــهـــا بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، لضرب 
أهداف في روسيا. كذلك تؤيّد ألمانيا وبريطانيا 
وهولندا وفرنسا استخدام تلك الأسلحة. واعتبر 
تاياني، خــال اجتماع في رابــالــو، شمال غربي 
ــداً، يتعين ألا  إيــطــالــيــا، أنــهــا »لــحــظــة حــســاســة جـ

»الخطوات  ب 
ّ
نتجن وأن  بخطوات خاطئة«،  نقوم 

عنه  نقلت  المــتــســرعــة«، حسبما  والــتــصــريــحــات 
وكالتا إيه جي آي وأنسا للأنباء. وأضاف »حتى 
الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي 
لأسلحتها ضد روسيا، لكن فقط لضرب قاعدة 
تنطلق منها الطائرات من دون طيار. هم أيضاً 
حــذرون جــداً«. بــدوره، وصل الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــــس الـــســـبـــت، إلـــى 
سنغافورة، لحضور المنتدى الأمني المقام فيها، 
مع سعيه إلى حشد التأييد لحصول كييف على 

مزيدٍ من المساعدات العسكرية. وبحسب المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية المنظم للمنتدى، 
يُلقي الرئيس الأوكراني كلمة اليوم الأحد. وزار 
زيلينسكي فــي الأيـــام الأخــيــرة عـــدداً مــن الــدول 
الأوروبية للدفع نحو تقديم مساعدات عسكرية 
الروسية،  القوات  ت 

ّ
إضافية لقواته. ميدانياً، شن

أمس السبت، هجوماً مكثفاً بصواريخ وطائرات 
للطاقة  منشآت  تدمير خمس  إلــى  أدى  مسيرة 
ـ  الجمعة  ليل  أوكــرانــيــا،  مــن  أنــحــاء متفرقة  فــي 
السبت، وإصابة 19 شخصاً على الأقل. وأفادت 

شركة الكهرباء الأوكرانية بأن محطتين للطاقة 
الـــحـــراريـــة تــضــررتــا فـــي الـــهـــجـــوم. وفــقــا لــبــيــان 
لــلــشــركــة عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام. وأضـــافـــت أنــه 
الهجوم الكبير السادس من نوعه على محطات 
الــطــاقــة الـــحـــراريـــة مــنــذ مــنــتــصــف مـــــارس/ آذار 
الماضي. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
المدى  بعيدة  »بأسلحة دقيقة  ذت ضربة 

ّ
نف أنها 

التي تدعم  الطاقة الأوكرانية  استهدفت منشآت 
عمل شركات المجمع الصناعي العسكري«.

)قنا، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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شخصياً  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  تدخّل 
لعرض صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل 
المحاولات  كل  الاحتلال  أفشل  بعدما  الأسرى، 

المتعددة  المفاوضات  جولات  في  السابقة 
في  هدنة  حول  تفاهمات  إلى  للتوصل 
حماس  حركة  رحبت  حين  وفي  القطاع. 

الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  فإن  بايدن،  بمبادرة 
تمسّك  على  يشدد  كان  نتنياهو  بنيامين 
أي  قبل  »حماس«  على  بـ»القضاء«  إسرائيل 

وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما قد يجر نحو 
محاولة جديدة من قبل نتنياهو للتحايل على 

الضغوط الأميركية لوقف الحرب

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ّ
بــعــدمــا عــط

كــل المـــحـــاولات لــلــتــوصــل إلـــى صفقة 
لإرساء هدنة في غزة وتبادل الأسرى 
ــل الــرئــيــس  ــ مــــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، دخـ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن بــشــكــل شــخــصــي على 
الــخــط عــبــر تــصــدّر مشهد الــوســاطــة بإعلانه 
عن »خريطة طريق« قال إن إسرائيل قدمتها 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، فـــي تــحــرك بــدا 
محاولة لصد العراقيل التي يمكن أن يضعها 
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نتنياهو 
بايدن  أن  خصوصاً  المطروحة،  الصفقة  أمــام 
ــرّ عــلــى أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة »دمــــرت«  أصــ
حــركــة حــمــاس خـــال نــحــو ثمانية أشــهــر من 
ــمــــاس« ســريــعــا  ــرب. وفــــي حـــن ردت »حــ ــحــ الــ
بـــالإعـــان أنــهــا تــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلـــى مــبــادرة 
»الـــقـــضـــاء  ــــان نــتــنــيــاهــو يــتــمــســك بــــ ــدن، كـ ــايــ بــ
عــلــى قــــدرات حــمــاس الــعــســكــريــة وتــحــريــر كل 
الرهائن« لإنهاء الحرب، ووســط مخاوف من 

وضعه العراقيل أمام هذه الصفقة.
 إســرائــيــل 

ّ
وأعـــلـــن بـــايـــدن مـــســـاء الــجــمــعــة أن

عرضت »خريطة طــريــق« جــديــدة نحو سلام 
ة، مطالباً »حماس« بقبول الاتفاق 

ّ
دائم في غز

 »الوقت لانتهاء هذه الحرب قد حان«. وقال 
ّ
لأن

بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض »في 
هذه المرحلة، لم تعد حماس قادرة على تنفيذ 
الــذي وقــع في 7 أكتوبر/  هجوم مماثل لذلك 
 القوات الإسرائيليّة 

ّ
تشرين الأول«، معتبراً أن

 خريطة الطريق 
ّ
»دمّــرت« الحركة. وأضــاف أن

ل 
ّ
مث

ُ
دّمت إلى »حماس« الخميس، ت

ُ
هذه التي ق

فرصة ينبغي عدم »تفويتها«. 
 المــقــتــرح يــبــدأ بــمــرحــلــة أولــى 

ّ
وقــــال بــايــدن إن

 
ً
مــدتــهــا ســتــة أســابــيــع تــتــضــمّــن »وقـــفـــا كــامــا

ــقــــوات  ــاب الــ ــحــ ــســ وتــــامــــا لإطـــــــاق الـــــنـــــار، وانــ
الإسرائيليّة من كل المناطق المأهولة بالسكان 
في غــزة، والإفـــراج عن عــدد من الرهائن، بمن 
ــــون والــــجــــرحــــى، وفـــي 

ّ
ــن فــيــهــم الـــنـــســـاء والمــــســ

ــات مــــن المــســاجــن  ــئـ المـــقـــابـــل إطــــــاق ســــــراح مـ
الــجــانــبــن   

ّ
أن إلـــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«. ولــــفــــت 

الإســـرائـــيـــلـــي والــفــلــســطــيــنــي ســيــتــفــاوضــان 
ــة حـــول وقـــف دائــم 

ّ
خـــال تــلــك الأســابــيــع الــســت

أمــد  ــال  إذا طــ الـــهـــدنـــة ســتــســتــمــرّ   
ّ
لـــلـــنـــار، وأن

ــا وفـــــت حــمــاس  ــالمــ المــــحــــادثــــات. وأضـــــــاف »طــ
 وقف النار الموقت سيُصبح، 

ّ
بالتزاماتها، فإن

وفق العبارة الواردة في الاقتراح الإسرائيلي، 
تزامناً، ستتم  العدائيّة«.  للأعمال  دائماً  وقفاً 
زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل 
الـــقـــطـــاع ورفـــعـــهـــا إلــــى حــمــولــة 600 شــاحــنــة 
تمتد  التي  الثانية  المرحلة  وبموجب  يومياً. 
الجنود  أسابيع كذلك، سينسحب  نحو ستة 
الإســرائــيــلــيــون بــالــكــامــل مـــن قــطــاع غــــزة. في 
المــقــابــل، تــقــوم »حـــمـــاس« بــإطــاق ســـراح »كــل 
الرهائن الأحياء الباقين«، بما يشمل الجنود. 
إعــادة  عملية  إطــاق  الثالثة  المرحلة  وتشمل 
إعـــمـــار واســـعـــة واســـتـــقـــرار لــلــقــطــاع بــدعــم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي. وشــدد 
بايدن على أنه سيعمل مع الشركاء الإقليميين 
لــيــتــمّ ذلـــك بــطــريــقــة لا تــســمــح لــحــركــة حماس 
أميركي  ح«. وأوضــح مسؤول 

ّ
التسل »إعــادة  بـــ

أن مرحلة إعادة الإعمار ستمتد لما بين ثلاثة 
الثالثة  المرحلة  كما ستشمل  أعـــوام.  وخمسة 
ر بايدن 

ّ
ى من الرهائن. وحذ

ّ
إعادة رفات من تبق

من أنه في حال لم تفِ »حماس« بالتزاماتها 
بـــمـــوجـــب المـــقـــتـــرح المـــــطـــــروح، فـــــإن إســـرائـــيـــل 
»يــمــكــنــهــا اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة«، 
ــدد عــلــى أن مــصــر وقـــطـــر ســتــعــمــان  لــكــنــه شــ
ــتـــزام الــحــركــة، بــيــنــمــا ستبذل  عــلــى ضــمــان الـ
واشــنــطــن الــجــهــد نــفــســه مـــع إســـرائـــيـــل. وقـــال 
مسؤول أميركي كبير، وفق وكالة رويترز، إن 
أربـــع صفحات ونصف  فــي  تقع  الــتــي  الخطة 
رسلت إلى »حماس« للمراجعة يوم 

ُ
الصفحة أ

الخميس وإنها »متطابقة تقريباً« مع اقتراح 
كانت »حماس« قد قبلته بالفعل. ولم تتأخر 
»حماس« للإعلان في تصريح عبر »تليغرام« 

مــا تضمنه خطاب  إلــى  بإيجابية  تنظر  أنها 
بــايــدن مــن دعــوتــه لــوقــف إطـــاق الــنــار الــدائــم، 
ــوات الاحــــتــــال مــــن قـــطـــاع غـــزة  ــ وانـــســـحـــاب قــ
ــبـــادل لـــأســـرى. وجـــددت  ــار وتـ ــمـ ــادة الإعـ ــ وإعــ
الــحــركــة تــأكــيــدهــا عــلــى مــوقــفــهــا الاســتــعــداد 
أي مقترح  اء مع 

ّ
إيجابي وبن للتعامل بشكل 

يــقــوم عــلــى أســــاس وقـــف إطــــاق الــنــار الــدائــم 
والانـــســـحـــاب الــكــامــل مـــن قــطــاع غـــزة وإعــــادة 
الإعــمــار وعــــودة الــنــازحــن إلـــى جميع أمــاكــن 
سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى 

إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.
»حماس«  باسم  الرسمي  المتحدث  قــال  كما 
»الخطوة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ جهاد طه، 
الــــجــــانــــب  مـــــــن  تــــــكــــــون  أن  ــب  ــ ــجـ ــ يـ المــــقــــبــــلــــة 
الإســرائــيــلــي الـــذي مــا يـــزال يــمــارس سياسة 
ت والمماطلة والرفض لأي وقف إطلاق 

ّ
التعن

نار دائم أو مستدام، وبالتالي طبعاً ما صدر 
عـــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، أنــــه لا يـــرغـــب بــوقــف 

إطــــاق الـــنـــار، وأنــــه أعــطــى الــضــوء الأخــضــر 
ــادل،  ــبـ لـــوضـــع عـــنـــاويـــن عـــريـــضـــة لــصــفــقــة تـ
أيــضــا، يبرهن  التفاوضي  الفريق  مــن خــال 
ــال أي مــقــتــرحــات  ــدل عــلــى ســيــاســة إفـــشـ ــ ويـ
أو مـــبـــادرات تفضي لــوقــف إطـــاق نـــار دائــم 
أو مــســتــدام«. وشـــدد طــه عــلــى أن »المــطــلــوب 
الـــيـــوم أن يــكــون هــنــاك ضــغــط مـــن المجتمع 
الدولي والإدارة الأميركية، لكي يتم إخضاع 
الجانب الإسرائيلي وإلزامه بما تم التوافق 
عــلــيــه فـــي مـــا يُـــطـــرح مـــن مــقــتــرحــات تفضي 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار«. وشــدد على أن »أي 
تــتــضــمــن  أن  بــــد  لا  ــــادرة،  ــبـ ــ مـ أي  أو  مـــقـــتـــرح 
الانــســحــاب الــكــامــل مـــن الــقــطــاع، ويــجــب أن 
يــفــضــي أي مــقــتــرح إلــــى وقــــف إطـــــاق الــنــار 
التام، والانسحاب من قطاع غزة، إضافة إلى 
ــال الــقــوافــل الإغاثية  عـــودة الــنــازحــن، وإدخــ
وإعـــادة الإعــمــار«. من جهتها، أعلنت حركة 
أي  أنها ستقيّم  بيان  في  الإسلامي  الجهاد 
مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفقاً 
لمــا يضمن وقـــف حـــرب الإبــــادة ضــد الشعب 
إلـــى ما  بــريــبــة  الفلسطيني. وقــالــت: »نــنــظــر 
طرحه الرئيس الأميركي، الذي يوحي وكأن 
قد غيرت من موقفها، في  الأميركية  الإدارة 
حين لا يزال واضحاً ومعلناً انحيازها التام 
جرائمه،  وتغطية  الصهيوني،  الــكــيــان  إلــى 
ومــشــاركــتــه فـــي الـــعـــدوان عــلــى شــعــبــنــا، من 
الــذي ما زال مستمراً بالسلاح،  خــال الدعم 
القتل والــدمــار، وكــذلــك بالتصدي  ووســائــل 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ وتــــهــــديــــد كـــــل المـ
الصهيوني«.  للعدو  الإدانـــة  توجيه  تحاول 
مـــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
»ســرايــا الــقــدس« أبــو حمزة، في تصريحات 

مــصــورة، متوجهاً لــاحــتــال بـــأن »الــطــريــق 
الــوحــيــد لاســتــعــادة الأســــرى هــو الانــســحــاب 
مــن غـــزة، ووقـــف الــعــدوان، والــذهــاب لصفقة 
ــرة الــعــاقــات  ــ تـــبـــادل«. فــيــمــا قـــال رئــيــس دائـ
السياسي  المكتب  وعضو  والدولية  العربية 
لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، إحــســان عطايا، 
»العربي الجديد«، إن »الإدارة  لـ في تصريح 
الأميركية تكذب وتخادع، وتمارس بخبثها 
دور الــبــريء، وهــي التي تقود حــرب الإبــادة 
الأطفال  الوحشية بحق  الجماعية والمجازر 
والنساء والمدنيين في غزة، ولذلك فهي ليست 
ثــقــة«. وأضـــاف: »تصريحات بايدن  مــوضــع 
تأتي في هذا السياق«. وتابع: »أما بالنسبة 
لأيــة مــبــادرة لوقف الــعــدوان على غــزة، تقدم 
حــســب الأصــــــول، ولــيــس فـــي ســيــاق الــحــرب 

الإعـــامـــيـــة، فــــإن قـــيـــادة الـــجـــهـــاد الإســـامـــي 
تدرسها بجدية، وتقدّم ملاحظاتها ورأيها 
قــيــادة  بــحــرص ومــســؤولــيــة، وتناقشها مــع 
فصائل المقاومة الفلسطينية، للوصول إلى 
أكد  المقابلة،  الجهة  على  عليها«.  موحد  رد 
رئــيــس الــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو السبت 
»حماس«  على  »القضاء«  بـ إسرائيل  تمسّك 
قبل أي وقف دائم لإطلاق النار، مشيراً إلى أن 
هذا الشرط مدرج في مقترح إسرائيل الذي 
أعلنه بايدن. وقال نتنياهو في بيان »شروط 
إســرائــيــل لإنــهــاء الــحــرب لــم تــتــبــدّل: القضاء 
على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، 
الرهائن وضمان أن غــزة لم تعدّ  تحرير كل 
تشكّل تهديداً لإسرائيل«. وأضاف »بموجب 
المقترح، ستواصل إسرائيل التمسك بتلبية 
هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق 
النار حيز التنفيذ«، مشدداً على أن »موافقة 
إســرائــيــل على وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار قبل 
تــلــبــيــة هــــذه الــــشــــروط هـــو أمــــر غــيــر وارد«.  
ويــبــقــى الــتــخــوف قــائــمــا مــن عــرقــلــة نتنياهو 
للصفقة. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
أمس عن مسؤول أميركي لم تسمه أن رد فعل 
نتنياهو الأولي كان مشجعاً، لكنه »قد يضع 
الصحيفة  وأضــافــت  الصفقة.  أمــام  العراقيل« 
أن واشـــنـــطـــن مــتــخــوفــة مـــن رد فــعــل وزيــــري 
القومي  والأمـــن  سموتريتش  بتسلئيل  المـــال 
إيتمار بن غفير بشأن الصفقة، ومن إمكانية 

تأثيرهما على نتنياهو.
المقابل، حث زعيم المعارضة في إسرائيل  في 
يائير لبيد، رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
عــلــى الاســتــجــابــة لـــدعـــوة بـــايـــدن بــخــصــوص 
الـــهـــدنـــة. وكـــتـــب لــبــيــد عــلــى مــنــصــة إكـــــس: »لا 
يــمــكــن لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تــتــجــاهــل 
كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على 
ــه«. وأضــــــاف »أذكّـــــر  ــ ــرامـ ــ الـــطـــاولـــة ويــتــعــن إبـ
نــتــنــيــاهــو بـــأن لــديــه شــبــكــة أمــــان مــن جانبنا 
لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر )إيتمار( بن غفير 

و)بتسلئيل( سموتريش الحكومة«.
وفـــي ســيــاق الــضــغــوط لــلــدفــع بــالــصــفــقــة إلــى 
الأمام، دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني 
نظرائه  مــع  هاتفيّة  مــحــادثــات  خــال  بلينكن 
الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان والأردنــــي أيمن 
الضغط  إلــى  فيدان  والتركي هاكان  الصفدي 
عــلــى »حــــمــــاس« لــدفــعــهــا إلــــى قـــبـــول خــريــطــة 
بايدن. من  أعلن عنها  التي  الجديدة  الطريق 
جهتها، أفادت الخارجية السعودية في بيان 

ــم المملكة لكافة  أن بــن فــرحــان أعـــرب عــن »دعـ
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى الــوقــف الــفــوري لإطــاق 
الـــنـــار، والانــســحــاب الــكــامــل لــقــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، وتــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
التصعيد  جـــرّاء  المتضررين  للمدنيين  الملحّة 
الإســرائــيــلــي، وعـــودة الــنــازحــن إلــى منازلهم 
الأردنــيــة  الخارجية  آمـــن«. فيما ذكــرت  بشكلٍ 
أن الصفدي أكد خلال الاتصال ضــرورة وقف 
الكارثة الإنسانية  الــعــدوان على غــزة وإنــهــاء 
بشكل فوري. وأضاف أن الأردن يدعم الجهود 
التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة 

للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مصرية رسمية 
عن اجتماع مصري أميركي إسرائيلي، سيُعقد 
اليوم الأحد في القاهرة، لبحث إعادة تشغيل 
معبر رفح »في ظل تمسك مصر بالانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من المنفذ«. ونقلت وسائل 
إعــــام تــابــعــة لــلــدولــة المـــصـــريـــة، عـــن »مــصــدر 
رفــيــع المــســتــوى«، قــولــه إن مــصــر »أكــــدت لكل 
الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح 
الإسرائيلية  السيطرة  بقيت  طالما  رفح  معبر 
حمّلت  كــمــا  مــنــه،  الفلسطيني  الــجــانــب  عــلــى 
النتائج  الإسرائيلي مسؤولية  الجانب  مصر 
عــن هــذا الإغـــاق وتفاقم الأوضـــاع الإنسانية 
ــــزة«. وعــلــى صــعــيــد المــفــاوضــات،  فـــي قــطــاع غـ
إن هناك »جهوداً مصرية مكثفة  قال المصدر 
لــلــعــودة إلـــى مــفــاوضــات الــهــدنــة فــي غـــزة في 

ضوء الطرح الأميركي الأخير«.
إلــى  الفلسطينية  الــقــيــادة  دعـــت  جهتها،  مــن 
»وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المعابر  غــزة، وتسليم وفتح جميع  من قطاع 
مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا اتـــفـــاق  ــعـ ــوقـ ــــق الاتــــفــــاقــــات المـ وفـ
المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة وجــمــيــع الاحــتــيــاجــات 
لأهلنا فــي قطاع غـــزة«، وفــق مــا نقلت وكالة 
ــوقـــت،  ــذا الـ ــ الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة »وفــــــــا«. فــــي هـ
برابوو  المنتخب  الإندونيسي  الرئيس  أعلن 
»قــوة  بـــاده مستعدة لإرســـال  أن  سوبيانتو 
كــبــيــرة لــحــفــظ الـــســـام« وأطـــبـــاء إلـــى غـــزة إذا 
قبلت »حــمــاس« اقــتــراح بــايــدن لــوقــف إطــاق 
النار. ورحــب برابوو الــذي سيخلف الرئيس 
جــوكــو ويــــــدودو فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المقبل بالمقترح ووصفه بأنه »خطوة مهمة« 
لإنــهــاء الــحــرب. وقـــال فــي حـــوار شــانــغــري ـ لا 
إنــه إذا طلبت الأمــم  المنعقد فــي ســنــغــافــورة، 
المـــتـــحـــدة ذلـــــــك، فـــــإن إنـــدونـــيـــســـيـــا مــســتــعــدة 
لإرسال »قوة حفظ سلام كبيرة للحفاظ على 
وقف إطلاق النار المرتقب ومراقبته«. ميدانياً، 
وقصفها  الجوية  غاراتها  إسرائيل  واصلت 
ــف عــلــى مــديــنــة رفــــح. وتــركّــزت 

ّ
المــدفــعــي المــكــث

غــرب  فــي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العمليات 
رفح، تحديداً في حي تل السلطان. بالتوازي 
ف 

ّ
مع ذلك، أفاد شهود عن قصف مدفعي مكث

ــــط غــــزة،  ــــي وســ ــــرق ووســـــــط رفـــــــح. وفــ فــــي شــ
استهدف قصف جوي مخيّم النصيرات، كما 
أفادت »فرانس برس« عن استهداف القصف 
غــزة شمالًا.  الزيتون في مدينة  المدفعي حي 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد 
ضحايا العدوان إلى 36379 شهيداً بالإضافة 
إلـــى 82407 مــصــابــن، مــضــيــفــة أن الاحــتــال 
ارتكب 5 مجازر خــال 24 ساعة وصــل منها 

إلى المستشفيات 95 شهيداً و350 مصاباً.

بايدن خلال إعلانه عن الخطة 
في البيت الأبيض )براندون 
سميالوفسكي/فرانس برس(

عبسي سميسم

لعل أهم أسباب فشل الثورة السورية 
في تحقيق أهدافها وتحوّل سورية 
إلى مناطق نفوذ عسكرية تحكمها 
سلطات أمر واقع، هو فشل الحراك 
الشعبي في الحفاظ على سلميّته، 

ودخول عناصر ومكونات لا تنتمي 
للثورة على خط مواجهة النظام، الأمر 

الذي أدّى إلى تغيير شكل المواجهة 
السلمية بين نظام مستبدٍّ وحراك 

سلمي. إلا أن الحراك الشعبي ضد 
الظلم والاستبداد ما لبث أن عاد، ومن 
المناطق التي يسيطر عليها النظام، إذ 

تشهد محافظة السويداء، منذ نحو 
عشرة أشهر، تظاهرات شبه يومية 
تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، 
ثم ما لبثت مناطق سيطرة »الإدارة 

الذاتية« وبعض مناطق سيطرة 
»الجيش الوطني« أن شهدت حراكاً 

شعبياً ضد سلطات الأمر الواقع 
فيها، لينتقل بعدها الحراك الشعبي 
ط »هيئة 

ّ
إلى محافظة إدلب ضد تسل

تحرير الشام« )جبهة النصرة 
سابقاً( مطالباً بإسقاط زعيم 

الهيئة أبو محمد الجولاني. وعلى 
الرغم من محافظة الحراك الشعبي 
في السويداء على سلميته، إلا أنه 
ن من فرز قيادة موحّدة 

ّ
لم يتمك

له. وعلى الرغم من تصدّر الشيخ 
حكمت الهجري مشهد الحراك في 

المحافظة، إلا أنه لم يطرح نفسه 
قائداً له. أضعف هذا الأمر كثيرا 

قدرة الحراك على التأثير، وأعطى 
الفرصة للنظام لمحاولة إفشاله. أما 
الحراك في شرق الفرات فقد تحوّل 

سريعاً إلى حمل السلاح، ولم يحقق 
أي نتيجة على مستوى المطالب التي 

نادى بها. وفي محافظة إدلب، يختلط 
الحراك الشعبي بحراك لبعض القوى 
المتطرّفة التي امتطت الحراك لتحقيق 

أهداف تتعلق بها، كما بدأت بعض 
تلك الجهات تدعو إلى تحويل الحراك 
السلمي نحو التسلح، الأمر الذي من 
شأنه أن يُجهضه سريعاً. ما يؤخذ 
على الحراك الذي استجدّ بعد أكثر 
من 13 عاماً على الثورة السورية، 

أنه لم يستفد من تجربة الحراك 
السابقة، سواء لناحية الأسباب التي 
أدّت إلى نجاحه في بعض النواحي، 

أو الأسباب التي أدّت إلى فشله، والتي 
في مقدّمتها الذهاب نحو حمل 

السلاح، لأن سلطات الأمر الواقع 
هي من تسعى نحو جرّ الحراك إلى 
السلاح، كونه يشكل الذريعة المثلى 

للقضاء عليه، هذا بالإضافة إلى 
عدم توحيد الخطاب وإصدار خطاب 
سياسي موحد، وذلك كي لا تفسح 

 صف 
ّ

المجال لسلطة الأمر الواقع لشق
الحراك. والأهم عدم السماح لجهاتٍ لا 
تنتمي للحراك بامتطائه كي لا تؤخذ 

ذريعة عليه. هذه الأسباب وغيرها 
لم يأخذ بها قسم من الحراك، ما 

من شأنه إجهاض أي تحرّك ضد 
سلطات الأمر الواقع.
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نتنياهو يتحايل 
على ضغط 

بايدن لمواصلة 
الحرب

الحدث

باريس ـ أرليت خوري

الرسميون  الفرنسيون  المسؤولون  يُجاهر 
الإسرائيلية على قطاع  الــحــرب  إنــهــاء  بــأن 
غـــزة هـــدف أســاســي بالنسبة إلـــى بــاريــس، 
 مصدراً رفيع المستوى في الإليزيه يقرّ، 

ّ
لكن

في المقابل، بأن فرنسا ليس لديها ما يكفي 
الهدف.  هــذا  لتحقيق  التأثير  إمــكــانــات  مــن 
»العربي الجديد«، خلال لقاء  يقول المصدر لـ
مُغلق مع مجموعة ضيقة من الصحافيين 
الـــيـــوم بالنسبة  الأولــــويــــة  إن  ــاريـــس،  بـ فـــي 
إلى فرنسا هي »التوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار فــوري ودائـــم فــي قطاع غــزة، مــن أجل 
حماية المدنيين وتجنيبهم كارثة إنسانية، 
وأيضاً لأن استمرار الحرب يفاقم التوترات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة ويـــدفـــعـــهـــا نــحــو  ــلـــيـــمـــيـــة فـ الإقـ
التصعيد«. ويتابع المصدر في هذا السياق، 
 عـــن الـــدعـــوة إلــــى وقــف 

ّ
أن فــرنــســا لـــم تــكــف

إطلاق النار منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، وأنها عملت في مجلس الأمن على 

قرارات عدة لم تجد طريقها إلى التطبيق. 
ويــشــدّد المــصــدر على أن وقــف إطـــاق النار 
يــعــدّ شــرطــا أســاســيــا لــكــي يــتــســنــى الــعــمــل 
الحرب  بعد  مــا  مرحلة  معالم  تحديد  على 
 ســيــاســي كــفــيــل بتثبيت 

ّ
والــعــمــل عــلــى حـــل

نفسه  الوقت  في  لكنه  الإقليمي،  الاستقرار 
يــعــتــرف بـــأن فــرنــســا لــيــس لــديــهــا مــا يكفي 
من إمكانات التأثير لتحقيق هذا الهدف. لا 
يستفيض المصدر في طبيعة أدوات التأثير 
هــــذه، إذ إنــهــا مــعــروفــة وأســبــابــهــا عــديــدة، 
في طليعتها عدم تجاوب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع مطالبات 
ــرارات  ــقــ ــــع الــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة ومـ
الـــدولـــيـــة والـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة. ولــعــل 
أبــرز مؤشر على ذلك إطلالة نتنياهو ليلة 
الخميس الماضي على الفرنسيين عبر قناة 

بيروت ـ العربي الجديد

ــــات بـــــن حــــــزب الـــلـــه  ــهـ ــ ــــواجـ ــفــــعــــت حــــــدة المـ ارتــ
والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة، وأمس السبت، بفعل عاملين. العامل 
الأول هو إشارة القناة 14 الإسرائيلية إلى أن 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  رئيس 
أعــطــى تــعــلــيــمــات لــجــيــش الاحـــتـــال بتوسيع 
ــان. والـــعـــامـــل  ــنـ ــبـ مـــســـتـــوى الــــضــــربــــات عـــلـــى لـ
الــثــانــي هــو اعــتــبــار الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، 
حــســن نــصــر الــلــه، خـــال احــتــفــال تــأبــيــنــي، أن 

»المعركة تعني مستقبل لبنان«. 
السبت،  أمــس  الإسرائيلية،  الــغــارات  وطاولت 
سيارة في بلدة الطويري ودراجة نارية على 
طــريــق عـــام حــــاروف ـ جبشيت، وأخــــرى على 
فــيــد عن 

ُ
طــريــق أكــاســيــا ـ مــجــدل ســلــم، حــيــث أ

ــارت طــائــراتــه على  إصــابــة شــخــصــن. كــمــا أغــ
آلــيــة عــنــد مــنــطــقــة جــبــل وردة فـــي مــركــبــا، لم 
تسفر عن وقوع إصابات. واستهدف الطيران 
وحومين  بارين  بلدة  مسجد  محيط  الحربي 
ومنطقة دردرية بين حومين الفوقا وعين قانا، 
فــيــد 

ُ
وصــريــفــا والــقــنــطــرة وصــديــقــن، حــيــث أ

عــن ســقــوط عـــدد مــن الإصـــابـــات، ونــقــلــت فــرق 
الإسعاف عدداً من الجرحى إلى المستشفيات. 
وقصف الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدة 
الــعــديــســة، أمـــس الــســبــت، كــمــا قــصــف مدفعياً 
بلدة الخيام. واستهدفت دبابة ميركافا بلدة 
فوق  اعتراضية  وانــفــجــرت صــواريــخ  كفركلا. 

ميس الجبل وحولا.
ــلــــه، أمـــــس الـــســـبـــت، مــســيــرة  ــــزب الــ وأســــقــــط حـ
إسرائيلية من نوع هرمز 900 في أجــواء دير 
ــــور، وهـــاجـــم تــمــوضــعــا مــســتــحــدثــا  كــيــفــا ـ صـ
ــيـــل المـــــــــــدرع شــــمــــالــــي ثــــكــــنــــة يــــفــــتــــاح،  ــفـــصـ ــلـ لـ
والــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع المــــرج، 
ــنـــود الاحــــتــــال فــي  ومـــبـــنـــى تـــمـــوضـــع فـــيـــه جـ
نــطــوعــة، وآخـــر فــي شــتــولا، ومقر  مستوطنة 

ــزة مـــن اخـــتـــتـــام شــهــرهــا  ــرب غــ ــرب حــ ــم قــ رغــ
الـ36  الثامن، وتجاوز عدد ضحاياها عتبة 
ألـــف شــخــص، عــلــى المــضــي بــإمــداد الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي بــمــا مـــا يــحــتــاجــه مـــن أســلــحــة 
وذخـــائـــر. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، مــن الصعب 
عــلــى فــرنــســا الــرســمــيــة أن تـــعـــوّل عــلــى دور 
أوروبـــي موحد وفــاعــل لجهة الضغط على 
تل أبيب ولجم تماديها في الحرب على غزة، 
المواقف  في  التباعد  من  ناتج  انقسام  وهــو 
الأوروبـــيـــة حـــول نــهــج الــتــعــامــل مــع الــحــرب 

على غزة والقضية الفلسطينية عموماً.
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر الـــرئـــاســـي نــفــســه، ارتــــأت 
باريس في ما يخصها العمل على تحديد 
لتحقيقها،  تسعى  التي  المعايير  من  جملة 
إعــــــداداً لمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب بــالــتــعــاون 
مـــع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وهــــو مـــا بــــات يشكل 
التي يجريها  والاتصالات  اللقاءات  جوهر 
المسؤولين  مــع  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس 
العرب. وكان ماكرون قد أجرى يوم الأربعاء 
المـــاضـــي اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا بــرئــيــس السلطة 
في  واستقبل  عباس،  محمود  الفلسطينية 
التابعة  الاتــصــال  مجموعة  وزراء  بــاريــس 
وقطر  )الــســعــوديــة  العربية  الـــدول  لجامعة 
ومــنــظــمــة  والأردن(  والإمــــــــــــــارات  ومــــصــــر 
المصدر  كــام  الإســامــي. وبحسب  التعاون 
الـــرئـــاســـي، يــســعــى مـــاكـــرون أيــضــا لإيــجــاد 
تــطــابــق عــربــي أوروبـــــي يــهــدف إلـــى إرســـاء 
ديناميكية إقليمية جديدة تتيح العودة إلى 
النهج السياسي ويتضمن عدة مقتضيات. 
اعتماد  المقتضيات  هــذه  في طليعة  يندرج 
السلطة  العمق على صعيد  إصــاحــات في 

الفلسطينية.
لــكــن مـــن غــيــر الـــواضـــح كــيــفــيــة الــعــمــل على 
تراهن  فرنسا  كــانــت  إذا  ومــا  ذلـــك،  تحقيق 
الــــدول الــعــربــيــة للضغط عــلــى عباس  عــلــى 
العنصر  السلطة.  التنحي عن  وحمله على 

ــــيـــــام«. وأضــــــــاف أنــــــه لــيــل  ــبـــن والـــــخـ فــــي الـــجـ
الــجــمــعــة ـ الــســبــت »هـــاجـــم الـــطـــيـــران الــحــربــي 
قاذفة صواريخ في مجدل زون وبنية تحتية 
عسكرية لحزب الله في راشيا الفخار«. ودوت 
صافرات الإنذار مراراً، طيلة يوم أمس السبت، 
فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الــجــلــيــل الفلسطيني 
ــل، خـــصـــوصـــا فــــي مــســتــوطــنــة كـــريـــات  ــتـ المـــحـ
شمونة ومحيطها. وكان ليل الجمعة ـ السبت 
المتلاحقة،  الإسرائيلية  الغارات  بفعل  عنيفاً، 
الــتــي استهدفت أطـــراف بــلــدة عــدلــون ـ قضاء 
ــيـــدا، حــيــث اســتــشــهــدت مـــواطـــنـــة لــبــنــانــيــة  صـ
وجـــــرح آخـــــــرون، وتــــم تــدمــيــر مـــنـــزل وإلـــحـــاق 
ــرار بــعــشــرات المـــنـــازل المــحــيــطــة. وأفـــادت  ــ الأضـ
وكالة قنا، أمس السبت، باستشهاد شخصين 
وإصــابــة خمسة آخــريــن بــجــروح جــراء غــارات 
قانا. واستهدف  في عدلون وعــن  إسرائيلية 
ــتــــال جــــواً دراجــــــة نـــاريـــة قــــرب الــســاحــة  الاحــ

العامة لبلدة يارون.
وأغـــــار الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي أيــضــا 
عــلــى بــلــدات الــجــبــن وطــيــرحــرفــا والــضــهــيــرة 

تلفزيونية محلية )أل سي آي( أكد خلالها 
في  »انــتــصــاره  أن  معتبراً  بنهجه،  تمسكه 
غزة« بمثابة »انتصار للحضارة اليهودية 
يبذل  أنــه  مدعياً  البربرية«،  على  المسيحية 
مـــا فـــي وســعــه لــتــحــيــيــد المــدنــيــن وأن »كــل 
قتيل مدني هو مأساة لإسرائيل وإنما هو 
عنصر استراتيجي لحماس«. وفي المقابلة 
نفسها، كرّر نتنياهو رفضه المطلق لإقامة 
دولة فلسطينية يزعم أنها ستكون »أفضل 
ــيـــة«،  مـــكـــافـــأة لـــإرهـــابـــيـــن« و»بـــــــؤرة إيـــرانـ

بحسب مصطلحاته.
ــا مـــــحـــــدوديـــــة وزن  ــامــ ــمــ ــــس تــ ــاريــ ــ ـــــــــــدرك بــ

ُ
ت

ــيــــل مــقــارنــة  دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا حـــيـــال إســــرائــ
ــتــــي تــصــر،  بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ

قــيــادة الـــلـــواء 769 فــي ثــكــنــة كــريــات شــمــونــة، 
واندلعت  ماهر.  في خربة  المدفعية  ومرابض 
ــرائـــق كــبــيــرة خــلــف مــوقــعــي بـــيـــاض بــلــيــدا  حـ
والعاصي الإسرائيليين. وأقرّ بسقوط مسيرة 
هـــرمـــز 900، الـــتـــي وصــفــتــهــا إذاعــــــة الــجــيــش 
المسيرات  وأكبر  أغلى  »من  بأنها  الإسرائيلي 
لـــدى ســـاح الـــجـــو«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا »المـــرة 
الله مسيّرات  التي يسقط فيها حزب  الرابعة 
الجيش  وذكــر  لبنان«.  جنوب  في  إسرائيلية 
الإسرائيلي في بيان أنه »دمرنا منصة إطلاق 
أطلقت صواريخ  لبنان  فــي جنوب  صــواريــخ 
ــادت صحيفة  ــ بــاتــجــاه كـــريـــات شــمــونــة«. وأفــ
يــديــعــوت أحــرونــوت الإسرائيلية بــأن »حــزب 
ــلـــق صــــواريــــخ عـــلـــى قــــاعــــدة لــلــجــيــش  ــه أطـ ــلـ الـ
الإسرائيلي بالقرب من كريات شمونة وأحدث 

أضراراً جسيمة فيها«.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس 
الــســبــت، أنــــه »هــاجــمــنــا مـــواقـــع مــهــمــة لــحــزب 
قانا وعــدلــون، وهاجمنا منصة  الله في عين 
عسكرية  ومباني  طيرحرفا  فــي  استكشافية 

الآخر الذي تقتضيه الديناميكية الإقليمية 
التطبيع  مسار  باستكمال  يتمثل  الجديدة 
مــع إســرائــيــل، وتــحــديــداً تطبيع الــعــاقــات 
السعودية الإسرائيلية. ولكن هنا أيضاً، لا 
تفصح باريس عن كيفية بلوغ هذا الهدف 
 إصـــرار السعودية على ربــط مسار 

ّ
فــي ظــل

بإنشاء دولة فلسطينية، وإصرار  التطبيع 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى رفــض 
قيام هــذه الــدولــة. يُذكر أن مــاكــرون كــان قد 
ــرى قــبــل أســـبـــوع تــقــريــبــا اتـــصـــالًا بــولــيّ  أجــ
العهد السعودي محمد بن سلمان وتناول 
السعودية  العلاقات  تطبيع  موضوع  معه 
العهد  ولـــيّ  يستبعد  لــم  الـــذي  الإسرائيلية 
حصوله، شرط أن يقترن بالتزام إسرائيلي 

غير قابل للتراجع بالدولة الفلسطينية.
انطلاقاً من ذلــك، كيف يمكن للدبلوماسية 
حتى  تنجح  لــم  حــيــث  تنجح  أن  الفرنسية 
اللقاءات  أن  ذلــك  الأميركية؟  الدبلوماسية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــتـــي أجــــراهــــا وزيــ المـــتـــكـــررة الـ
الأميركي أنتوني بلينكن مع نتنياهو خلال 
زياراته للمنطقة لم تفلح في إقناع الأخير 
»حماس«  محاربة  على  إصـــراره  بمقايضة 
والمضي في حربه على غزة، باتفاقية سلام 

مع إحدى أكبر الدول العربية )السعودية(.
وعــلــى الــرغــم مــن العراقيل المــتــعــددة، يشير 
المــصــدر الــرئــاســي الــفــرنــســي إلـــى أن تــوافــر 
هـــــــذه المـــقـــتـــضـــيـــات مـــــن شــــأنــــه أن يـــرســـي 
»الــظــرف المــؤاتــي« لاعــتــراف فرنسا بالدولة 
ــار إلــيــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــقـــا لمـــا كــــان قـــد أشـ
أيام.  ماكرون في ختام زيارته لألمانيا قبل 
هذا الطرح الفرنسي قد لا يكون خالياً من 
الــبــراغــمــاتــيــة بــحــســب دبــلــومــاســي فرنسي 
سابق تحدثت إليه »العربي الجديد«، لكنه 
ــنـــازلات فـــي جــانــب  ــتـ يــحــصــر الــضــغــوط والـ
واحــد هو الجانب العربي، وهو ما يجعله 

غير قابل لأن يرى النور.

ــة،  ــ ومـــروحـــن وشــيــحــن ومــنــطــقــة عـــن دردريـ
الواقعة بين بلدتي حومين الفوقا وعين قانا، 
في منطقة إقليم التفاح. كما أغار على متجر 
في بلدة الخيام، ولم يفد عن وقوع إصابات. 
وقصف الاحتلال ليل الجمعة ـ السبت مدفعياً 
والضهيرة.  اللبونة  وجــبــل  الــنــاقــورة  أطـــراف 
ق طيرانه الاستطلاعي في مختلف أجواء 

ّ
وحل

المضيئة  الــقــنــابــل  ملقياً  الــلــبــنــانــي،  الــجــنــوب 
الــقــرى الــحــدوديــة فــي القطاعين الغربي  فــوق 
والأوسط، وصولًا حتى مشارف مدينة صور 
صــور.  جنوبي  البحري  الساحل  طــول  وعلى 
ــزب الـــلـــه لــيــل الــجــمــعــة ـ  مـــن جــهــتــه، هـــاجـــم حــ
وعـــن ‏يعقوب  جــعــتــون  الــســبــت، مستوطنات 
ويحيعام وموقع ‏الرمثا، ونعى عنصرين من 
صفوفه. وجاءت هذه التطورات، عقب إشارة 
أن  إلــى  السبت،  أمــس  الاسرائيلية،   14 القناة 
الــوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  رئيس 
مستوى  بتوسيع  للجيش  تعليمات  أعــطــى 

الضربات على لبنان.
الــعــام لحزب الله حسن  بـــدوره، اعتبر الأمــن 
نصر الله، في كلمته خلال احتفال تأبيني في 
الجمعة،  مساء  لبيروت،  الجنوبيّة  الضاحية 
أن »انتصار إسرائيل في المعركة سيترك آثاراً 
 شعوب وبلدان 

ّ
كل  جداً على 

ً
 وخطيرة

ً
كبيرة

الكثير  لــهــا  فستكون  هزيمتها  أمّـــا  المــنــطــقــة، 
من الآثار العظيمة في مختلف المجالات على 
المــعــركــة تعني  ــذه  المــنــطــقــة«. ورأى أن »هــ  

ّ
كـــل

مستقبل لــبــنــان وســيــادتــه ومــيــاهــه وثــرواتــه 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، الـــتـــي يُــمــنــع 
منها«،  الاستفادة  بنانيّين 

ّ
الل على  الآن  ى 

ّ
حت

الــلــه: »هـــذه معركة مصير لنا  وأضـــاف نصر 
جميعاً، ويجب أن نكون فيها جميعاً، ونحن 
مــوجــودون فيها فــي جــنــوب لــبــنــان«، معتبراً 
 »هــذه الجبهة هي جبهة إسناد وجــزء من 

ّ
أن

المعركة التي تصنع مصير فلسطين ومصير 
لبنان والمنطقة على المستوى الكبير«.

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس أمس، بمقترح 
وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، داعياً 
لإنهاء الحرب بهدف تحقيق »سلام دائم«. كما قالت رئيسة المفوضية 
وقف  مقترح  مع  تماماً  تتفق  إنها  ديرلاين،  فون  أورسولا  الأوروبية 
أعرب  كذلك  الحرب.  لإنهاء  مهمة  فرصة  أنه  معتبرة  النار،  إطــاق 
ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن دعمه 

للمقترح، مشيراً إلى ضرورة انتهاء الحرب.

ترحيب أوروبي

قالت وكالة »أونروا« 
إن قطاع غزة تحول 
إلى أنقاض، وإن الأسر 
الفلسطينية تكافح 

للبقاء على قيد الحياة 
في ظروف »غير إنسانية«، 

مطالبة بـ»إنهاء الحصار 
على غزة فوراً«. وأشارت 

الوكالة، عبر حسابها 
على »إكس«، إلى أن 

»غزة تحولت إلى أنقاض، 
ويتعين على الأسر 

الفلسطينية أن تعيش 
في ظروف غير إنسانية 

مع ندرة المياه والغذاء 
والإمدادات«. وشددت 

على أنها »تواصل تقديم 
الدقيق لسكان غزة حتى 
في أحلك الظروف التي 

لا يمكن تصورها«.

لإنهاء الحصار

متابعةإضاءة
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  شرق
      غرب

بلجيكا تدين وسم 
إسرائيل »أونروا« بالإرهاب

البلجيكية  الخارجية  وزيـــرة  دانــت 
حـــــــجـــــــة لـــــحـــــبـــــيـــــب )الــــــــــــــصــــــــــــــورة(، 
ــهــــود الــكــنــيــســت  أمــــــس الــــســــبــــت، جــ
الإســرائــيــلــي الــرامــيــة إلـــى تصنيف 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
)أونـــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
»مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة«، وتـــجـــريـــدهـــا 
وفي  الدبلوماسية.  حصانتها  مــن 
منشور على حسابها بمنصة إكس، 
شــــــدّدت لــحــبــيــب عــلــى أن »أنــشــطــة 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــــروريـ أونـــــــــروا ضـ
لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي 

في قطاع غزة«.
)الأناضول(

الأمن العراقي 
يؤمن شمالي بغداد 

من »داعش«
العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
أمس السبت، تأمين بلدة الطارمية 
بالكامل، شمالي العاصمة بغداد، 
متفاوتة  فترات  على  التي سجلت 
ارتباكاً أمنياً وأعمال عنف. ووفقاً 
لقائد عمليات بغداد، الفريق الركن 
وليد خليفة التميمي، فإن »قضاء 
جغرافية  تضاريس  ذو  الطارمية 
فيه بعض خلايا  وتــوجــد  معقدة، 
داعـــش، وقــد قامت قــيــادة عمليات 
بــغــداد بـــإجـــراءات كــثــيــرة للقضاء 
ــا«، بــحــســب مــا  عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــايــ
العراقية  الأنــبــاء  وكــالــة  عنه  نقلت 

الرسمية »واع«.
)العربي الجديد(

وزير الخارجية الإيراني 
يزور لبنان وسورية

ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ كـــشـــف وزيــ
ــنـــي  ــي بــــــــاقــــــــري كـ ــ ــلــ ــ بــــــــالإنــــــــابــــــــة، عــ
ــبــــت، عــلــى  )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الــــســ
هامش مؤتمر »غزة؛ مظلوم مقاوم« 
ــزور ســـوريـــة  ــيــ ــران، أنـــــه ســ ــ ــهـ ــ ــي طـ فــ
ولبنان خلال أيام في إطار الجهود 
ــة إلــــى وقــف  ــيـ ــرامـ الــدبــلــومــاســيــة الـ
حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـــزة. 
ــارة ســتــكــون الأولـــــى لــبــاقــري  ــزيــ والــ
إثــر وفــاة سلفه  بعد تولي المنصب 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، فـــي 19 
مايو/أيار الماضي في حادث تحطم 
المروحية التي كانت تقله والرئيس 

الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
)العربي الجديد(

لقاءات صينية مع 
موفدين قطريين 

وعمانيين 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
في بيانين منفصلين، أمس السبت، 
أن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة دنـــغ لي 
اجـــتـــمـــع مــــع مـــوفـــديـــن مــــن وزارتــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــيــة والـــقـــطـــريـــة. 
ــأن عـــمـــان وقــطــر  ــاد الــبــيــانــان بــ ــ وأفــ
قــالــتــا إنــهــمــا عــلــى اســتــعــداد للعمل 
مع الصين لتعزيز الأمن والاستقرار 
في المنطقة. وذكر البيانان أن الصين 
الفلسطينية  القضية  ناقشت أيضاً 

مع البلدين.
)رويترز(

17 مرشحاً للرئاسيات 
الإيرانية

ــدد المــرشــحــن لــانــتــخــابــات  بــلــغ عـ
ــرة،  ــكــ ــبــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــرئــــاســــيــــة الإيــ
ــا، أمــــــس الــــســــبــــت، فــي  17 شـــخـــصـ
ــالــــث لـــقـــبـــول الـــتـــرشـــح  ــثــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ الـ
لــهــا مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي على 
ــبــــال  ــقــ ــتــ اســ ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ ــهــــي  ــتــ ــنــ تــ أن 
الــتــرشــيــحــات، غـــداً الاثـــنـــن. وأبـــرز 
كان  أمــس  بترشيحاتهم  تقدم  مــن 
السابق  الإصــاحــي وزيــر الصحة 
مـــســـعـــود بــــزشــــكــــيــــان. وســـتـــجـــري 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
فـــي 28 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، 
التاسع  الإيراني  الرئيس  لاختيار 
خلفاً للراحل إبراهيم رئيسي الذي 
تــوفــي فــي 19 مـــايـــو/أيـــار المــاضــي 
في حادث تحطم مروحيته، شمال 

غربي إيران.
)العربي الجديد(



تحوّل تنظيم 
داعش في 

سورية إلى ورقة 
ترهيب بيد أطراف 

الصراع، مع 
استخدامه عنصراً 
لوأد الاحتجاجات 
وطمس تدهور 

الأوضاع المعيشية، 
ومنع التمرد 

على سلطات الأمر 
الواقع. وقد 

برزت أمثلة عدة 
حول ذلك في 

الشمال السوري 
وفي شرقه وفي 
جنوبه، سواء عبر 

»هيئة تحرير الشام« 
أو »قوات سوريا 

الديمقراطية« أو 
النظام السوري

45
سياسة

»قــســد« أن أعلنت  لـــ جــهــة مــجــهــولــة. وســبــق 
قبل أيام اعتقال أشخاص في ريف الحسكة، 
ــة،  ــوريـ ــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــــن سـ فــــي أقـــصـ
بقيادة  الــدولــي  للتحالف  إنـــزال  عملية  بعد 
ــات المـــتـــحـــدة، وشــــاركــــت بـــهـــا. وكــانــت  ــولايــ الــ
»قسد« أعلنت مطلع عام 2019 نهاية »داعش« 
في شمال شرقي سورية، عقب السيطرة على 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان أن هــــذه الــقــوات 
اعتقلت، الجمعة الماضي، في بلدة البصيرة، 
أحـــد المــســؤولــن الــبــارزيــن مــن »داعـــــش« في 
ســـوريـــة، مــشــيــراً إلـــى أن »قـــســـد« والــتــحــالــف 
الــدولــي اعــتــقــا فــي عملية ثــانــيــة فــي البلدة 
أفــراد خلية مسؤولة عن تنفيذ  نفسها أحــد 
الهجمات في دير الــزور، وجرى اقتياده إلى 

ــزور، معقله  ــ بــلــدة الــبــاغــوز، فــي ريـــف ديـــر الـ
ــام 2017  الأخــيــر فــي المــنــطــقــة. وفـــي مــطــلــع عـ
شمال  فــي  للتنظيم  الفعلي  الــوجــود  انتهى 
غربي سورية، بعد حملة واسعة من فصائل 
المعارضة انتهت بإخراجه من محافظة إدلب 
ومدينة حلب وبعض ريفها. ولكن التنظيم 
احتفظ بــوجــود خفي لــه فــي المــنــاطــق التي 

فــي شمال  عــن سيطرته، خصوصاً  خرجت 
غربي سورية وفي شمالها الشرقي. واختبأ 
ــــرز قــيــاديــي »داعــــــش« فـــي هــــذه المــنــاطــق،  أبـ
منهم،  الكثير  قتل  الــدولــي  التحالف  أن  إلا 
»داعــش«  زعيم  البغدادي،  أبوبكر  وأبــرزهــم 
ــام 2019،  ــــب فـــي عــ ــــذي قــتــل فـــي إدلـ الـ الأول 
ثــم قتل زعــيــم »داعـــش« الــرابــع أبــو الحسين 

ــي مــنــطــقــة عــفــريــن  الــحــســيــنــي الــــقــــرشــــي، فــ
الــواقــعــة ضمن مناطق سيطرة  الــحــدوديــة، 
القوات التركية والفصائل السورية الموالية 
لــهــا فــي شــمــال ســـوريـــة، المــحــاذيــة لمحافظة 
إدلــب. وكشفت معطيات أن أطــراف الصراع 
اعة« 

ّ
وجدت »داعــش« في سورية أفضل »فز

بيدها من أجل تهدئة الشارع المنتفض ضد 
ــاع الــراهــنــة، لـــذا عــمــدت إلـــى الإعـــان  ــ الأوضـ
للتنظيم،  خلايا  على  والقضاء  اعتقال  عــن 
فــي رســالــة تــرهــيــب واضــحــة، ولــلــتــهــرب من 
عدم  بحجة  مرحلية  سياسية  استحقاقات 

الاستقرار الأمني وانتشار »داعش«.
المجهر،  الــشــام« تحت  وباتت »هيئة تحرير 
بفعل الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير/

شـــبـــاط المــــاضــــي، ولــــم تــتــمــكــن مـــن تــطــويــقــه 
ــذا ربــــمــــا وجــــــــدت أن  ــ ــ ــا، لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا وأمـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الداهم  التلويح بخطر »داعــش« في سورية 
على المنطقة يــدفــع إلــى تــراجــع هــذا الــحــراك 
خشية الانــزلاق إلــى الفوضى الأمنية، وهي 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــلــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة مــن 
ــال فـــي الــشــرق  ــك الـــحـ ــذلـ ــل الــســيــطــرة. وكـ أجــ
ــوال  ــ ــوء الأحـ الــــســــوري المـــضـــطـــرب بــســبــب ســ
بــالــثــروات، إذ شهد هو  المعيشية رغــم غناه 
الآخــــر أكــثــر مــن حــــراك شــعــبــي ضــد »قــســد«، 
خــصــوصــا فـــي ريــــف ديــــر الـــــــزور. وتــســبــبــت 
الفلاحين  من  القمح  لشراء  متدنية  تسعيرة 
المناطق  فــي أغلب  فــي احتجاجات  أيــام  قبل 
الواقعة تحت سلطة »الإدارة الذاتية«، الذراع 
»قــســد«. لكن مــديــر مــركــز »الــشــرق  ــة لـــ الإداريــ
نـــيـــوز«، فــــراس عـــــاوي، أكــــد فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »داعــــش فــي ســوريــة 
مــا يــــزال يــنــشــط بــقــوة فــي المــنــطــقــة الشرقية 
ــة تــحــت ســيــطــرة  ــعـ ــواقـ ــبــــاد، ســـــواء الـ مـــن الــ
قسد أو النظام«، مضيفاً أنه »منذ أيام وزع 
بــريــف دير  فــي مساجد  مــنــشــورات  التنظيم 
الــــزور الــشــرقــي الــواقــع تــحــت ســيــطــرة قسد، 
ما يؤكد أن نشاطه لم ينحسر بعدُ في هذه 
عــدة«.  لسنوات  عليها  سيطر  الــتــي  المنطقة 
وعن طبيعة هذا الوجود للتنظيم في ريف 
ــاك خــايــا  ــنـ الـــــــزور، رأى عـــــاوي أن »هـ ديــــر 
لــداعــش ولــكــن لــيــس عــلــنــا«، مــضــيــفــا: »قسد 
للتنكيل  للتنظيم  الانتساب  ورقــة  تستخدم 
بــكــل المـــعـــارضـــن لـــهـــا، وفـــــرض ســيــاســاتــهــا 

وقوانينها في المنطقة الخاضعة لها«.

تمركز »داعش« في سورية
مــن جهته، رأى الــبــاحــث فــي مــركــز »جــســور« 
لــلــدراســات، بــســام أبــوعــدنــان، فــي حــديــث مع 
»الــتــنــظــيــم خــايــا  ــد«، أن لـــ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ
«، مــضــيــفــا: 

ً
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة فــــعــــا

المنطقة،  هــذه  في  المتشددين  أغلب  »يتمركز 
ولــكــن هــنــاك متابعة أمــنــيــة شــديــدة لــهــم من 
قبل الأجــهــزة الأمــنــيــة؛ ســـواء لــدى الهيئة أو 
الــوطــنــي«. كما رأى أن »داعـــش« في  الجيش 
سورية »بــات ورقــة بيد الجميع في سورية، 
فهو مخترق من كل الأطــراف، وكل خلية من 
تــتــحــرك عــنــد الطلب  خــايــاه تتبع لجهة مــا 
الــذي يفجر  »العنصر  أن  والحاجة«، معتبراً 
نــفــســه لا يــعــرف أنـــه أداة بــيــد جــهــة مــــا«. في 
ــوّح الــنــظــام الـــســـوري مـــــراراً عبر  ــ الـــســـيـــاق، لـ
أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، بورقة 
»داعش« والفوضى الأمنية في وجه الحراك 
ــثـــوري فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، الــــذي بــدأ  الـ
ولخلايا  لإيقافه.  المــاضــي،  أغسطس/آب  في 
التنظيم وجـــود فــي الــبــاديــة الــســوريــة، على 
ارتكب  الــتــي  الــســويــداء،  مــن محافظة  مقربة 
»داعــــــــش« فــــي ريـــفـــهـــا الـــشـــرقـــي مــــجــــزرة فــي 
منتصف عام 2018، في هجوم أكدت مصادر 
محلية في حينه أنه كان بتسهيل من النظام 
النظام قد  المحافظة. وكــان  »تأديب« سكان  لـ
ــرم صــفــقــة مـــع »داعـــــش« انــتــقــل بموجبها  أبــ
ومن  دمشق  من جنوب  عناصره  من  الكثير 

ريف درعا الغربي إلى البادية السورية.

ورقة »داعش« في سورية

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أمس السبت، أن 47 
مدنياً قُتلوا في سورية خلال شهر مايو/أيار الماضي، بينهم 8 أطفال، 
و15 شخصاً بسبب التعذيب. وجاء في التقرير، المكوّن من 21 صفحة، 
الشهر  ضحايا  حصيلة  من   %26 بلغ  درعا  محافظة  ضحايا  نسبة  أن 
الماضي، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، ثم محافظة إدلب 
بنسبة تقارب 19%. وذكر التقرير أنّ 65 مدنياً، بينهم 9 أطفال و14 سيدة، 

قُتلوا في مختلف أرجاء سورية بسبب الألغام.

مقتل 47 مدنياً

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أظـــهـــرت المــعــطــيــات المــيــدانــيــة أن 
تنظيم داعــش في سورية تحوّل 
ــة« بــيــد  ــ اعـ

ّ
ــز ــ ــفـ ــ إلـــــى مــــا يــشــبــه »الـ

مــخــتــلــف ســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع، وذريـــعـــة 
للتهرب مــن اســتــحــقــاقــات مــرحــلــيــة، وورقـــة 
تـــرهـــيـــب لـــتـــهـــدئـــة الـــــشـــــارع المـــنـــتـــفـــض فــي 
أكــثــر مــن مــكــان فــي الــبــاد. وأعــلــن »الجيش 
الوطني الــســوري« المــعــارض، أمــس السبت، 
»داعــــش«، في  ـــ الــقــبــض عــلــى خــلــيــة تــابــعــة لــ
ــزاز بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، أبـــرز  ــ مــديــنــة أعـ
البلاد.  شمالي  السورية،  المعارضة  معاقل 
وأكد في بيان، أنه صادر كمية من الأسلحة 
والقنابل والمتفجرات بحوزة الخلية، مؤكداً 
ذت أعمالًا إرهابية« 

ّ
أنه سبق للخلية أن »نف

في إدلــب، شمال غربي ســوريــة، وجرابلس 
الـــفـــرات، شمال  درع  والـــبـــاب ضــمــن منطقة 

شرقي حلب.

التلويح بورقة »داعش«
جاء إعلان »الجيش الوطني« بعد يومين من 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة  إعلان مماثل لـ
ــر الـــواقـــع في  ــ الــنــصــرة ســـابـــقـــا(، ســلــطــة الأمـ
شمال غربي سورية، زعمت فيه أن جهازها 
ــــش«  ــ ــدداً مــــن عـــنـــاصـــر »داعـ ــ ــ الأمــــنــــي قـــتـــل عـ
وقــبــض عــلــى آخـــريـــن، أثــنــاء مــداهــمــة مبنى 
تــحــصــنــت فــيــه خــلــيــة لــلــتــنــظــيــم فـــي منطقة 
حـــــــارم، شـــمـــالـــي إدلـــــــب. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة 
ــائــــر وأحــــزمــــة نــاســفــة  »ضـــبـــط أســلــحــة وذخــ
وسيارة مفخخة كانت بحوزتهم«، مدعية أن 
»الخلية متورطة في عملية اغتيال أبو ماريا 
أبــــرز مــؤســســي تنظيم جبهة  الــقــحــطــانــي«، 

النصرة، في إبريل/نيسان الماضي.
فــي أقــصــى الــشــرق الـــســـوري، أعــلــنــت »قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، المـــدعـــومـــة 
مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد الإرهـــــــاب، مــــراراً 
داعــش«،  القبض على عناصر من  أو  »مقتل 
خصوصاً في ريف دير الزور الشرقي، شمال 
ــفــــرات. فـــي هــــذا الـــصـــدد، أكــــد المــرصــد  نــهــر الــ

رام الله ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــــوات الاحــ واصــــلــــت قــ
واقتحاماتها  اتــهــا  اعــتــداء السبت،  أمــس 
ــة الــــغــــربــــيــــة، ولا  ــفــ ــدات الــــضــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لمـــــــدن وبـ
ســيــمــا عــنــد نــصــب حــواجــز جــديــدة على 
اعتداءات  والتي تستمر معها  مداخلها، 
المــســتــوطــنــن بــوتــيــرة مــرتــفــعــة. وأعــلــنــت 
ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــــــرى والمـــــحـــــرريـــــن  ــئــ ــيــ هــ
الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، 
أمـــس، فــي بــيــان، أنـــه بــن يــومــي الجمعة 
وأمــــس الــســبــت، أقـــدمـــت قــــوات الاحــتــال 
عــلــى اعــتــقــال 20 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل من 
الضفة، بينهم أسرى سابقون، بالإضافة 
إلـــى ســيــدة مــن الــقــدس المــحــتــلــة، مــا رفــع 
والقدس  الضفة  في  الاعتقالات  حصيلة 
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 
، وهــــي حصيلة 

ً
مــعــتــقــا مـــن 8975  أكــثــر 

اعتقالهم  على  الاحتلال  أبقى  من  تشمل 
ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً. 

في غضون ذلــك، طــردت قــوات الاحتلال، 
أمــــس، مـــزارعـــن مــن أراضــيــهــم فــي بلدة 
بــيــت أمـــر شــمــال الــخــلــيــل، وتــســبــبــت في 
إحــــراق مــســاحــات واســعــة مــن أراضــيــهــم 
واللوزيات.  والعنب  بالأشجار  المزروعة 
وقـــال الــنــاشــط الإعــامــي محمد عــوض، 
إن  ــا(،  ــ )وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة 
قــــــوات الاحــــتــــال طــــــردت المـــــزارعـــــن مــن 
الــغــاز السام  أراضــيــهــم، وأطــلــقــت قنابل 
والصوت، ما تسبب في نشوب الحرائق 
فـــي مـــئـــات الـــدونـــمـــات فـــي خــلــة الــكــتــلــة، 
وخربة القط، وواد الوهادين، إضافة إلى 
المزروعة،  البلاستيكية  البيوت  عدد من 
أكـــدت  كــمــا  زراعــــيــــة.  ــدات  ــعــ ومــ وأدوات 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــصــادر محلية 
حــريــقــا انـــدلـــع فـــي مــئــات الـــدونـــمـــات من 
ــنـــوب نــابــلــس  ــة قــــريــــوت جـ ــريـ أراضـــــــي قـ
ــع بــن  ــقـ ــــي مـــنـــطـــقـــة تـ ــفــــة، فـ ــال الــــضــ ــمــ شــ
الـــقـــريـــة ومــســتــوطــنــتــي شــيــلــو وراحـــيـــل 
الفلسطينيين.  ــــي  أراضـ عــلــى  المــقــامــتــن 

وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الاحـــتـــال منع 
الأهـــالـــي مــن إخــمــاد الــنــيــران، لكنه دفــع 
بسيارات وطائرات إطفاء إسرائيلية إلى 
النيران بعد  المنطقة، وتمكن من إخماد 
نــحــو خــمــس ســاعــات، خشية امــتــدادهــا 
ــع مــواصــلــتــهــا  ــ ــى المـــســـتـــوطـــنـــات. ومــ ــ إلــ
اقــتــحــامــاتــهــا فــي الــضــفــة، نصبت قــوات 
الاحــــتــــال، أمــــس، حـــاجـــزاً عــســكــريــا، في 
ــوان شـــرق رام الـــلـــه، وذلـــك  ــ بــلــدة ديـــر دبـ
بــعــد اقــتــحــام عـــدد مـــن آلــيــاتــهــا لــلــبــلــدة، 
حــيــث أوقـــــف جـــنـــود الاحـــتـــال مــركــبــات 
المــواطــنــن، ودقــقــوا فــي بــطــاقــاتــهــم. كما 
نصبت هذه القوات حاجزا عسكريا عند 

مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، يتكشف أيــضــا حجم 
ــوارد  ــ ــ ــة عــــلــــى مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــســــيــــطــــرة الإســ
ــة، إذ أشــــــار تـــقـــريـــر أعــــــده المــكــتــب  ــفـ الـــضـ
لـــلـــدفـــاع عـــن الأرض ومــقــاومــة  الـــوطـــنـــي 
الاســـتـــيـــطـــان، نـــشـــرت »وفـــــــا« مــضــمــونــه 
أمــس، إلــى أن سلطات الاحــتــال تسيطر 
ــادر  ــلـــى نـــحـــو 88 فــــي المــــائــــة مــــن مـــصـ عـ
الغربية،  الضفة  فــي  الفلسطينية  المــيــاه 
الحر  بــالــوصــول  للمستوطنين  وتــســمــح 
إلــيــهــا مـــن دون عـــوائـــق، والانـــتـــفـــاع بــهــا، 
ــراض الــشــرب والاســتــخــدامــات  ســـواء لأغــ
ــراض المــشــاريــع الــزراعــيــة  المــنــزلــيــة أم لأغــ
والــصــنــاعــيــة فــي المــســتــوطــنــات. وأضـــاف 
المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، 
أن دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن 
المستوطن في الضفة، يستهلك من المياه 
المواطن  9 أضعاف ونصف ما يستهلكه 
الفلسطيني من المياه، لافتاً إلى أن المتاح 
ــي الــضــفــة،  ــاه فــ ــيــ ــن المــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــ
ــوم، يــبــلــغ 105 مـــايـــن مــتــر مــكــعــب،  ــيــ الــ
وهــو أقــل مما كــان متاحا عــام 1995 في 
اتفاقية أوسلو، إذ كان يبلغ 118 مليون 
مــتــر مــكــعــب، أمـــا كــمــيــة الاحـــتـــيـــاج، وفــقــا 
للمعايير الدولية، فتبلغ 400 مليون متر 
يحصلون  الفلسطينيين  أن  أي  مــكــعــب، 

على ربع ما يحتاجون إليه.

اعتداءات إسرائيلية 
متواصلة في الضفة

فراس علاوي: وزع 
»داعش« منشورات في 

مساجد بريف دير الزور

بسام أبو عدنان: 
العنصر الذي يفجر نفسه 

لا يعرف أنه أداة

رصد أطراف الصراع تستخدم التنظيم لترهيب البيئة الحاضنة 
وفرض سطوتها 
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مقتل 3 مسلحين 
من »داعش« وسط 

الصومال
ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ أعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة الــ
)أفــريــكــوم(،  أفريقيا  فــي  الأميركية 
أمـــس الــســبــت، قــتــل 3 عــنــاصــر من 
تنظيم داعش، في ولاية بونتلاند 
الــصــومــالــيــة. وأوضـــحـــت أفــريــكــوم 
العسكرية  الــعــمــلــيــة  أن  بـــيـــان،  فـــي 
مع  بالتنسيق  جــرت  ذتها 

ّ
نف التي 

الحكومة الصومالية، مضيفة أنها 
سبّبت قتل 3 من عناصر »داعش« 
الــــــذي يــنــشــط فــــي جـــبـــال عــلــمــدو، 
الواقعة  الجبلية  السلاسل  إحــدى 

شمالي شرقي الصومال.
)العربي الجديد(

الخارجية الإيرانية تدين 
العقوبات الأوروبية

ــــت إيــــــران، أمــــس الــســبــت، فــرض  دانـ
الاتــحــاد الأوروبـــي عقوبات جديدة 
ــيــــن وعــلــى  ــرانــ ــلـــى مـــســـؤولـــن إيــ عـ
ــهــــدفــــت  ــتــ الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري. واســ
العقوبات التي فرضت أول من أمس 
الجمعة وزير الدفاع الإيراني محمد 
القدس  رضا أشتياني وقائد فيلق 
في الحرس الثوري إسماعيل قاآني. 
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن 
هــذه الإجـــراءات تستند إلــى »ذرائــع 
ــرّرة وســـخـــيـــفـــة«،  ــكــ ــتــ واتــــهــــامــــات مــ
بــحــســب المــتــحــدث بــاســمــهــا نــاصــر 

كنعاني )الصورة(.
)فرانس برس(

تمديد انتشار حاملة 
طائرات أميركية 
في البحر الأحمر

أكـــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون، أمــس 
الـــســـبـــت، أن المـــجـــمـــوعـــة الـــضـــاربـــة 
لــحــامــلــة الـــطـــائـــرات »يــــو أس أس 
الــتــابــعــة  دوايـــــــت دي أيــــزنــــهــــاور« 
للبحرية الأميركية، والتي شاركت 
فــي تــوجــيــه ضــربــات ضــد جماعة 
الــــحــــوثــــيــــن فـــــي الــــيــــمــــن لــحــمــايــة 
وخليج  الأحمر  البحر  في  الملاحة 
عدن، ستبقى في المنطقة لمدة شهر 
آخر على الأقل. وأوضح المسؤولون 
ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــ أن وزيـ
ـــــع أمــــر تــمــديــد انــتــشــار 

ّ
أوســـــن وق

ــيـــة،  ــانـ ــثـ الـــســـفـــن الأربـــــــــع لـــلـــمـــرة الـ
ــدلًا مــن إعــــادة الــحــامــلــة وسفنها  بـ

الحربية الثلاث إلى البلاد.
)أسوشييتد برس(

حزب المؤتمر يفقد 
غالبيته المطلقة في 

جنوب أفريقيا
أظـــهـــرت الــنــتــائــج شــبــه الــنــهــائــيــة 
ــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتــي  ــتـــخـ لـــانـ
أجـــريـــت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا يــوم 
المؤتمر  أن حزب  الماضي،  الأربعاء 
الــوطــنــي الأفــريــقــي الــحــاكــم، خسر 
غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة 
الأولى منذ 30 عاماً. وقالت اللجنة 
الانــتــخــابــيــة أمـــس الــســبــت، إنـــه مع 
فــرز 97.7 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
عــلــى 40.1 في  »المـــؤتـــمـــر«  حــصــل 
المائة منها، والتحالف الديمقراطي 
المعارض على 21.7 في المائة، تبعه 
ــــزب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــاكـــوب  حـ
زومــا بــــ14.8 فــي المــائــة، واليساري 

الراديكالي بنحو 9 في المائة.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية ترسل 
المزيد من »بالونات 

القمامة« إلى الجنوب

أعــلــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
الشمالية  كــوريــا  أن  السبت،  أمــس 
ــالــــونــــات  ــبــ أرســـــلـــــت المـــــزيـــــد مـــــن الــ
ــة وفــــضــــات  ــامــ ــمــ ــقــ ــالــ ــة بــ ــلــ ــمــ ــحــ المــ
ــر الـــــحـــــدود بــن  ــبـ الــــحــــيــــوانــــات، عـ
البلدين في شبه الجزيرة الكورية. 
وكــانــت سيول أعلنت رصــد عبور 
النوع  مــن هــذا  البالونات  عــشــرات 
المحدد منذ يــوم الأربــعــاء الماضي. 
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي 
شــن وون سيك )الــصــورة(، أمــس، 

إن هذا التصرف »تافه ومشين«.
)رويترز(

شهدت الحدود 
بين مصر وإسرائيل 

اشتباكات عدة 
عقب توقيع 

اتفاقية السلام 
في عام 1979، 

وتزايدت في العقد 
الأخير، حتى أنها 

اتخذت منحى أكثر 
خطورة، بعد بدء 
العدوان الإسرائيلي 

على غزة في 
أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي

مصر وإسرائيل: محطات من الاشـتباكات على الحدود إضاءة
الــنــطــاق وتــعــاطــفــا شعبياً كــبــيــراً مــع خــاطــر. 
قــام  الـــثـــانـــي 1990،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  وفــــي 
الجندي المصري أيمن حسن، بعملية فردية 
ضـــد الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن. تــســلــل حسن 
الــنــار ليقتل 21 جندياً  الــحــدود وأطــلــق  عبر 
ويصيب آخــريــن )اعــتــرفــت إســرائــيــل بأربعة 
قتلى و27 جــريــحــا(. وبـــرر حــســن مــا قـــام به 
انتهاكات  اعتبره  ما  رد فعل على  بأنه جــاء 
ــارســــات اســـتـــفـــزازيـــة ضــد  ــمــ إســـرائـــيـــلـــيـــة ومــ
مصر والــعــرب. تــم القبض على أيــمــن حسن 
وحُـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن لمـــدة 12 عـــامـــا. تلقى 
حــســن دعــمــا وتــعــاطــفــا مــن قــطــاعــات واســعــة 
مــن الشعب المــصــري، الــذيــن اعــتــبــروا أفعاله 
ــبـــاط من  تــعــبــيــراً عــن مــشــاعــر الــغــضــب والإحـ
الفلسطينيين  تــجــاه  الإســرائــيــلــيــة  السياسة 
ــة مــن  ــل ثـــاثـ ــتـ ـ

ُ
ق ــام 2004،  ــ ــــي عـ ــــرب. وفـ ــعـ ــ والـ

قـــوات الأمـــن المــركــزي المــصــري بعدما أطلقت 
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة قــذيــفــة عــبــر الـــحـــدود بين 
مصر وقطاع غزة. وشهد يونيو 2006 مقتل 
المركزي،  الأمــن  قــوات  ضابطين مصريين من 
»عن  الإسرائيلي  الجانب  إلــى  الــحــدود  عبرا 
ــة الــرســمــيــة  ــروايــ طـــريـــق الـــخـــطـــأ« بـــوصـــف الــ
المـــصـــريـــة، خــــال قــيــامــهــا بـــأعـــمـــال الــــدوريــــة. 
وفـــي وقـــت كــانــت مــصــر فـــي خــضــم ثــورتــهــا، 
ــــرس الـــحـــدود  ــتـــل خــمــســة مــجــنــديــن مــــن حـ ـ

ُ
ق

المصري في أغسطس/آب 2011، بغارة جوية 
إسرائيلية على الحدود المصرية جنوب رفح.

وساهمت أجواء الثورة والحضور الشعبي 
الــحــاكــم وقتها  العسكري  المجلس  دفــع  فــي 
ــاذ إجــــــــــراءات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــقــيــام  ــخــ لاتــ
وزارة الخارجية المصرية باستدعاء القائم 
عن  »لــإعــراب  الإسرائيلي  السفير  بأعمال 
الاحــتــجــاج عــلــى إطــــاق الـــنـــار مـــن الــجــانــب 
ســـقـــوط  إلــــــــى  أدى  بــــشــــكــــل  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ضحايا وإراقــة دمــاء داخــل مصر«، وطلبت 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

ــــون أن الــــعــــاقــــة بـــــن مــصــر  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــبــــر مـ ــتــ اعــ
وإســرائــيــل تــدهــورت بعد تــراجــع الاطمئنان 
ــــى أدنــــى  ــلـــي لـــلـــحـــدود المـــصـــريـــة إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــاع  ــ مــســتــويــاتــه أخـــيـــراً، عــقــب تـــدهـــور الأوضـ
وانتهاك  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  في 
إسرائيل اتفاقية السلام الموقعة مع مصر في 
كامب ديفيد الأميركية في عام 1979، بوجود 
المــحــظــورة  جــيــش الاحــتــال فــي المنطقة »د« 
عــلــيــه وفـــق الاتــفــاقــيــة، مـــا اســتــدعــى تكثيف 
ــرب الـــحـــدود  ــ الـــجـــيـــش المــــصــــري لـــتـــواجـــده قـ
الإســرائــيــلــيــة. والمــنــطــقــة »د«، وفــــق اتــفــاقــيــة 
ــــق المــرتــبــطــة  ــرفـــن والمـــــاحـ ــطـ ــســــام بــــن الـ الــ
بــهــا، عـــبـــارة عـــن تــقــســيــم المــنــاطــق بـــن مصر 
وإسرائيل إلى أربع، ثلاث منها في الأراضي 
المــصــريــة، والــرابــعــة وهـــي »د« فــي إســرائــيــل. 
الانتشار  الاتفاقية تفاصيل  بنود  وجــاء في 

العسكري في هذه المناطق بين الجانبين.
 

ّ
أخــل المنطقة،  هــذه  فــي  العسكري  التكثيف 
بــالاتــفــاقــيــة بحسب تــقــاريــر صــحــافــيــة، مما 
ــن تــوجــهــات  دفـــــع إلـــــى ضــــــــرورة الـــتـــثـــبـــت مــ
المنطقة،  فــي  المــوجــوديــن  المصريين  الجنود 
وهــــي أقـــــرب نــقــطــة لـــلـــحـــدود مـــع اســـرائـــيـــل، 
وذلــــك مــنــعــا لــتــكــرار واقــعــة الــجــنــدي محمد 
ــــذي اقــتــحــم فـــي يــونــيــو/حــزيــران  ــــاح، الـ صـ
2023 الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين 
وأصـــاب آخــريــن، قبل مقتله على يــد جيش 
الاحتلال، في روايــة شعبية اعتبرت صلاح 
الرسمية  الــروايــة   وشــهــيــداً، مناقضة 

ً
بــطــا

إلــى إسرائيل  إنــه تسلل بالخطأ  التي قالت 
أثــنــاء مــطــاردة مــهــربــن. واســتــمــدت الــروايــة 
 من 

ً
الــشــعــبــيــة الـــتـــي اعـــتـــبـــرت صــــاح بـــطـــا

سلسلة من الوقائع التي كان أبطالها جنودا 
إسرائيليين  ضد  بعمليات  قاموا  مصريين 

ــذاراً مـــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي وكــذلــك  ــتــ اعــ
عن  للكشف  مشترك  رسمي  تحقيق  إجـــراء 
مـــابـــســـات الــــحــــادث. وفــــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2012، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل أحد 
جنوده وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق 
الــنــار مــع مــجــمــوعــة قـــال إنــهــا تسللت عبر 
إبريل/نيسان  ثــم شهد  مــع مصر.  الــحــدود 
مــــن شـــبـــه جـــزيـــرة  2012 إطـــــــاق صــــــــاروخ 
سيناء على منتجع إيلات الإسرائيلي على 
ساحل البحر الأحمر من دون وقوع خسائر. 
وأعلنت مجموعة مسلحة مسؤوليتها عن 
الحادث، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، للقول إن »سيناء تحولت 
إلــــى قـــاعـــدة لـــإرهـــابـــيـــن«، وهــــو مـــا اعــتــبــر 
باعتبارها  المصرية  الــثــورة  ضــد  تحريضاً 
»سببا للانفلات الأمني، الذي سمح بتمدد 
الــجــمــاعــات المسلحة فــي ســيــنــاء«. ولــم يكد 
الــرئــيــس الــراحــل محمد مــرســي يستقر في 
مــقــعــده الــرئــاســي، حــتــى وقـــع فــي أغسطس 
2012 حـــادث مقتل 16 جــنــديــا مــصــريــا من 
قـــوات حــرس الــحــدود إثــر هــجــوم مسلحين 
مــجــهــولــن عــلــى مــركــز أمــنــي مــصــري على 
الحدود مع إسرائيل. واللافت أن المسلحين 
ــربـــوا  ــلـــى مــــدرعــــتــــن هـ ــوا عـ ــولــ ــتــ الــــذيــــن اســ
ــلـــي، ما  ــيـ ــرائـ ــل الإسـ ــداخــ بـــإحـــداهـــمـــا إلــــى الــ
مرسي  لحكم  موجهة  ضربة  وقتها  اعتبر 
تستهدف إحراجه، يقف وراءها متعاونون 
ــل. وعـــقـــب الإطــــاحــــة بــمــرســي،  ــيــ ــرائــ مــــع اســ
هــدأت الــحــدود بــن الطرفين لأربــع سنوات 
كاملة، حتى جاء شهر أكتوبر 2016، فشهد 
بــن مهربين وجــنــود مــن حرس  اشتباكات 
الــــحــــدود المــــصــــري لــجــهــة مــعــبــر الـــعـــوجـــة، 
أسفرت عن مقتل عامل إسرائيلي من عمال 
تــشــيــيــد الـــجـــدار الإســرائــيــلــي الــفــاصــل بين 

مصر وإسرائيل لمنع عمليات التهريب.

ــع مــخــتــلــفــة عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود عــقــب  ــ ــذرائـ ــ بـ
اتفاقية السلام، بدأت بواقعة سليمان خاطر 
)فـــي عـــام 1985(، مــــروراً بــأيــمــن حــســن )فــي 
 عن وقائع أخــرى فاقمت 

ً
عــام 1990(، فضلا

رغم مساعي  الجانبين،  العلاقات بين  توتر 
الــتــهــدئــة المــتــبــادلــة المـــتـــواصـــلـــة. ومـــنـــذ بــدء 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة فــي السابع 
شهدت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
المنطقة الحدودية توتراً متزايداً تسبّب في 
وقوع اشتباكات اعتبرها الجانبان المصري 
والإسرائيلي غير مقصودة، ولا تعكر صفو 
القائم، أو تستدعي رد فعل. وكانت  السلام 
الــســلــطــات المــصــريــة قـــد تــصــدت لــتــهــديــدات 
خــارجــيــة كــانــت تستهدف جــنــوب الأراضـــي 
ديسمبر/كانون  ففي  إسرائيل.  من  المحتلة 
الدفاعات  أسقطت  المــاضــي،  العام  من  الأول 
الجوية المصرية »جسماً طائراً« قبالة المياه 
الإقليمية المصرية على سواحل مدينة دهب، 
الأحــمــر.  بالبحر  العقبة  خليج  على  المطلة 
علن عن حادثي سقوط 

ُ
وفي أكتوبر الماضي أ

جــســم غـــريـــب فـــي نــويــبــع وطـــائـــرة مــوجــهــة 
مــن دون طــيــار فــي طــابــا، قـــرب الـــحـــدود مع 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجسم  أن  التحقيقات عن  نتائج  وأســفــرت 
ــار كــانــا  ــيـ ــائــــرة المـــوجـــهـــة مــــن دون طـ والــــطــ
ــنـــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر إلـــى  مــتــجــهــن مــــن جـ
الـــشـــمـــال، وتــــم اســـتـــهـــداف أحـــدهـــمـــا خـــارج 
ــال الــــجــــوي المــــصــــري بــمــنــطــقــة خــلــيــج  المــــجــ
العقبة، مما أسفر عن سقوط بعض الحطام 
نويبع،  في  بالسكان  مأهولة  غير  بمنطقة 
إضــافــة إلــى ســقــوط الــبــاقــي فــي طــابــا. وفي 
أكتوبر الماضي أيضاً، وبعد نحو أسبوعين 
ــزة، أصـــابـــت دبــابــة  مـــن بـــدء الـــعـــدوان فـــي غــ
إســرائــيــلــيــة بــطــريــق الــخــطــأ مــوقــعــا مصرياً 
قــرب الــحــدود مع غــزة، فيما قالت مصر إن 

ــراد حــــرس حـــدودهـــا أصــيــبــوا  ــ ــدداً مـــن أفــ ــ عـ
بجروح طفيفة، نتاج شظايا قذيفة الدبابة.

ــام بــــن مــصــر  ــســ ومـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الــ
وإســـرائـــيـــل فـــي عـــام 1979، شــهــدت الــحــدود 
المشتركة بينهما حوادث فردية حيث اشتبك 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة.  جــنــود مــصــريــون مـــع الـ
ــارت تــلــك الــوقــائــع جــــدلًا واســـعـــا وأثـــرت  ــ وأثــ
عــلــى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وكـــانـــت شــرارتــهــا 
الأولى في أكتوبر 1985، حينما قام الجندي 
المـــصـــري ســلــيــمــان خـــاطـــر، الــــذي كــــان يــخــدم 
فـــي نــقــطــة حــــدوديــــة فـــي مــنــطــقــة رأس بــرقــة 
من  على مجموعة  النار  بإطلاق  في سيناء، 
الإســرائــيــلــيــن كــانــوا يــعــبــرون المــنــطــقــة، مما 
إلــى مقتل سبعة منهم. ذكــر خــاطــر في  أدى 
الحدود  لأمــن  تهديداً  اعتبرهم  أنــه  شهادته 
وأنهم تجاوزوا منطقة محظورة، مما دفعه 
ـــبـــض عــلــى ســلــيــمــان خــاطــر 

ُ
لإطـــــاق الـــنـــار. ق

وحُكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه وُجد ميتاً 
 1986 الثاني  يناير/كانون  فــي  زنــزانــتــه  فــي 
فــي ظـــروف وصفتها الــســلــطــات بــالانــتــحــار، 
ــبـــروا الأمـــر  ــتـ ولـــكـــن الــكــثــيــريــن فـــي مــصــر اعـ
جــريــمــة قــتــل، مــمــا أثـــار احــتــجــاجــات واســعــة 

قُتل 16 جندياً مصرياً 
في عام 2012 على 

الحدود

قتل الجندي 
أيمن حسن 21 جندياً 

إسرائيلياً في عام 1990

قاعدة إسرائيلية بين مصر وإسرائيل، يونيو 2023 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

من الحرب على »داعش« في سورية، مارس 2019 )جيوزيبي كاساتشي/فرانس برس(

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في الخليل، 25 مايو الماضي )وسام حشلمون/الأناضول(



باتت حملة الانتخابات البريطانية المقررة في 4 يوليو متمحورة حول 
قضايا عدة، أبرزها العدوان على غزة والأوضاع الاقتصادية، في ظلّ 

ترشح منشقين عن حزب العمال ضده، وتراجع شعبية المحافظين

دخلت حملة 
الرئيس الأميركي 

السابق دونالد 
ترامب مرحلة 

من عدم اليقين، 
بعد إدانته بقضية 
دفع رشى لممثلة 

إباحية، فعلى 
الرغم من توحّد 

الجمهوريين 
حوله، قد يجد 

صعوبة في 
توسيع قاعدته 

الانتخابية حتى 
موعد الاستحقاق 

في 5 نوفمبر 
المقبل

67
سياسة

جـــديـــدة، وســــط تــحــديــات داخـــلـــيّـــة أبـــرزهـــا 
للمحافظين  الداخلي  البيت  على  السيطرة 
مع ظهور حركة داخليّة معارضة لسوناك، 
تمثلت في إعلان عدد من النواب المحافظين 
دعم مرشحين من خارج الحزب، مثل النائبة 
عن منطقة تيلفورد لوسي آلان، التي أعلنت 
دعمها مرشح الحزب الإصلاحي آلان آدمز. 
هم النائب المستقيل الوزير السابق زاك 

ّ
وات

غــولــدســمــيــث ســـونـــاك بـــأنـــه »ألـــحـــق ضـــرراً 
بشكل لا يمكن إصلاحه«. كما أعلن 78 نائباً 
لــدورة  حهم 

ّ
مــن حــزب المحافظين عــدم ترش

جــديــدة فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وبحسب 
ــلــــرأي نـــشـــره »يـــــوغـــــوف«، فـــإن  ــتـــطـــاع لــ اسـ
شعبية سوناك داخــل حزبه انخفضت إلى 
49 في المائة، في حين أن 20 في المائة فقط 
من البريطانيين لديهم وجهة نظر إيجابية 

عنه، ولـ71 في المائة منهم نظرة سلبيّة.
السياسي  الاجتماع  علم  أستاذة  واعتبرت 
بـــاولا ســوريــدج، في  فــي جامعة بريستول 
مقال لها أول من أمس الجمعة في صحيفة 
ذا غارديان، أنه »إذا كان منظمو استطلاعات 
الــرأي على حــق، فــإن المحافظين يحتاجون 
إلـــى مــعــجــزة فــي غــضــون خمسة أســابــيــع«. 
إلــى أن المحافظين »قــــادرون على  وأشــــارت 
إيجاد خــيــارات سياسية تلقى صــدى لدى 
ــل الأجـــــزاء الــتــي  عــامــة الـــنـــاس، أو عــلــى الأقــ
الفوز بها. لكن الحذر مطلوب  يرغبون في 
فــي عــام 2019، كانت سياسات  أيــضــا.  هنا 
حــزب العمال في كثير من الأحــيــان تحظى 
ــم يـــكـــن يُــنــظــر  ــ ــد، لـــكـــن لـ ــيــ بـــاســـتـــحـــســـان جــ
ــــادرة عــلــى تــحــقــيــق هــذه  إلــيــهــا عــلــى أنــهــا قـ
إنــه »في  الــقــول  إلــى  السياسات«. وخلصت 
عــام 2024، يــبــدو أن الرغبة قــويــة فــي إزالــة 
من  إبطالها  يمكن  ولا  المحافظين،  حكومة 
خلال أي سياسة واحدة. الجمهور ببساطة 
لا يريد أن يظل المحافظون في السلطة بعد 
الــرأي  استطلاعات  غالبية  وأظــهــرت  الآن«. 
في  أن خــســارة ســونــاك متوقعة  الآن  حتى 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــريــطــانــيــة فـــي مـــؤشـــر إلــى 

هزيمة كبيرة وتاريخيّة.

حزب المحافظين 
ومحاولات البقاء في السلطة

أمام حزب المحافظين تحديات غير مسبوقة 
في هذه الانتخابات، أولها إدراكه شعبيته 
وإمكانية  الـــرأي،  استطلاعات  فــي  المتدنيّة 
الحكم  مــن  عــامــا  السلطة بعد 14  خــســارتــه 
 تــهــديــد شــعــبــيّــة 

ّ
أمـــــام حــــزب الـــعـــمـــال، لـــكـــن

»الــعــمــال« فقط،  مــن  المحافظين غير مــوجــه 
بــل مــن حـــزب الإصــــاح الــشــعــبــوي المنافس 
ــد  ــواعــ ــقــ ــافـــظـــن لـــــــدى الــ ــمـــحـ ــلـ ــي لـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
الــيــمــيــنــيــة، خــصــوصــا فـــي قــضــيــة الــتــشــدد 
في موضوع سياسة اللجوء، ما دفع زعيم 
التجنيد  إلى تقديم فكرة فرض  المحافظين 
 بعد 

ً
ــدة ــديــ  جــ

ً
 انــتــخــابــيــة

ً
الإجــــبــــاري خـــطـــة

ر قضية ترحيل اللاجئين وعــدم نجاح 
ّ
تعث

الحكومة في تحقيق وعودها السابقة. إلا أن 
فكرة التجنيد الإجباري والخدمة الوطنيّة، 
الــــوزراء ريشي سوناك  بــررهــا رئيس  التي 
بــأنــهــا اســتــجــابــة لمــتــغــيــرات عــالمــيّــة وأمــنــيّــة 
وخدمة داخليّة للمجتمع البريطاني، لاقت 
ترحيباً فاتراً في بريطانيا. واقعياً، انتهت 
الخدمة الإجباريّة في بريطانيا عام 1963، 
ورفض أكثر من ثلث الأشخاص الذين تقل 
أعمارهم عن 40 عاماً في بريطانيا التجنيد 
الإجـــبـــاري فـــي حــالــة نــشــوب حـــرب عــالمــيّــة، 
بــحــســب اســـتـــطـــاع أجــــــراه مــعــهــد يــوغــوف 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، مــا أثــار 
ــادة التجنيد  الـــتـــســـاؤلات حـــول جــــدوى إعـــ
الإجباري. وهدفت خطة المحافظين إلى إلزام 
كل من بلغ سن الـ18 بالمشاركة في شكل من 
وذلــك  الإجــبــاريّــة،  الوطنية  الخدمة  أشــكــال 
وفق مبدأين: تخدم الأقلية بدوام كامل في 
الجيش مدة عام، في مقابل تطوّع الأغلبية 
في عطلة نهاية أسبوع واحدة من كل شهر 
فـــي مــنــظــمــات غــيــر عــســكــريــة، مــثــل خــدمــة 
الإطــفــاء والــشــرطــة والــخــدمــات الصحية أو 
ــارت تحليلات  ــ الــخــيــريــة. وأشــ الــجــمــعــيّــات 
عديدة إلى سعي المحافظين إلى العمل في 
على  الحفاظ  على  البريطانية  الانتخابات 
جــمــهــورهــم، عــوضــا عــن اســتــقــطــاب شــرائــح 

حزب العمال.. 
»تصفيات« لليساريين

أمّــــا فـــي حــــزب الـــعـــمـــال، فـــأبـــرز مـــا شــهــدتــه 
هو  أخيراً  نقاشات  من  الانتخابيّة  حملته 
إقــصــاء مــرشــحــن مــحــســوبــن عــلــى الــتــيــار 
الــيــســاري فــي الــحــزب، ضمن إعـــادة هيكلة 
بدت أنها ممنهجة في تشكيل حالة جديدة 
كير ستارمر،  رئيسه  رغــبــات  وفــق  للحزب 
ــد الـــنـــواب  ــط اتـــهـــامـــات بــالــتــمــيــيــز ضــ ــ وسـ
السود والملونين. فبعد استبعاد جيريمي 
كوربين بشكل نهائي الأسبوع الماضي من 
النائبة  قصيت 

ُ
أ »الــعــمــال«،  ضمن  حه 

ّ
ترش

المسلمة فايزة شاهين، التي كانت مرشحة 
فــي تشينغفورد وودفــــورد غــريــن،  الــحــزب 
ــــال قــــــرار مـــفـــاجـــئ أرســــــل لـــهـــا عــلــى  مــــن خـ
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، حــســب مــا كشفت في 
مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء الماضي، 
ــهــمــت 

ّ
مــلــوحــة بــمــقــاضــاة الـــحـــزب. كــذلــك، ات

الـــنـــائـــبـــة المـــخـــضـــرمـــة ديـــــان أبـــــوت المــمــثــلــة 
نيوينغتون  منطقة هاكني نورث وستوك 
حزبها،  فــي  لليساريين«  »تصفية  بتنفيذ 
ـــح، 

ّ
بــعــد أن مُــنــعــت مـــع آخـــريـــن مـــن الـــتـــرش

خبت لعضوية 
ُ
انت امــرأة ســوداء  وهــي أول 

البرلمان. وأبــوت نائبة منذ عام 1987. كما 

النائب عن مدينة  أعلن لويد راســل مويل، 
برايتون في منطقة كيمبتاون المنحاز إلى 
عضويته  أنه  الاجتماعيّة،  العدالة  قضايا 
في حزب العمال عُلقت، ومُنع من الترشح 
»العمال«.  عن  البريطانية  الانتخابات  في 
فــي  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســــتــــارمــــر  أن  ــر  ــ ــهـ ــ وظـ
اندرجت  الانتخابات  لهذه  النواب  اختيار 
فـــي ســـيـــاق مـــغـــازلـــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي، 
خصوصاً بعد اختيار شخصيات صديقة 
ــال« مـــثـــل لـــوك  ــمــ ــعــ لإســــرائــــيــــل لــتــمــثــيــل »الــ
أكــيــهــرســت، وهــــو واحــــد مـــن كــبــار داعــمــي 
إدارة حملة  فـــي  الاحــــتــــال، وعــمــل ســابــقــا 

»نحن نؤمن بإسرائيل« في انتخابات عام 
التأثير على الأحــزاب ووضع  2015 بهدف 
أجــنــدات خــدمــة لإســرائــيــل، ومــعــروف عنه 
أنــه مــدافــع شــرس عــن الــحــرب الإسرائيلية 

ة.
ّ
على قطاع غز

واختير أكيهرست لخوض الانتخابات في 
آمــن بالنسبة  شــمــال دورهــــام، وهــو مقعد 
»العمال«، والمنطقة واقعة على بعد نحو  لـ
إقــامــة كيهرست  كــيــلــومــتــر عــن مــكــان   400
فــي أوكــســفــورد. ووصـــف جــايــســون بيتي، 
ميرور،  ديلي  صحيفة  في  المساعد  المحرر 
ــادة الــتــشــكــيــل الـــجـــذريـــة لــحــزب الــعــمــال  إعـــ
ــا »أوســـــــع  ــهــ ــأنــ ــر بــ ــ ــــارمـ ــتـ ــ ــادة سـ ــ ــيــ ــ ــحــــت قــ تــ
نطاقاً مــن أي شــيء حــاول )رئــيــس الـــوزراء 
الأســـبـــق( تــونــي بــلــيــر فــعــلــه«، مــضــيــفــا أنــه 
يُطهرهم  الــيــســار،  بلير  اســتــوعــب  »بينما 
ســتــارمــر فــي سعيه لإقــامــة حـــزب متمركز 
ــم«. وكــتــب الكاتب  الــوســط بشكل دائــ عــلــى 
كريس مولين الذي كان نائباً عن »العمال« 
لــه في  بــن عــامــي 1987 و2010، فــي مــقــال 
صــحــيــفــة ذا غـــارديـــان، الــخــمــيــس المــاضــي: 
»كــنــت عــلــى الــجــانــب الــخــاســر فـــي الــحــرب 
ــة الــــتــــي مــــزقــــت حـــــزب الـــعـــمـــال فــي  ــ ــيّ ــلــ الأهــ
الثمانينيات،  وأوائــل  السبعينيات  أواخــر 
وبصفتي محرراً لمجلة تريبيون اليساريّة، 
الخفية  الأيــدي  الآن،  كنت مرئياً من بعيد. 
ــبـــدو أنــهــا  ــتـــي يـ ــــزب الـــعـــمـــال الـ فــــي مـــقـــر حـ
الــبــرلمــان ستقوم  اخــتــيــارات  تــقــوم بتثبيت 
ــرة الأولـــــــــــى. الـــجـــديـــد  ــظــ ــنــ ـــن الــ بـــحـــظـــري مــ
ــه«.  ــرأتـ فـــي الــتــطــهــيــر الـــحـــالـــي هـــو مــــدى جـ
وتـــوقـــع مــولــن مـــا أســـمـــاه »مــــوت الأحــــزاب 
المــحــلــيّــة« فــي الـــدوائـــر الانــتــخــابــيّــة بسبب 
ســيــاســة الـــحـــزب الـــتـــي اســتــبــدلــت الـــنـــواب 
بــمــرشــحــن  ــروفــــن،  ــعــ والمــ الــشــعــبــيّــة  ذوي 
المـــعـــامـــلـــة  مـــتـــوقـــعـــا أن »تــــــــــؤدي  آخــــــريــــــن، 
الـــصـــادمـــة مـــن حــــزب الــعــمــال لـــديـــان أبـــوت 
ــنـــوات   إلــــــى نــــفــــور الــــنــــاخــــبــــن الـــــســـــود لـــسـ
مــقــبــلــة فـــي ظـــل انــخــفــاض عـــدد المنتسبين 
ــام بـــصـــورة حــــادة، خــال  لــلــعــمــال بــشــكــل عـ

السنوات الأخيرة«.

الاستقطاب في الانتخابات 
البريطانية

لعلها ستكون المــرّة الأولــى في الانتخابات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي بــــاتــــت فـــيـــهـــا الــقــضــيــة 
الفلسطينية في صلب الأولويات، مع تحول 
شرائح واسعة من الناخبين إلى التصويت 
في  التقليديّة،  تلك  غير  مختلفة  لخيارات 
ظــل الإبــــادة الــجــمــاعــيّــة المــســتــمــرة فــي غــزة. 
وأعـــلـــن الــعــديــد مـــن المــرشــحــن المــســتــقــلــن، 
مــنــهــم مـــن كــــان مــحــســوبــا عــلــى »الـــعـــمـــال«، 
مناطق  في  »العمال«  مرشحي  مواجهتهم 
الــذي خلط الأوراق  انتخابيّة عديدة، الأمــر 
المــثــال،  فعلى سبيل  الــحــزب.  إلــى  بالنسبة 
بـــاتـــت المـــرشـــحـــة تــانــوشــكــا مــــرح مــنــافــســة 
ــال فــي  ــمــ ــعــ ــن حــــــزب الــ ــ ــح عـ ــ ــرشـ ــ ــنـــائـــب المـ ــلـ لـ
مدينة هوف بيتر كايل. مرح ذات الأصول 
»العربي الجديد« إنها  الفلسطينيّة قالت لـ
كانت داعمة لحزب العمال في السابق، لكن 
الــحــزب كــيــر ستارمر  بسبب مــوقــف زعــيــم 
ــزة، وبــســبــب  ــ مـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ
النائب عن مدينة هــوف بيتر كايل  موقف 
ــــاق الـــنـــار،  الــــرافــــض الــتــصــويــت لـــوقـــف إطـ
وهـــو مــن مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء إســرائــيــل في 
حزب العمال، قررت الترشح ومواجهة هذا 
الــنــائــب فــي مــديــنــتــهــا، جــنــوبــي بريطانيا. 
وعلى الرغم من أن مرح ومرشحين آخرين 
بــدعــم مؤسسة حــزبــيّــة، وقامت  لــم يحظوا 
حملتهم الانتخابيّة بقوى ذاتيّة ودعم من 
ناشطين، إلا أن هذا الظاهرة سببت تحولًا 
فــي بــعــض المـــوازيـــن وحــقــقــت نــجــاحــات في 
استقطاب  مــع  الانتخابيّة،  المناطق  بعض 
مجموعة أصوات غير متوقعة من جمهور 
حــزب الــعــمــال. بـــدوره، قــال المــرشــح العربي 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــبـــرلمـــان كـــامـــل حـــــــواش، فــي 
»العربي الجديد«، إنه قرر خوض  حديث لـ
مدينة  في  سليوك  منطقة  في  الانتخابات 
بــرمــنــغــهــام، لمــواجــهــة الــنــائــب الــحــالــي عن 
هذه المنطقة وهو رئيس مجموعة أصدقاء 
إخراجه  العمال، بهدف  في حــزب  إسرائيل 
من هذه الدائرة. وأكد حواش أنه »يخوض 
الانتخابات البريطانية ليس بسبب الموقف 
مما يحصل في فلسطين فقط، إذ إن هناك 
أخـــرى مهمّة جــداً متعلقة بغلاء  مــواضــيــع 
المــعــيــشــة والــخــدمــات الــصــحــيّــة والإســـكـــان، 
إضافة إلى ضرورة وجود سياسة خارجيّة 
أخلاقيّة تتعامل مع كل الدول ولا تستثني 
ــا مــنــهــا«. فـــي المـــقـــابـــل، انــطــلــق الــتــنــافــس  أيــ
بــوجــود الــعــديــد مــن المــرشــحــن الــعــرب في 
عــــدد مـــن الــــدوائــــر الأخــــــرى، فــيــمــا انــطــلــقــت 
حــمــلــة بــهــدف تــوحــيــد الـــصـــوت المــســلــم في 
بريطانيا لكسب تأثير سياسي، إذ أعلنت 
حملة »الصوت المسلم« التصويت لمجموعة 
مـــن المــرشــحــن مـــن دوائـــــر مــخــتــلــفــة، منهم 
ــــزاب أخــــرى مثل  مــســتــقــلــون ومــنــهــم مـــن أحـ
حزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي 
وحزب الديمقراطيين الأحرار، لكن من دون 
حـــزب الــعــمــال الـــذي لــطــالمــا حــظــي تاريخياً 
بريطانيا.  فــي  المسلمين  أصــــوات  بغالبية 
الذين  المرشحين  تأييد  إلــى  الحملة  ودعــت 
ــي مـــجـــالات  ــ ــتـــمـــع فـ »يــــجــــســــدون قـــيـــم المـــجـ
الاقتصاديّة  والمساواة  الاجتماعية  العدالة 
والــشــمــولــيــة واحــتــيــاجــات المــجــتــمــع المسلم 
زخم  احــتــدام  المتوقع  ومــن  بريطانيا«.  فــي 
حلول  قبل  المقبلة،  الأسابيع  فــي  التنافس 
بعد  وذلــك  البريطانية،  الانتخابات  موعد 
إقــــرار قــوائــم المــرشــحــن لــهــذه الانــتــخــابــات 

بشكل نهائي ورسمي الأسبوع المقبل.

الانتخابات البريطانية

إدانة ترامب توحد الجمهوريين

أن  تــلــغــراف  ديــلــي  صحيفة  ذكـــرت 
يقوموا  لم  الرئيسية  الأحــزاب  زعماء 
عليها  يــســيــطــر  دائـــــرة  أي  ــارة  ــزيـ بـ
زعماء  أن  ــى  إل ــارت  وأشـ »الــعــمــال«. 
سوناك،  ريشي  المحافظين  ــزاب،  أح
والعمال كير ستارمر، والديمقراطيين 
ريتشارد  والإصلاح  ديفي،  إد  الليبراليين 
من  انتخابية،  دائــرة   38 زاروا  تايس، 
المحافظون.  عليها  يسيطر   33 بينها 
وضع  فــي  ســونــاك  أن  ذلــك  ويعني 
الآخرين  القادة  أن  حين  في  دفاعي، 
يركزون على المقاعد التي يعتقدون 
من  بها  الــفــوز  يستطيعون  أنــهــم 

المحافظين.

سوناك في 
موقع دفاعي

تقرير

إضاءة

لندن ـ ربيع عيد

بعد الانطلاقة القوية في الأسبوع 
الانـــتـــخـــابـــات  حـــمـــلـــة  ــن  ــ مـ الأول 
البريطانية المقررة في الرابع من 
الثاني  الأسبوع  المقبل، شهد  يوليو/تموز 
الأحــزاب  إلــى  بالنسبة  تعثرات  الحملة  مــن 
ــات داخـــلـــيـــة،  ــافـــ ــرى بـــعـــد ظــــهــــور خـــ ــبــ ــكــ الــ
فرضها ارتداد الإعلان المفاجئ للانتخابات 
عــلــى قــضــايــا غــيــر مــحــســومــة الــتــوافــق، من 
ضمنها ترتيبات البيت الداخلي للأحزاب. 
مــــع ذلـــــــك، شــــهــــدت الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــدوائـ ــ ــدد مــــن الـ ــ ــا فــــي عـ ــمـ زخـ
ــت له 

ّ
فــي الــســبــاق نــحــو الــبــرلمــان، الـــذي تــبــق

أقــــل مـــن خــمــســة أســـابـــيـــع. وبـــــدت عــنــاويــن 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة،  هــ

كامل حواش: قررت 
الترشح ضد أصدقاء 

إسرائيل في حزب العمال

باولا سوريدج: 
المحافظون يحتاجون 

إلى معجزة في 5 أسابيع

تعثر الأحزاب في السباق 
نحو البرلمان

عدم يقين انتخابي بشأن الولايات 
المتأرجحة

استطلاع  أظهر  إذ  الضرائب،  ارتــفــاع  منها 
ــة إيــــبــــســــوس بــطــلــب  ــركــ لـــــلـــــرأي، أجــــرتــــه شــ
مـــن صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز، أن معظم 
الــنــاخــبــن الــبــريــطــانــيــن تـــوقـــعـــوا ارتـــفـــاع 
أياً  البريطانية  الانتخابات  بعد  الضرائب 
الخدمات  ت قضية 

ّ
الفائز. وحل الحزب  كان 

ــــي بـــرامـــج  الـــصـــحـــيـــة ضـــمـــن الأولـــــــويـــــــات فـ
المرشحين والأحزاب، ما منح توقعات عالية 
للناخبين، إذ وجد استطلاع لمعهد يوغوف 
أن أكثر من أربعة من كل 10 أشخاص أبدوا 
اعتقادهم بتحسّن الخدمة الصحيّة إذا فاز 
حزب العمال. وما زال حزب العمال متقدماً 
بــفــارق كبير عن  فــي معظم الاســتــطــاعــات 
المحافظين كما الأسبوع الماضي، وذلك على 
وقــع تحديات داخلية عــدة داخــل الحزبين، 

خصوصاً لدى المحافظين.

الأسئلة  عن  الإجــابــة  )الــصــورة(  ستارمر  كير  العمال  حــزب  رئيس  رفــض 
المتعلقة بالنائبة ديان أبوت عندما أطلق الحزب »حافلة المعركة« في 
وفي  السبت.  أمــس  أوكسبريدج 
نيوز، أصر على  حديثه لقناة سكاي 
القضية«.  هــذه  مع  »تعامل  أنــه 
ــه إلــى  ــت وعــنــدمــا ســئــل عــن رســال
أن وقع عدد  بعد  السود  الناخبين 
على  البارزين  السود  الفنانين  من 
العمال  حزب  فيها  يتهمون  رسالة 
»إذا  قال:  النظامية«،  بـ»العنصرية 
معك.  فالقوة  التغيير،  تريد  كنت 

عليك أن تصوت من أجل التغيير«.

بعد إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس الماضي في 
نيويورك، سيكون على الرئيس جو بايدن أن يواجه غداً الاثنين انطلاقة 
قضية  ــي  ف جنائية  محاكمة 
بابنه هانتر  المرتبطة  السلاح  حمل 
ــر، وذلــك  ــاوي )الــصــورة(، فــي دي
فيدرالية  محكمة  ــض  رف بعد 
المقدم  الاســتــئــنــاف  الــخــمــيــس، 
الدفاعي.  بايدن  هانتر  فريق  من 
ماريلين  الأميركية  القاضية  وقالت 
إلى  ستنتقل  القضية  إن  نوريكا 
أن  يتوقع  إذ  ــداً(،  )غ المحاكمة 

تستمر من ثلاثة إلى ستة أيام.

ستارمر يتهرب

أسبوع حاسم لهانتر بايدن

)Getty( ترامب بعد مؤتمره الصحافي أول من أمس الجمعة في نيويورك

)Getty/العلم الفلسطيني في حملة الانتخابات البريطانية بلندن، الأربعاء )أليشيا أبوداندي

39 في المائة منهم إن الإدانــة لم تبدّل رأيهم 
لـــه. وقــبــل 158 يــومــا حــتــى يــوم  بالتصويت 
ــراع، يـــحـــارب تـــرامـــب مـــن أجـــل الــتــفــوق  ــتــ الاقــ
على بايدن في 7 ولايــات متأرجحة، ولفتت 
»واشنطن بوست« في تقريرها، أمس، إلى أن 
مستشاري بايدن قلقون من أن تؤثر الإدانة، 
على خيارات المستقلين خصوصاً، ولا سيما 
بـــن الــنــســاء فـــي الـــضـــواحـــي. وبــحــســب آســا 
هــاتــشــيــنــســون، حـــاكـــم أركـــنـــســـاس الــســابــق، 
الذي ترشح للمنافسة في تمهيديات الحزب 
عاد  لكنه  الــعــام،  هــذا  الرئاسية  الجمهوري 
وانــســحــب مــن الــســبــاق، كما رأى فــي حديث 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، فـــإن »الـــحـــزب تــوحــد  لـــ
حــول تــرامــب، وقــد جــهــزوا الأرضــيــة الــازمــة 
بالعار،  اتــهــا  إجــراء لــوصــف  المحاكمة  خــال 
لكن الأســـاس هــو أن ذلــك لا يمكن أن يكون 
 مـــســـاعـــداً لـــدونـــالـــد تــــرامــــب، لأنــــه إذا 

ً
عـــامـــا

فإن  الانتخابية،  قاعدتك  تريد توسيع  كنت 
ــك. إنـــه فــقــط يــحــاول  الإدانــــة لــن تــخــدم فــي ذلـ
إبـــقـــاء قــاعــدتــه الــصــلــبــة مــتــمــاســكــة حـــولـــه«. 
رغم ذلك، فإن الكثير من الجمهوريين الذين 
انــتــقــدوا تــرامــب فــي الــســابــق، أبــــدوا التأييد 
لــه، مــن بينهم الــســيــنــاتــورة ســـوزان كولينز 

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد  الأميركي،  الإعــام  في  متابعون  يُجمع 
إدانـــــة هــيــئــة مــحــلــفــن فـــي مــحــكــمــة بمنطقة 
مــانــهــاتــن فــي نــيــويــورك الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونــالــد تــرامــب، وإيــجــاده مذنباً في 
34 تــهــمــة مــوجــهــة إلــيــه بــقــضــيــة دفــــع رشــى 
لمــمــثــلــة إبــــاحــــيــــة، عـــلـــى أن هـــــذه الإدانــــــــة قــد 
وضعت حملة ترامب الرئاسية في حالة من 
عدم اليقين، رغم محاولته إثبات عكس ذلك. 
وأظهر أول استطلاع للرأي بعد الإدانة التي 
صدرت يوم الخميس الماضي، وأجرته وكالة 
رويــتــرز بــالــتــعــاون مــع شــركــة إيــبــســوس، أن 
ترامب مهدّد بفقدان 10 في المائة من ناخبين 
 حماسة للتصويت 

ّ
قالوا إنهم أصبحوا أقل

له، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد 
الإدانـــــة. فــي المــقــابــل، فـــإن دعـــم الجمهوريين 
اللافت لترامب، رغم الخلافات السابقة التي 
كـــانـــت واضـــحـــة بــيــنــه وبــــن طــيــف مـــن قـــادة 
ــرامـــب من  ــك اقــــتــــراب حــمــلــة تـ ــذلـ الــــحــــزب، وكـ
ســـدّ الــفــجــوة فــي الــتــمــويــل الانــتــخــابــي التي 
كــانــت تجعلها مــتــأخــرة عـــن حــمــلــة المــرشــح 
الديمقراطي الرئيس جو بايدن، يشيران إلى 
للرئيس  الانتخابية  الحملة  ديناميكية  أن 
قــد لا تتأثر  الــعــام،  السابق هــذا  الجمهوري 
كــثــيــراً بــقــضــيــة الإدانــــــــة، الـــتـــي تــنــتــظــر حكم 
الــقــاضــي خــــوان مــيــرشــان فــي يــولــيــو/تــمــوز 

الماضي، بل قد تتمكن من الاستفادة منها.
ــــخـــــصـــــوص إلـــــــــى حـــجـــم  ــالـ ــ ــود ذلـــــــــك بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
ــــاب الــــســــيــــاســــي فــــــي الــــــولايــــــات  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
سيسين« 

ُ
المتحدة، الذي يجعل الناخبين »الم

متمسكين بمرشح قادر على منازلة الخصم 
مــن موقع قــوة، وســط شــراســة فــي التنافس 
ــيـــاســـي بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  والـــتـــبـــاعـــد الـــسـ
مــع  حـــــــدّة  ازداد  والــــــــذي  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 
ــيـــت الأبــــيــــض فــي  ــبـ ــى الـ ــ وصـــــــول تــــرامــــب إلــ
2016. ومنذ الساعات الأولى للإدانة، سعى 
وتسعير  استثمارها لمصلحته،  إلى  ترامب 
المنافسة الانتخابية، واصفاً بايدن والإدارة 

ــدار رســومــات مــجــهــزة مسبقاً  بــوســت«، إصــ
ــاســــي«. فــي  ــيــ ــتـــب عــلــيــهــا »انـــــــا ســـجـــن ســ كـ
الوطني، وجد  الصعيد  ذلــك، وعلى  غضون 
اســتــطــاع »رويـــتـــرز« - »إيــبــســوس«، أنــه في 
الفوارق  تبقى  وبايدن،  ترامب  بين  المنافسة 
ضيّقة، حيث أكد 41 في المائة من الناخبين 
إذا  الديمقراطي  للرئيس  سيصوتون  أنهم 
كــانــت الانــتــخــابــات ستحصل الآن، فــي حين 

قال 39 في المائة إنهم سيختارون ترامب.
ــط 

ّ
ــرامـــب، ســل ــار إلــــى تـ وبــيــنــمــا تــتــجــه الأنـــظـ

موقع بوليتيكو أمس السبت، الضوءَ، على 
هم 

ُّ
ــراغ، الـــذي وجّـــه الت المــدعــي الــعــام ألــفــن بـ

ــقــــود الــتــحــقــيــق  ــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، ويــ ــ إلـ
إذ رأى »بوليتيكو«  فــي عــدد مــن قــضــايــاه، 
أن بــــراغ حــجــز لــه مــقــعــداً فــي نــخــبــة الــحــزب 
عام  مدعي  أول  أصبح  بعدما  الديمقراطي، 
في تاريخ الولايات المتحدة تمكن من قيادة 
الأمــور لإدانــة أول رئيس أميركي سابق في 
ز موقعه أيضاً بصفة 

ّ
البلاد، ما يعز تاريخ 

كان  تــرامــب،  أن  علماً  ديمقراطي«،  أنه»بطل 
وصف براغ، وهو من أصول أفريقية، سابقاً، 
بـــأنـــه »حــــيــــوان«، و»مـــريـــض نــفــســي منحط 
 لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. أمــــا داخـــل 

ً
كــــاره فــعــا

الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، فــــإن هــنــاك انــقــســامــا 
التعامل  كيفية  حــول  »بوليتيكو«،  بحسب 
ــذراً،   فــريــق الــبــقــاء حـ

ّ
مـــع الإدانــــــة، إذ يــفــضــل

والــتــعــلــيــق عــلــى المـــوضـــوع لـــإعـــام بجمل 
مــقــتــضــبــة، وبـــســـيـــطـــة، تـــتـــطـــرق خــصــوصــا 
إلــــى الــجــانــب الــقــضــائــي وضــــــرورة احـــتـــرام 
النظام القضائي الأميركي والمحاسبة، لكن 
آخرين داخل الحزب، بدؤوا اغتنام الفرصة، 
أهل  غير  باعتباره  تــرامــب  على  للتصويب 
للعودة للرئاسة مجدداً. وعلى هذا الأساس، 
بريتزكير، في  إيلينوي، جي بي  أكــد حاكم 
بــيــان، أن »تـــرامـــب لــن يــكــون الــرقــم 47«، أي 
لــن يــكــون الــرئــيــس الــــ47 لــلــولايــات المتحدة، 
ــا الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري الـــســـابـــق  ــ ــفــ ــ واصــ
البلاد... واليوم  »العنصري، والخطر على  بـ
من الممكن إضافة صفة له: وهو أنه مجرم«.

واعتبرته  المحلفين،  هيئة  قـــرار  أدانـــت  الــتــي 
الأقلية  زعــيــم  قـــال  فيما  ســيــاســيــة،  محاكمة 
الأميركي،  الشيوخ  مجلس  فــي  الجمهورية 
أن  يتوقع  إنــه  ماكونيل،  ميتش  السيناتور 
يــتــمــكــن الاســتــئــنــاف الــــذي ســيــقــدمــه تــرامــب 
ــــك، كــان  مـــن إســـقـــاط الإدانـــــــة. فـــي غـــضـــون ذلـ
 

ّ
لــإدانــة مــفــعــول ســريــع إيــجــابــي عــلــى الــشــق

المــالــي مــن مــتــاعــب حــمــلــة الــرئــيــس الــســابــق، 
إذ بــيــوم واحـــــد، غــنــمــت الــحــمــلــة 53 مــلــيــون 
دولار، وهو رقم قياسي لها، ويجعل شهية 
الــجــمــهــوريــن المـــعـــاديـــن لــــه، عــلــى مــحــاربــتــه 
لــلــرئــاســة، ضعيفة  ترشحه  على  والانــقــاب 
وهو  بورتر،  ريتشارد  بحسب  معدومة،  بل 
الجمهوري  الــحــزب  مؤتمر  لجنة  فــي  عضو 
»واشـــنـــطـــن  ــنــــوي، كـــمـــا تــــحــــدث لــــ ــيــ ــلــ ــي إيــ ــ فـ
بوست«. وذكّرت الصحيفة في هذا السياق، 
أن تــرامــب أمضى الأشــهــر الأخــيــرة الماضية، 
يعمل على إحكام قبضته على »لجنة الحزب 
الجمهوري الوطنية«، وقد تمّ طرد موظفين 

منها رأى مساعدوه أنهم غير موالين له.
تــرامــب، فــي مركزها الرئيسي  وبـــدأت حملة 
فــي بــالــم بيتش بــولايــة فــلــوريــدا، حيث مقرّ 
إقــامــة تــرامــب الــرســمــي، بــحــســب »واشــنــطــن 

»الفاشيين«، ومشكّكاً في النظام  الأميركية بـ
ترامب  فــريــق  أن  علماً  الأمــيــركــي،  القضائي 
القانوني كان حاول بشدّة أن ينقل المحاكمة 
ــلـــة الإبــــاحــــيــــة ســـتـــورمـــي  ــــي قـــضـــيـــة المـــمـــثـ فـ
دانـــيـــالـــز، المــتــهــم فــيــهــا بــالــتــاعــب بسجلات 
شركته المالية لإخفاء دفعها رشى لإسكاتها 
عن إفشاء إقامته معها علاقة جنسية، إلى 
ولايــــة أخــــرى غــيــر نــيــويــورك، الــتــي تــصــوّت 
للديمقراطيين، والتي يرى ترامب أنها باتت 
»مـــعـــاديـــة« لــلــجــمــهــوريــن. وقـــالـــت صحيفة 
»واشنطن بوست«، أمس السبت، في تقرير 
لها، إن ترامب وحلفاءه يعتقدون أن الإدانة 
إلى  ولفتت  لمصلحته،  تلعب  أن  الممكن  مــن 
أنه »بدلًا من الابتعاد عنه، فإن الجمهوريين 
والاهــتــمــام  بالتمويل  تــرامــب  أغــرقــوا حملة 
بعد الإدانة، بل حتى ألدّ خصومه، بمن فيهم 
نــائــبــه الــســابــق مــايــك بــنــس، اتـــحـــدوا حوله 
اته بأن محاولة تجري لإعدامه  وحول ادعاء
سياسياً«، وهو الادعاء الذي أصبح بحسب 
تعبير الصحيفة »مادة التسويق الرئيسية 
فـــي إطـــــار حــمــلــتــه«. وكــتــبــت الــصــحــيــفــة أن 
»مستشاري ترامب فوجئوا من حجم الدعم 
الذي حظي به بعد الإدانة، في حين يواصل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق اســتــراتــيــجــيــة اســتــغــال 
القضية وغــيــرهــا )تــرامــب يــواجــه 3 قضايا 
أخرى في المحاكم تتعلق بمحاولة الانقلاب 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وســوء 
إدارة وثائق ســرّيــة(، لجمع الأمـــوال وجذب 

اهتمام الإعلان وتوحيد حزبه حوله«.
ــلـــى الـــحـــزب  ومـــحـــرّضـــا عـــلـــى خـــصـــومـــه، وعـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، قـــــال تــــرامــــب أول مــــن أمـــس 
الــجــمــعــة، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده من 
برجه في نيويورك: »إذا كان في استطاعتهم 
لــي، فبإمكانهم فعله لأي شخص.  فعل ذلــك 
هــــؤلاء أشـــخـــاص ســيــئــون«، عــلــمــا أن حملة 
بـــايـــدن قــالــت فـــي بــيــان بــعــد مــؤتــمــر تــرامــب 
ــــأس«، لـــكـــن »واشـــنـــطـــن  ــيــ ــ ــ إنـــــه بـــــدا عــلــيــه »ال
بـــوســـت« اعــتــبــرت أن »الـــفـــرق الـــيـــوم هـــو أن 
ــبـــن هــــم مــــن ســــيــــحــــدّدون مــســتــقــبــل  ــاخـ ــنـ الـ

ــرامـــب«.  وعــلــى الــرغــم مــن أن اســتــطــاعــات  تـ
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  في  الــرأي 
ما اقترب موعد 

ّ
عادة ما تصبح أكثر دقة كل

ــراً الــتــعــويــل  ــيـ ــثـ ــقــــاق، ولا يـــمـــكـــن كـ ــتــــحــ الاســ
على أرقــامــهــا قبل أشهر مــن ذلــك، فــإن أولــى 
استطلاعات الرأي التي خرجت بعد الإدانة، 
والذي أجرته »رويترز« و»إيبسوس«، وجد 
الجمهوريين  الناخبين  مــن  المــائــة  فــي   10 أن 
للتصويت  حماسة   

ّ
أقــل أصبحوا  المسجّلين 

الخميس،  المحلفين  هيئة  قــرار  بعد  لترامب 
ورأت الوكالة أن هؤلاء مهمون أكثر لترامب، 
من الكتلة الصلبة التي لا تزال مصممة على 
ــه، لأنـــهـــم قـــد يــحــدثــون الـــفـــارق  الــتــصــويــت لــ
فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع. وأجــــري الاســتــطــاع 
بــعــد اعــتــبــار هــيــئــة المــحــلــفــن المــؤلــفــة مــن 12 
شــخــصــا، بـــالإجـــمـــاع، أن تـــرامـــب مـــذنـــب في 
إلــيــه، ووجــد أن 56 فــي المائة  هم الموجهة 

ّ
الت

أبــداً  يــتــأثــروا  لــم  الجمهوريين  الناخبين  مــن 
بالإدانة، بينما قال 35 في المائة منهم إنهم 
أصبحوا أكثر تشبثاً بترامب بعد المحاكمة. 
أمـــا بــن المستقلين، فـــإن 25 فــي المــائــة منهم 
أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر تــــــردداً بــالــتــصــويــت لـــه في 
ــال 18 فـــي المــائــة  نــوفــمــبــر المــقــبــل، فـــي حـــن قـ
منهم إنهم أصبحوا أكثر حماسة لانتخابه، 
و56 فـــي المـــائـــة أكــــــدوا أن الإدانـــــــة لـــن تــؤثــر 
لــه. وفــي استطلاع  على قرارهم بالتصويت 
ــره مــوقــع  ــشــ ــــوف«، ونــ ــوغــ ــ آخـــــر لمـــؤســـســـة »يــ
»أكسيوس«، أول من أمس، فإن 27 في المائة 
ــــدوا أن الإدانـــــة ستجعلهم  أكـ الــنــاخــبــن  مـــن 
قال  بينما  لترامب،  للتصويت  حماسة  أقــل 

بوليتيكو: المدعي 
ألفين براغ حجز مقعداً 

له بصفة أنه بطل 
ديمقراطي

Sunday 2 June 2024 Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة
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تونس: قيود تهدد آلاف الوظائف
تونس ـ إيمان الحامدي

ــي أوســـــــاط  ــ ــاوف فــ ــ ــخــ ــ ــود مــ ــ ــسـ ــ تـ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
تهدد  قانونية  قيود  من  تونس 
الــبــرلمــان مناقشات  الــوظــائــف، إذ بــدأ  آلاف 
ــانــــون المــنــظــم  ــقــ ــلـــى الــ بــــشــــأن تـــنـــقـــيـــحـــات عـ
لعملها بغاية فرض قيود على التمويلات 
مشروع  وينص  تتلقاها.  التي  الخارجية 
ــذي يــنــاقــشــه الـــبـــرلمـــان عــلــى أن  ــ الـــقـــانـــون الـ
تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص 
تمويلاتها.  وتــراقــب  الأجنبية  للمنظمات 
ويــفــتــرض أن يــحــل المــقــتــرح الــجــديــد مكان 
قـــانـــون 88 الــــذي أقــــر فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة 
وجمعية، إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق 
ــلـــي الـــــــذي أطـــاحـــتـــه  ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ ــ زيــ
الـــثـــورة قــبــل 13 عـــامـــا. وتــشــيــر الــتــقــديــرات 
المجتمع  ومنظمات  الجمعيات  توفير  إلــى 

ألــف وظيفة بشكل مباشر  المدني نحو 40 
وغــيــر مــبــاشــر.  وتــقــلــق المــنــظــمــات المــدنــيــة 
التضييق  من  تونس  في  بكثافة  الناشطة 
عــلــى عــمــلــهــا ومـــصـــادرهـــا المــالــيــة فـــي حــال 
يحيل  مــا  الجديد،  القانون  على  المصادقة 
آلاف العاملين في الكثير منها إلى البطالة 
من  المنتفعين  حــرمــان  عــن  فضلا  القسرية، 
الــخــدمــات والإســـنـــاد المــالــي والــتــقــنــي الــذي 
التونسيين.  لآلاف  المــدنــي  المجتمع  يقدمه 
ويــقــول رئــيــس مــركــز الــكــواكــبــي للتحولات 
الديمقراطية، أمين غالي، إن القطاع المدني 
في تونس يساهم بنسبة تصل إلى 2% من 
المــقــدر بما يزيد  الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
عــن 46 مــلــيــار دولار ســنــويــا وفـــق بــيــانــات 
البنك الدولي، كما يوفر عشرات آلاف فرص 
العمل لحاملي الشهادات العليا، ولا سيما 
تخصصات  فــي  شــهــادات  على  الحاصلين 
صــعــبــة الإدمـــــاج فـــي ســـوق الــعــمــل. ويــؤكــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »المــجــتــمــع  غـــالـــي لــــ

المــــدنــــي يــشــكــل إحــــــدى الـــدعـــائـــم الــرئــيــســة 
الـــشـــريـــكـــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
بالتنسيق والتعاون مع شركاء المسؤولية، 
وهم الحكومة والقطاع الخاص«. ويرى أن 
في  مهماً  اقتصادياً  دوراً  المدني  للمجتمع 
ــم الــتــنــمــيــة فــي الــبــاد وتــوفــيــر وظــائــف  دعـ

للوافدين على سوق العمل.
وحول الشكوك بشأن تمويلات غير سليمة 
لمــنــظــمــات مــدنــيــة أو إمــكــانــيــة اســتــغــالــهــا 
فــي تبييض أمــــوال، يــقــول غــالــي إن الــدولــة 
تمتلك أساساً كل آليات الرقابة على نشاط 
تسليط  ويمكنها  وتمويلاتها،  الجمعيات 
ما  وفــق  المخالفة  الجمعيات  على  عقوبات 
ــــذي لـــم يــغــفــل هــذا  ــــدده مـــرســـوم 2011 الـ حـ
غير  المــدنــي  المجتمع  أن  ويعتبر  الــجــانــب. 
مـــســـؤول عـــن ضــعــف عــمــل هــيــاكــل الــرقــابــة 
 رقــابــيــا، 

ً
ـــ12 هــيــكــا ــ والـــتـــي يـــقـــدر عـــددهـــا بـ

لا  لــلــجــمــعــيــات  الـــعـــامـــة  الإدارة  أن  مــبــيــنــا 
تــقــوم بــدورهــا الــرقــابــي كما يــجــب، فــي ظل 

والــبــشــريــة، ونقص  المالية  مــواردهــا  نقص 
اعتمادها على الرقمنة. ويقول إن »الحديث 
عن تحول القطاع المدني إلى حديقة لغسل 
الأموال وتلقي تدفقات مالية مشبوهة أمر 
مبالغ فيه«، لافتا إلى أن معدل التمويلات 
الجمعيات  عليها  تحصل  الــتــي  الــســنــويــة 
الــنــاشــطــة لا يـــتـــجـــاوز 180 مــلــيــون ديــنــار 
إلــى  مــشــيــرا  دولار(،  مــلــيــون   60 ــوالــــى  )حــ
ــذه الــتــمــويــات  ــ ــهـــت هـ أن الــجــمــعــيــات وجـ
ــات  ــدمــ ــر خــ ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ ــو المـــــســـــاعـــــدة عــ ــحــ نــ
أســـاســـيـــة لــلــعــديــد مـــن فـــئـــات المــجــتــمــع من 
بينها  حافلات للتلاميذ، أو تدريس ذوي 
بحملات  القيام  أو  الخاصة،  الاحتياجات 
اقــتــراح  حلول  أو  البيئة،  تطوعية لصالح 
وقفز  المحلي.  بالاقتصاد  للنهوض  علمية 
عدد الجمعيات من 9744 جمعية قبل ثورة 
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البيانات الرسمية. 

سيئول ـ العربي الجديد

قادت شحنات الرقائق الإلكترونية )أشباه الموصلات( 
النمو،  صــادرات كوريا الجنوبية نحو الاستمرار في 
الشهر الماضي، مما دعم التفاؤل بين صناع السياسات 
في أكبر اقتصاد في آسيا بشأن توسع اقتصادي أفضل 
من المتوقع هذا العام.  وارتفع إجمالي الصادرات على 
أســـاس ســنــوي بنسبة 9.2% فــي مــايــو/أيــار، بحسب 
الجمارك،  مكتب  عن  السبت،  أمس  الصادرة  البيانات 
انخفض  فيما  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  وأوردتــهــا 
إجمالي الــواردات بنسبة 2%. وقفز الفائض التجاري 

الأكــبــر منذ 41  إلــى 4.96 مليارات دولار، وهــو  للبلاد 
التجارة.  لبيان منفصل صــادر عن وزارة  شهراً، وفقاً 
ــام بــنــك كـــوريـــا المـــركـــزي، الــشــهــر المـــاضـــي، بتعديل  وقــ
توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل حاد، حيث ظل زخم 
المنتجات،  على  الطلب  خلفية  على  قــويــا،  الـــصـــادرات 
الإلكترونية والــســيــارات. وكانت  الرقائق  ذلــك  بما في 
مــبــيــعــات الــرقــائــق قــويــة بــشــكــل خــــاص، مــمــا أدى إلــى 
تحقيق مــكــاســب فــي إجــمــالــي المــبــيــعــات فــي الــخــارج، 
مقارنة بأواخر العام الماضي. في الأشهر الثلاثة الأولى 
مـــن الـــعـــام، ســـاعـــدت الــتــجــارة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة على 
توقعه  أســرع مرتين مما  كــان  اقتصادي  نمو  تحقيق 

المحللون. وقفزت صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق 
بنسبة 54.5% عن العام السابق في مايو/أيار، بينما 
الــعــرض بنسبة %15.8.  ارتــفــعــت صـــــادرات شــاشــات 
وقالت وزارة التجارة إن الشحنات الخارجية لمحركات 
الكمبيوتر  أجــهــزة  فــي  المستخدمة  الصلبة  الأقــــراص 
ارتفعت بنسبة 48.4%. تحتل كوريا الجنوبية وبعض 
الهرمي  التسلسل  أعلى  في  مواقع  آسيا  في  جيرانها 
المتوقع  ومــن  التكنولوجيا،  تــوريــد  لسلاسل  الشامل 
أن تستفيد أكثر من الطلب المتزايد على الإلكترونيات 
اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات 
في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة. وقالت 

شيانا يوي، الخبيرة الاقتصادية في جامعة أكسفورد 
ــق بــلــومــبــيــرغ: »تــشــيــر الــبــيــانــات  إيــكــونــومــيــكــس، وفــ
الأخيرة إلى أن قوة الصادرات الآسيوية ربما لا يزال 
إلى  كبير  ذلــك بشكل  ويرجع  للارتفاع.  أمامها مجال 
دورة صعود إنتاج الرقائق«. وأعلنت شركتا تصنيع 
الــرقــائــق الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة »إس كــيــه هــايــنــيــكــس«، 
ــن أربـــــــــاح أفـــضـــل  ــ ــغ إلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس« عـ ــونــ ــســ ــامــ  و»ســ
مـــن المــتــوقــع مـــع تــعــافــي الــطــلــب عــلــى رقـــائـــق الـــذاكـــرة 
تزويد  على  الآن  الشركتان  وتتنافس  بهما.  الخاصة 
شـــركـــة »إنـــفـــيـــديـــا« بـــذاكـــرة مــتــقــدمــة أكـــثـــر ربــحــيــة من 

الأنواع التقليدية. 

الرقائق الإلكترونية تقود صادرات كوريا الجنوبية للنمو

خسائر لبورصة مصر
خسرت البورصة المصرية نحو 

24.3 مليار جنيه )515.1 ملايين 
دولار( خلال تعاملات الأسبوع 

الماضي، ليغلق رأس المال السوقي 
للأسهم المقيدة بالسوق عند 

مستوى 1.813 تريليون جنيه، 
بنسبة انخفاض بلغت %1.3. 

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 

»إيجي إكس 30« بنسبة بلغت 
 26922.76 نقطة، 

ً
1.04%، مسجلا

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة 
والمتوسطة »إيجي إكس 70« بما 

نسبته 0.13% ليصل إلى 5932.24 
نقطة، وهبط مؤشر »إيجي إكس 

100« الأوسع نطاقاً بنسبة %0.38، 
منهياً التعاملات عند مستوى 

8554.56 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة 
التداول نحو 200.3 مليار جنيه.

استقرار الين الياباني ضرورة
ذكر تقرير صادر عن بنك قطر 
الوطني أن استقرار الين الياباني 

يعد أمراً ضرورياً لمنع حدوث 
أزمة إقليمية أكبر في سوق 

العملات، قد يكون لها تأثيرات 
على السيولة والنمو العالميين عامة. 
وقال البنك في تقريره الأسبوعي، 

وفق وكالة الأنباء القطرية »قنا«، 
أمس السبت: »رغم أن الصين قد 
تكون تخطت اليابان منذ بضع 

سنوات، باعتبارها محركاً رئيسياً 
للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر 

اقتصاد في العالم، لا تزال اليابان 
تلعب دوراً بالغ الأهمية في ما 
يخص تدفقات رؤوس الأموال 
والأسواق المالية. وقدر التقرير 
أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 

تريليونات دولار، ويشكل %3.6 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 

المعدل بحسب تعادل القوة 
الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد 
بعد الولايات المتحدة والصين، إذ 

تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة 
للسلع المصنعة وواحدة من أكثر 
الدول تطوراً في مراكز التصنيع 

الآسيوية، أي سلاسل التوريد 
المتكاملة التي تربط الاقتصادات 

المتقدمة في شمال شرق آسيا 
بالاقتصادات الناشئة بالصين 

وجنوب شرق آسيا.

مخزون سلعي في الأردن
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في 
غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، 

إن لدى المستوردين والتجار 
في الأردن مخزوناً كبيراً من 

المواد الغذائية الأساسية، تكفي 
لمدد طويلة، مشيراً إلى تراجع 

في الأسعار. وأضاف عمرو في 
تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية 

»بترا« نشرت، أمس، أن المستوردين 
والتجار ونظراً إلى الخبرات الطويلة 

المتراكمة عندهم وعلاقاتهم 
بمختلف مصادر الغذاء في العالم، 

بذلوا جهوداً كبيرة منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز 
أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير 

مخزون كبير من المواد الغذائية 
في السوق المحلية والمحافظة على 

إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم 
من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة 

بأجور الشحن البحري.

أخبار

تجارة الصين 
ترتفع %13

تجاوز إجمالي قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 4.11 تريليونات يوان )الــدولار يعادل 7.24 يوانات( خلال إبريل/ نيسان الماضي، 
بزيادة بلغت نسبتها 13% على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وقالت الهيئة، وفق ما نقلت 
وكالة شينخوا الصينية، أمس السبت، إن قيمة صادرات السلع وحدها بلغت نحو 1.9 تريليون يوان، بينما بلغت قيمة الواردات 1.62 تريليون يوان، 
ما أدى إلى فائض قدره 281.5 مليار يوان. ووصلت قيمة صادرات تجارة الخدمات إلى 205.9 مليار يوان، وقيمة واردات تجارة الخدمات 374.7 مليار 
يوان، ما نتج عنه عجز قدره 168.8 مليار يوان. وكان قطاع السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، إذ بلغت قيمة التجارة في القطاع 179.9 مليار 

يوان، تليها خدمات النقل والخدمات التجارية الأخرى، وفقاً للهيئة.

اقتصاد
Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة

)Getty( 2024 عمال في مصنع لإنتاج الدوائر الكهربائية بمدينة فويانغ الصينية، 16 يناير

اغتيال 37 مرشحاً قبل انتخابات المكسيك

اليسار 
على مشارف 

السلطة

أميركا تستبعد الحرب مع الصين

بوكيلة يبدأ ولايته الثانية

تشمل الانتخابات 20 ألف 
مقعد في مختلف 
المجالس والولايات

ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ عـــشـــيـــة الانــ
والـــكـــونـــغـــرس )مــجــلــس الـــنـــواب( 
ومــجــلــس الــشــيــوخ فـــي المــكــســيــك، 
اليوم الأحد، لا تبدو الأوضاع الأمنية مريحة 
إذ ستجري  الوسطى،  أميركا  بــاد  أكبر  فــي 
ــر مـــرحـــلـــة دمــــويــــة أدت إلـــى  ــ ــابـــات إثـ ــتـــخـ الانـ
مقتل 37 مرشحاً. ويتوجه نحو مائة مليون 
نــاخــب إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع فــي المكسيك، 
حيث يتوقع أن تفضي النتائج إلى انتخاب 
المرشحة  وأعلنت  للبلاد.  رئيسة  سيدة  أول 
كــلــوديــا شــيــنــبــاوم الأوفــــر حــظــا، الــتــي تمثل 
اليسار الحاكم، الأربعاء الماضي، خلال تجمع 
اختتمت فيه حملتها الانتخابية وشارك فيه 
العاصمة  فــي  مــؤيــديــهــا  مــن  عــشــرات الآلاف 
مكسيكو، أنه »في الثاني من يونيو/ حزيران 
)اليوم الأحد(، سنصنع التاريخ«. وأضافت: 
ــذا يعني  ــ ــن الـــنـــســـاء والــتــغــيــيــر، وهـ ــه زمــ ــ »إنـ

العيش من دون خوف ومن دون عنف«. 
وتــتــفــوق شــيــنــبــاوم، المــدعــومــة مـــن الــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز 
ــة  ــعــــارضــ ــلــــى مـــنـــافـــســـتـــهـــا المــ أوبـــــــــــــــــرادور، عــ
ــة عـــــن يــــمــــن الـــــوســـــط ســوتــشــيــتــل  ــحــ ــرشــ المــ
غالفيز، وكلتاهما تبلغ 61 عاماً. وستحصل 

وكــواويــا وتــامــاولــيــبــاس. وشــهــدت الحملة 
الانــتــخــابــيــة اغـــتـــيـــال 37 مــرشــحــا لمــنــاصــب 
محلية، بحسب أرقام رسمية، وهو ما يزيد 
انتخابات  الــعــدد خــال  بمرشح واحـــد على 
تل 36 

ُ
التجديد النصفي لعام 2021 عندما ق

بــيــانــات مؤسسة  مــرشــحــا، حسبما أشــــارت 
إنــتــغــرالــيــا لــاســتــشــارات الأمــنــيــة. وسجلت 
»إنتغراليا« أيضاً 828 هجوماً لم يوقع قتلى 

عــلــى المــرشــحــن خــــال مـــوســـم الانــتــخــابــات 
أن وجــود عصابات  الحالي. وذكــر محللون 
المــــخــــدرات الـــقـــويـــة والـــفـــســـاد فـــي الــســلــطــات 
ــان في  ــيـ المــحــلــيــة أســهــمــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
ــتـــل  ـ

ُ
ــتــــي تــــواجــــه المــــرشــــحــــن. وق المـــخـــاطـــر الــ

الأربــعــاء ألــفــريــدو كــابــريــرا، المــرشــح لرئاسة 
بـــلـــديـــة كـــويـــوكـــا دي بــيــنــيــتــيــس )غـــيـــريـــرو، 
جـــنـــوب( بــعــدة رصـــاصـــات اخــتــرقــت ظــهــره، 
في مشهد التقطته إحدى كاميرات الفيديو. 
وشـــهـــدت حــمــلــتــه انـــهـــيـــار مــنــصــة وســقــوط 
شــاشــة عــمــاقــة خـــال تــجــمّــع انــتــخــابــي في 
مونتيري، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص 
ـــتـــل 

ُ
ــذلــــك ق ــرات بـــــجـــــروح. كــ ــشــ ــعــ وإصـــــابـــــة الــ

خورخي هويرتا كابريرا، الذي كان مرشحاً 
إيــزوكــار دي  لمقعد في مجلس محلي لبلدة 
وفقاً  الهجوم،  في  بالرصاص  ماتاموروس، 

لمكتب المدعي العام بالولاية.  وصارت جرائم 
العنف من أبرز القضايا في السباق الرئاسي 
المنتهية  الرئيس  إذ اضطر حزب  العام،  هذا 
ولايـــتـــه أنـــدريـــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــرادور 
إلــى تقديم ما يدافع به وســط معدل  الحاكم 
جرائم القتل الآخذ في الارتفاع، بينما تسعى 
للمطالبة  هــــذا ســبــبــا  المـــعـــارضـــة لاســتــغــال 
بــالــتــغــيــيــر. ولا يــصــوت الــنــاخــبــون لاخــتــيــار 
رئـــيـــس لــلــبــاد فــحــســب، إذ تــنــظــم المــكــســيــك 
إلى  الإطــاق، ستفضي  انتخابات على  أكبر 
انتخاب 500 عضو في مجلس النواب و128 
الشيوخ، وانتخاب حكام  عضواً في مجلس 
لتسع ولايـــات مــن أصــل 32، وعـــدد كبير من 
المـــســـؤولـــن المــحــلــيــن. فـــي المـــجـــمـــوع، تشمل 

الانتخابات 20 ألف مقعد. 
)رويترز، فرانس برس(
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تشهد المكسيك انتخابات 
اليوم الأحد، على وقع 

تقدم مرشحة اليسار 
كلوديا شينباوم في 

الاستطلاعات، واغتيال 37 
مرشحاً خلال العام الحالي

أوستن مغادراً اجتماعاً مع نظيره الصيني أول من أمس في سنغافورة )نهاك نغويان/فرانس برس(

)Getty/بوكيلة خلال افتتاح مكتب »غوغل« في سان سلفادور، إبريل الماضي )كاميلو فريدمان

)Getty/شينباوم في تجمع انتخابي في العاصمة مكسيكو، الأربعاء )هكتور فيفاس

 الكلمة الــتــي ألــقــاهــا وزيـــر الــدفــاع 
َ

لــم تــلــق
الأميركي لويد أوستن، أمس السبت، أمام 
ـ لا الأمني  الحضور في منتدى شانغري 
إيجابياً  فــي سنغافورة، صــدّى  الــدفــاعــي 
لـــــدى بـــكـــن، بـــعـــدمـــا ســـعـــى إلـــــى تــســلــيــط 
ــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي  الــــضــــوء مــــجــــدداً عـ
يفرضها تعزيز الصين نفوذها في منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي، رغم محاولته 
تــــهــــدئــــة الـــــتـــــوتـــــرات بـــاســـتـــبـــعـــاد »حـــــرب 
والصين.  المتحدة  الــولايــات  بــن  وشيكة« 
ــكـــن واشـــنـــطـــن  ــمـــت بـ ــهـ ــلــــى الـــــفـــــور، اتـ وعــ
بــمــحــاولــة زعــزعــة الاســتــقــرار فــي المنطقة 
وإثارة الانقسامات، في مؤشر جديد على 
حدّة التوترات بين البلدين، رغم استعادة 
بعض قنوات الحوار، ومساعي التواصل 

والتهدئة.
ورغـــم الــتــحــديــات الــدولــيــة الــتــي تفرضها 
الروسية على أوكرانيا، وتصاعد  الحرب 
حــدّة المواجهة في الشرق الأوســط، سعى 
ــــاع الأمــــيــــركــــي لـــويـــد أوســـــن،  ــــدفـ وزيــــــر الـ
أمس، من سنغافورة، لإعادة لفت الانتباه 
الـــدولـــي إلـــى الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة 
فــي منطقة المــحــيــطــن الـــهـــادئ والــهــنــدي، 
معتبراً أمام كبار المسؤولين الأمنيين من 
الصين ليست  »الحرب مع  أن  العالم  دول 
وشــيــكــة ويــمــكــن تــجــنــبــهــا«، مـــا يـــؤكـــد أن 
الحرب ليس غائباً. كما شــدّد على  خيار 
أهمية الــحــوار بين وزارتـــي دفــاع البلدين 
مؤكداً الأولوية الآسيوية لبلاده بقوله إن 
»الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون آمنة 

إلا إذا كانت آسيا آمنة«، وإن منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ تبقى »أولوية« بالنسبة 
لــواشــنــطــن. وكــــان أوســــن قـــد الــتــقــى أول 
المنتدى،  هــامــش  على  الجمعة،  أمــس  مــن 
نـــظـــيـــره الــصــيــنــي دونــــــغ جــــــون، فــــي أول 

اجتماع مباشر بين الوزيرين منذ انهيار 
الاتــصــالات الصينية الأمــيــركــيــة، فــي عام 
الــنــواب  2022، إثـــر زيــــارة رئــيــســة مجلس 
إلى  بيلوسي  نانسي  السابقة  الأمــيــركــي 

تايوان في صيف ذلك العام.
ورأى أوستن، أمس، أنه »ما دمنا نتحدث، 
قــادرون على تحديد تلك القضايا  فنحن 
المزعجة التي نريد التأكد من أننا وضعنا 
ــدم وجـــــود  ــ ــ حـــــواجـــــز حــــمــــايــــة لــــضــــمــــان عـ
تـــصـــورات خــاطــئــة أو حــســابــات خــاطــئــة، 
والتي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، 
لا يمكنك فعل هذا النوع من الأشياء إلا إذا 
كنت تتحدث«. وأضاف أن »هناك عدداً من 
الأشياء التي يمكن أن تحدث في البحر أو 
في الجو، ونحن ندرك ذلك. لكن هدفنا هو 
بالخروج  لــأمــور  نسمح  لا  أنــنــا  التأكيد 
عن نطاق السيطرة من دون داعٍ«. وبينما 
رفــض ذكــر تفاصيل محادثته مع نظيره 
الصيني، إلا أنه شدّد على أن »الأمر الأكثر 
أهمية هو أن الجانبين يتحدثان مجدداً«.

وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي فــرديــنــانــد 
ماركوس جونيور قد أشار أمام المنتدى، 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات 
الصين  تــعــزيــز  يفرضها  الــتــي  العسكرية 
ــا الـــعـــســـكـــري فــــي بـــحـــر الــصــن  حـــضـــورهـ
ــتــل فيليبيني 

ُ
 إنــه »إذا ق

ً
الــجــنــوبــي، قــائــا

ــفـــر الـــســـواحـــل  بــيــنــمــا تــــواجــــه الــــصــــن خـ
ذلك  فــإن  للفيليبين،  التجاري  والأســطــول 
 
ً
ســيــكــون قــريــبــا جــــداً مــمــا نــعــتــبــره عــمــا

الــحــرب، وبالتالي سنرد وفقاً  أعــمــال  مــن 
ــــك«. ولـــــم يـــتـــطـــرق أوســــــن أمـــــس إلـــى  ــذلـ ــ لـ
ماهية الردّ الأميركي إذا ما قتل فيليبيني 
في بحر الصين الجنوبي على يد القوات 
الــصــيــنــيــة، فـــي وقــــت ســـرّعـــت فــيــه بـــاده 
ــار تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات مــــع الــفــيــلــيــبــن  مـــسـ
فــي عهد كــل مــن مــاركــوس جونيور وجو 
البلدان على معاهدة دفاع  ــع 

ّ
بــايــدن، ووق

تــكــون  أن  ــفـــى  نـ أوســـــــن  أن  إلا  مـــشـــتـــرك. 
بــــاده تـــحـــاول إنـــشـــاء حــلــف عــســكــري في 
الأطلسي  غــرار حلف شمال  على  المنطقة 
 إن الولايات المتحدة تتعاون 

ً
)ناتو(، قائلا

ببساطة مع »الدول ذات التفكير المماثل«.  
وأزعــــج حــديــث أوســــن الــصــن، إذ اعتبر 
ــســــؤول الــعــســكــري الــصــيــنــي الــجــنــرال  المــ
ل 

ّ
جينغ جيانفنغ أن الولايات المتحدة تمث

والاستقرار  السلام  أمــام  الأكبر  »التحدي 
الإقليميين«. ورأى أن »هذا لا يخدم سوى 
المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات 
التاريخي  المسار  مع  ويتعارض  المتحدة 
والتطلعات المشتركة لدول المنطقة من أجل 
اعتبر  كما  والــتــعــاون«.  والتنمية  الــســام 
المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان أن 
ر أوســن خــال اجتماعهما من 

ّ
دونــغ حــذ

المتحدة  الــولايــات  تتدخل  ألا  ينبغي  أنــه 
بين الصين وتايوان. 

)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

أدى رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، أمس 
الــســبــت، الــيــمــن الــدســتــوريــة لــولايــة ثانية 
ــام 2029. وكــان  عـ الــبــلــد، تستمر حــتــى  فــي 
عـــيـــد انــتــخــابــه فـــي 4 فــبــرايــر/

ُ
بــوكــيــلــة قـــد أ

بعد حصوله  ثانية،  لولاية  الماضي  شباط 
عــلــى أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
مع سيطرة شبه كاملة على البرلمان وغيره 
من مؤسسات الدولة. وبوكيلة الذي يصف 
نفسه بأنه »أروع ديكتاتور« يحظى بنسبة 
الصارمة  بفضل حملته  جــداً،  عالية  تأييد 
ــلـــك الــحــمــلــة  ــلـــى الــــعــــصــــابــــات. وأثـــــــــارت تـ عـ
انتقادات مجموعات حقوقية، لكنها جعلت 
بوكيلة أكثر القادة شعبية في دول أميركا 
ــرجــمــت هـــذه الــشــعــبــيــة بفوز 

ُ
الــاتــيــنــيــة. وت

ــدة«  ــديـ شـــبـــه كـــاســـح لـــحـــزب »الأفـــــكـــــار الـــجـ
ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــه فـ ــتـ ــامـ ــزعـ بـ
ــارس/آذار  جــريــت فــي 4 فــبــرايــر و3 مــ

ُ
الــتــي أ

الماضيين، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 
60 في البرلمان. ومع ذلك يحذر الخبراء من 
أنه قــارب أن يفقد تلك الشعبية، فالمخاوف 
ــلــــق المـــتـــعـــلـــق  ــقــ ــة تــــتــــجــــاوز الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بالسلامة في الخطاب العام، على وقع دين 
حكومي كبير وارتفاع متسارع في أسعار 
المواد الاستهلاكية في بلد يعيش أكثر من 

ربع سكانه في الفقر.
ويقلل بوكيلة من أهمية انتقادات تتحدث 
من  يتمكن  لــم  لكنه  السلطوية،  ميوله  عــن 
له  أن سمح  إلا بعد  ثانية  لــولايــة  الــتــرشــح 
على  بالالتفاف  موالية،  عليا  محكمة  قــرار 
الترشح مرتين  مــن  يمنعه  حظر دســتــوري 
السياسة  فــي  الخبير  وقـــال  الــتــوالــي.  عــلــى 
الــعــامــة كـــارلـــوس كـــاركـــاش لــوكــالــة فــرانــس 
ــدر مـــــن أصـــــول  ــحــ ــتــ ــــرس إن بــــوكــــيــــلــــة، المــ ــ بـ
ــر أن الـــقـــانـــون غــيــر ذي  ــهـ فــلــســطــيــنــيــة، »أظـ
يريد  مــا  يفعل  أن  باستطاعته  وأن  أهمية، 
وكيفما يــريــد«. وصــل بوكيلة الــذي يفضل 

ارتداء الجينز وقبعة بيسبول، إلى السلطة 
بالقضاء  فيها  وعــد  حملة  بعد   2019 عــام 
العصابات المسؤولة بحسبه عن 120  على 
ــتــل 

ُ
ألـــف عملية قــتــل خـــال ثــاثــة عــقــود. وق

أكثر من 75 ألف شخص في الحرب الأهلية 
ونــفــذ  و1992.   1980 بـــن  الـــســـلـــفـــادور  فـــي 
أفــراد  ألفاً من  وعــوده باعتقال أكثر من 80 
العصابات المفترضين بموجب حال طوارئ 
ما زالــت قائمة منذ مــارس 2022 تسمح له 
باعتقال أشخاص من دون مذكرات توقيف. 
وقام ببناء أكبر سجن في أميركا اللاتينية 
النتيجة  إن  مــتــبــاهــيــا  وقــــال  لاســتــيــعــابــهــم. 
كــانــت تــحــويــل »عــاصــمــة الــقــتــل فــي الــعــالــم، 
أخطر بلد في العالم، إلى أكثر البلدان أمناً 

في النصف الغربي للكرة الأرضية«. 
ــــادت  ــــك تــكــلــفــة، فـــقـــد أفـ لـــكـــن تـــرتـــب عـــلـــى ذلـ
مــنــظــمــتــا هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش والــعــفــو 
الدولية عن قتل وتعذيب معتقلين، وأن بين 
المعتقلين آلاف الأبرياء ومن ضمنهم قصّر. 
ويشدد بوكيلة على أن الإجراءات الجذرية 
ــة لـــشـــفـــاء الـــبـــلـــد مـــــن »ســـــرطـــــان«  ــ ــروريــ ــ ضــ
ــــون لــــــــدى الــــرئــــيــــس  ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــصـــــابـــــات. وسـ
صلاحيات أوسع في ولايته الثانية بعد أن 
إصـــاح من  على  التشريعي  المجلس  وافـــق 
شأنه أن يسهّل عليه المضي قدماً بتعديلات 
أن يستخدم  في  كثيرون  ويأمل  دستورية. 
ــادة انــتــخــابــه  ــ ذلـــك لتنفيذ وعــــود حــمــلــة إعـ
بــتــحــقــيــق »فـــتـــرة ازدهــــــار« فـــي بــلــد وصــلــت 
فيه نسبة الفقر إلــى أكثر من 27 في المائة، 
وتجاوز التضخمُ في أسعار المواد الغذائية 
 على الرواتب. وفي مسعى لتنشيط 

َ
الزيادة

ــاد الـــســـلـــفـــادور الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى  ــتـــصـ اقـ
بوكيلة  جعل  المالية،  والتحويلات  الـــدولار 
فـــي 2021 الــبــيــتــكــويــن عــمــلــة قــانــونــيــة في 

خطوة هي الأولى لدولة في العالم.
)فرانس برس(

لويد  الأميركي  الدفاع  وزير  قال 
أوستن خلال قمة حوار شانغري - 
لا الأمني في سنغافورة، إنه من 
الولايات  تساعد  أن  المرجح  غير 
في  الجنوبية  كــوريــا  المتحدة 
بالطاقة  تعمل  غواصات  بناء 
الحالي،  الــوقــت  فــي  الــنــوويــة 
تجاه  بالتزامات  مثقلة  إنها  إذ 
أستراليا بموجب اتفاقية أوكوس 
النووية.  بالغواصات  الخاصة 
الأسترالي  نظيره  قال  جهته،  من 
مشروع  إنــه  مــارلــيــس  ريــتــشــارد 
أوكوس من المتوقع أن تستمر 

مرحلة إنجازه عقوداً.

الأولوية لأستراليا

ــن نـــيـــات  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ شـــيـــنـــبـــاوم عـــلـــى 53 فـ
المائة، وفقاً  التصويت، وغالفيز على 36 في 
ــرأي أعـــدتـــه شــركــة  ــ لمــتــوســط اســتــطــاعــات الــ
أوراكـــــولـــــوس. وتـــتـــفـــوق المــرشــحــتــان بــفــارق 
كبير على مرشح الوسط خورخي ألفاريس 
ماينيس )38 عاماً(، الحائز 12 في المائة من 

»أوراكولوس«. نيات التصويت وفقاً لـ
وشــهــد عــهــد لــوبــيــز أوبــــــــرادور، خــــروج 8.9 
ملايين شخص من الفقر الذي ما زال يطاول 
36.3 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان المــكــســيــك الــبــالــغ 
عــددهــم 129 مــلــيــون نــســمــة، وفــقــا للمجلس 
الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية 
ــال«. وتـــعـــهـــدت كـــلـــوديـــا شــيــنــبــاوم  ــفـ ــيـ ــونـ »كـ
للرئيس  الاجتماعية  السياسات  بمواصلة 
الوطني  التجديد  ولحركة  ولايــتــه  المنتهية 
الـــيـــســـاريـــة )مـــوريـــنـــا( الـــحـــاكـــمـــة. وهــاجــمــت 
ــيــــدة أعــــمــــال مــــن خــلــفــيــة  ــــي ســ ــيـــز، وهــ ــفـ ــالـ غـ
متواضعة، منافستها بشأن السجل الأمني 
عن  وتــحــدثــت  ولايــتــهــا،  المنتهية  للحكومة 
»مــقــتــل 186 ألــــف شــخــص وفـــقـــدان 50 ألــف 
آخــــريــــن« مــنــذ بــــدء ولايـــــة لــوبــيــز أوبـــــــرادور 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2018. وتــراقــب 
الولايات المتحدة الانتخابات المكسيكية من 
كثب، وحول ذلك قالت شينباوم لصحافيين 
أجانب في منتصف شهر مايو/أيار الماضي: 
»أعتقد أن علاقاتنا ستكون جيدة، سواء مع 
)الرئيس السابق دونالد( ترامب أو )الرئيس 
الأميركيين بحاجة  إن  بــايــدن.  جــو(  الحالي 
ــا. ونـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــــيــــهــــم«. والـــعـــاقـــة  ــنـ ــيـ إلـ
الأميركية ـ المكسيكية أساسية في انتخابات 
البلدين، خصوصاً في واشنطن، حيث باتت 
ولاية  في  تحديداً  أساسية،  الــحــدود  مسألة 
المــجــاورة لأربــع ولايــات  تكساس الأميركية، 
ــيـــواوا ونـــويـــفـــو لــيــون  مــكــســيــكــيــة، هــــي: تـــشـ

رصدمتابعة

Sunday 2 June 2024
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13.29
البنك  عن  صادر  تقرير  ر  قــدَّ
مـــارس/آذار  نهاية  الدولي 
الأضـــرار  قيمة  ــمــاضــي،  ال
في  بالإسكان  لحقت  التي 
قطاع غزة، جراء العدوان 
منذ  المستمر  الإســرائــيــلــي 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
 13.29 بنحو   2023 الأول 

مليار دولار.

تحقيق

تدمير ما يزيد عن ثلثي 
المباني السكنية والمنشآت 

المدنية منذ بدء الحرب

البنك الدولي يقدر خسائر 
البنية التحتية في قطاع 

غزة بـ18.5 مليار دولار

غزة ــ علاء الحلو

تــــــــــــبــــــــــــددت أحـــــــــــــــــــام الــــــــــزوجــــــــــن 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــن صِــــــبــــــا حـــمـــيـــد  الــــفــ
تدمير  بــعــد  العسلي  وإســمــاعــيــل 
مشروعهما  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات 
ــــولات الــــيــــدويــــة  ــغـ ــ ــــشـ ــة المـ ــاعـ ــنـ الـــــخـــــاص بـــصـ
وبيعها، وتسويته بالأرض إثر نسف المربع 

السكني الذي يقطنانه وسط مدينة غزة.
ــــى جـــانـــب الــــزوجــــن، فــقــد ســـبّـــب الـــعـــدوان  وإلـ
الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ 
 وتــدمــيــر آلاف 

َ
ـــسْـــف

َ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ن

المشاريع الريادية والشبابية التي كان يطمح 
أصــحــابــهــا إلـــى تــطــويــرهــا، بــعــد تمكنهم من 
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  ترويجها 
الــواقِــع، إلا  العالم الافتراضي إلى  ونقلها من 
كانت  المتوقفة  والــقــذائــف غير  الــصــواريــخ  أن 
لــهــا بـــالمـــرصـــاد. وأدى الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الناشئة،  الشبابية  المشاريع  آلاف  تدمير  إلى 
وتتوزع ما بين المشاريع التجارية والخدماتية 
والإنسانية والاجتماعية والفنية والتعليمية 
والصناعية،  والــزراعــيــة،  والتقنية  والــطــبــيــة، 
ــة، والــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة، إلــى  ــيـ والإعـــامـ
جــانــب مــشــاريــع الــعــنــايــة بــالــتــراث والفلكلور 
التاريخ  تفاصيل  ومُختلف  القديمة،  والآثـــار 

والحضارة الفلسطينية.
تــقــول الــعــشــريــنــيــة صِــبــا حــمــيــد إنــهــا شعرت 
 
ً
بسعادة بالغة لحظة استئجار زوجها محلا
تجارياً قريباً من منزلهما لترويج منتجاتها 
نع اليدوي »لطالما حلمت بأن أعرض  ذات الصُّ
اليدوية في فاترين زجاجي، وأن  مشغولاتي 
ولامِــعــة  نظيفة  رفـــوف  على  بعناية  أصففها 
التي كنت أصنعها  القطع  بهاء مشهد  كمل 

ُ
ت

بعناية، وتستنفد الكثير من الوقت والجهد«. 
وتلفت حميد في حديث مع »العربي الجديد« 
ــبـــرت عــلــى تــــرك مــنــطــقــة سكنها  جـ

ُ
إلــــى أنــهــا أ

في شــارع الجلاء وسط مدينة غــزة، والنزوح 
نـــحـــو مـــديـــنـــة ديـــــر الـــبـــلـــح وســـــط قـــطـــاع غـــزة 
للمباني  باشر 

ُ
الم الإسرائيلي  القصف  بسبب 

المنطقة  السكنية، مضيفة »بعد خروجنا من 
بــســاعــات تــم تــدمــيــرهــا بــشــكــل كــامــل، كــمــا تم 
تــدمــيــر مــشــروعــنــا بــكُــل مـــا فــيــه مـــن تفاصيل 

وذكريات، فكل قطعة صنعتها بعناية وحُب 
وأمل«. أما إسماعيل العسلي فيُبين أنه شارك 
زوجته في تحقيق حلمها عبر استئجار محل 
يوفر  كــان  فيما  مشغولاتها،  لــعــرض  صغير 
الخام من السوق، كذلك يُنسق مع  المــواد  لها 
جار ويقول »كان أملنا كبيراً بأن 

ُ
الزبائن والت

شترك، وأن نقوم بتوسعة 
ُ
طور مشروعنا الم

ُ
ن

المحل، إلا أن صواريخ الاحتلال دمرته برفقة 
أحلامنا التي كانت تلامس السماء«.

ولم تسلم أحلام الفلسطيني رائد المعصوابي 
ــــرب  ــــحـ الـ خـــــــــال  ــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ الأذى  مـــــــن 
تواصلة، حيث تم تدمير مشروعه الخاص 

ُ
الم

الخشب  المنزلية، وتركيب بديل  بالديكورات 
والألومنيوم لحظة قصف البرج الذي يضم 
محله التجاري ومكتب التصميم الخاص به، 
 عن العمل، وبلا مصدر دخل.

ً
ليُصبح عاطلا

أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح المعصوابي 
مــشــروعــه الـــخـــاص بــمُــتــابــعــة آخـــر صيحات 
الــذي  الحلم  كــان بمثابة  فــي مجاله  المــوضــة 
ــة فـــن الـــديـــكـــور، والالــتــحــاق  ــ دفــعــه إلـــى دراسـ
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــــــــدورات داخـــــــل فــلــســطــن 

كان  إسرائيلياً   صــاروخــا 
ّ
أن »إلا  وخــارجــهــا 

 بتدمير ذلك الحلم قبل أن يدمر المبنى 
ً
كفيلا

ــــذي يــحــتــضــنــه«. يــلــفــت المــعــصــوابــي الـــذي  الـ
يعيش برفقة أسرته حالة نزوح قاسية تفتقر 
إلى أدنى مقومات الحياة، إلا أنها ليست المرة 
الأولى التي يتعرض فيها مشروعه للتدمير، 
كــان يستأجر فيه  الـــذي  المبني  تــم قصف  إذ 

محله عام 2021، ما دفعه إلى استدانة مبلغ 
مالي واستئجار محل جديد، وإعادة افتتاح 

مشروعه الذي أصبح حطاماً مرة أخرى.
كما تعرض الفلسطيني رامي أحمد لصدمة 
الذي  للمبنى  الحربية  الطائرات  تدمير  بعد 
يــضــم الأتــيــلــه »المـــرســـم« الــخــاص بـــه، والـــذي 
على  والناشئين  الأطــفــال  بتدريب  فيه  يقوم 
بالفحم  والــرســم  التشكيلي  الــفــن  أســاســيــات 
النحت والتشكيل  كــذلــك  الأكــريــلــك،  وبــألــوان 

بالصلصال الحراري.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  ويــلــفــت أحـــمـــد لــــ
المرسم لم يكن مُجرد مشروع للدخل المادي، 
مــنــيــة 

ُ
ــوان فــقــط، »بـــل كـــان أ ــ أو رســـومـــات وألــ

حـــيـــاتـــي الـــتـــي لـــطـــالمـــا حــلــمــت بــتــجــســيــدهــا 
بأهمية  التامة  لقناعتي  الــواقــع،  أرض  على 
ايــصــال رسائل  فــي   ناعمة 

ً
قــوة الفن بصفته 

»كنت  ويتابع:  أجــمــع«.  العالم  إلــى  الشعوب 
أشعر بالسعادة وأنا أتجول بين هواة الرسم 
لــحــظــة تــنــافــســهــم عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــلـــوحـــات 
لتطوير  المــاحــظــات  بعض  ومنحهم  الفنية 
 الإسرائيلي 

َ
الأداء، إلا أن ذلك لم يرُق الاحتلال

الذي سبّب دمار المرسم، بما فيه من لوحات 
وذكـــريـــات، لكننا لــن نــتــوقــف عــن الــرســم، أو 
أننا  العالم  ليعرف  فهذا هو سبيلنا  الحلم، 

شعب يعشق الحياة ويتوق إلى الحرية«.
مــــن نــاحــيــتــهــا، تــشــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــثــيــنــة 
مــصــطــفــى إلـــــى أنـــهـــا فـــقـــدت مـــصـــدر دخــلــهــا 
الوحيد بعد نزوحها من منطقة النصر وسط 
مــديــنــة غـــزة نــحــو مــديــنــة خــانــيــونــس، بفعل 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بـــضـــرورة الــتــوجــه 
جنوبي وادي غزة، إذ تعرض بيتها للتدمير 
بما يضم من عفش، وأدوات خاصة بمشروع 
بين مصطفى 

ُ
صناعة اللوحات التعليمية. وت

»العربي الجديد« أن تدمير المشروع الخاص  لـ
بها، والــذي لطالما حلمت بتطويره لإيمانها 
م، 

ُّ
ساعِدة للطلبة على التعل

ُ
بأهمية الأدوات الم

حــرمــهــا مـــن الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر المــتــطــلــبــات 
الــضــروريــة لأطــفــالــهــا، خــاصــة فــي ظــل توقف 
ــا عـــن الــعــمــل بــفــعــل الــــنــــزوح وفــقــدانــه  ــهـ زوجـ
ــل مــحــل لبيع المــابــس في  فــرصــة الــعــمــل داخـ

ختار شرقي مدينة غزة.
ُ
شارع عُمر الم

الريادية  المــشــاريــع  الــدمــار على  ولــم يقتصر 
الأنشطة  كذلك  طــاول  وإنما  فقط،  والربحية 
جتمعية والإنسانية، إذ تقول الفلسطينية 

ُ
الم

فــاديــة راجـــي، وهــي صاحبة مُــبــادرة خاصة 
بإيواء قطط الشوارع لحمايتها من الحوادث 
وتقديم الرعاية لها، إنها لم تتمكن من إخلاء 
قامت  لكنها  المنطقة،  تحذير  لحظة  القطط 
بفتح باب المأوى كي تتمكن القطط من الهرب 

في حال تعرض المبنى للخطر.
وتوضح راجــي والتي تعرّض بيت عائلتها 
ــا خــــســــرت  ــ ــهــ ــ ــــد مــــــغــــــادرتــــــه أنــ ــعـ ــ لــــلــــقــــصــــف بـ
زالت  ما  أنها  إلا  بكل محتوياته،  مشروعها 
تجهل مصير القطط التي لطالما اعتنت بها، 
 قطة ذكرى تختلف عن الأخرى، 

ّ
وتقول: »لكل

فبعضها تم جمعه من الشارع مباشرة، فيما 
وصـــلـــت بــعــض الــقــطــط لـــلـــمـــأوى عـــن طــريــق 

الجيران والأقارب«.
وأســفــر الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل منذ 
ــقـــدان وإصــابــة  239 يــومــا عـــن اســتــشــهــاد وفـ
ما يزيد عن 117 ألف فلسطيني، وتدمير ما 
نشآت 

ُ
والم السكنية،  المباني  لثي 

ُ
ث عــن  يــزيــد 

المدنية والأبــراج والعمارات التي تضم مقار 
ــات، والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، والمـــشـــاريـــع  ــركـ ــشـ الـ
ــيـــة والــــــريــــــاديــــــة، مـــــا ســــبّــــب فــــقــــدان  ــابـ ــبـ ــشـ الـ
عشرات الآلاف لمصادر دخلهم في ظل تزايد 
التحديات يوماً تلو الآخر. كان البنك الدولي 
قد أشار في تقرير أصدره نهاية مارس/ آذار 
ــحــاد 

ّ
والات حدة 

ّ
المت الأمــم  بالتعاون مع   2024

ـــت 
َّ
ــم مـــؤق ــيـ ــيـ ــقـ الأوروبــــــــــــي تـــحـــت عـــــنـــــوان »تـ

 الـــعـــدوان 
ّ
لـــأضـــرار فـــي قــطــاع غــــزة« إلــــى أن

التحتية  للبنية  أضــــراراً  ســبّــب  الإســرائــيــلــي 
ر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل  قدَّ

ُ
ت

97% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي المــشــتــرك 
للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022.

ر التقرير تكلفة الأضــرار بحوالي 13.29  وقدَّ
و1.65  الإســـــكـــــان،  قـــطـــاع  ــي  فــ دولار  مـــلـــيـــار 
الــتــجــارة والصناعة  قــطــاع  مــلــيــار دولار فــي 
قــطــاع  فـــي  مــلــيــون دولار  والـــخـــدمـــات، و629 
الزراعة، و554 مليون دولار في قطاع الصحة، 
و503 ملايين دولار في قطاع المياه والصرف 
الــصــحــي والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة، ونـــحـــو 411 
ذلك  فــي  بما  البيئة  قــطــاع  فــي  دولار  مليون 
إزالـــة الأنــقــاض، 258 مليون دولار فــي قطاع 

النقل، و341 مليون دولار في قطاع التعليم. تدمير أرزاق غزة
تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير آلاف المشاريع الريادية والشبابية الصغيرة خلال حربه على قطاع 
الكثير من  الطموحات، وتحملوا  للرزق وتحقيق  باباً وحيداً  بينما كانت تمثل لأصحابها  غزة، 

العناء من أجل إخراجها إلى النور، ولكن دفنتها صواريخ العدوان تحت الركام
عقود لإصلاح البنية التحتية

الفلسطينيين  الــاجــئــن  المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل  أكـــدت وكــالــة الأمـــم 
»أونروا« في منشور نهاية مايو/أيار الماضي، أن البنية التحتية المدمرة 
في قطاع غزة، ومحدودية الوصول إلى الوقود واستمرار العدوان على 
انقطاع شبكة  إلــى  الإغــاثــة، مشيرة  إلــى تعطل عمليات  يــؤدي  القطاع 
الاتصالات وتعطل مقدمي خدمات الإنترنت في تنفيذ أعمال الإصلاح.

للتدمير  غــزة  قطاع  فــي  التحتية  البنية  مــن  الأكــبــر  النسبة  وتعرضت 
منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي الـــذي يــدنــو مــن شــهــره الــتــاســع. وسبق 
)الأونكتاد( في تقرير  والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمــم  أكد مؤتمر  أن 

الــذي كان سائداً قبل  له، أن إعــادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي 
الــحــرب، قــد تستغرق عــقــوداً مــن الــزمــن، فــي حــال عــدم توفر برنامج 
إنعاش مدعوم وممول من المجتمع الدولي. وأشار التقرير الصادر في 
فــبــرايــر/ شــبــاط إلــى أن نسبة البطالة الــتــي كــانــت 45% فــي غــزة قبل 
إلى 80% تقريباً  ارتفعت  أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،  السابع من 
بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولفت البنك الدولي في تقرير له 
في إبريل/ نيسان الماضي، إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق البنية 

التحتية ومنشآتها تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.

فلسطينية 
تشير إلى 
الدمار الذي 
لحق بمنزلها 
والمنطقة 
المجاورة في 
رفح جنوب 
قطاع غزة، 18 
ديسمبر 2023 
)فرانس برس(

تعز ـ فخر العزب

عــــادت أم إيــــاد الــتــي تــعــول أربــعــة 
ــبـــز الـــكـــائـــن فــي  أطـــــفـــــال، مــــن المـــخـ
حارتها وسط مدينة تعز جنوب 
الــوفــاض، بعد أن ذهبت  غربي اليمن خالية 
ــــي« لأســرتــهــا،  ــروتـ ــ لـــشـــراء بــعــض الــخــبــز »الـ
ــأن المــبــلــغ الــــذي بــحــوزتــهــا لــم يعد  لــتــفــاجــأ بـ

كافياً لشراء الكمية المطلوبة.
ــدول مـــحـــافـــظ تـــعـــز نــبــيــل شــمــســان  ــ ــم عــ ــ ورغــ
الأسبوع الماضي عن زيادة أقرها في أسعار 
الــخــبــز وســـط ســخــط شعبي مــن الـــقـــرار، فــإن 
المخابز رفضت العودة إلى التسعيرة القديمة 
وتمسكت بزيادة الأسعار، مشيرة إلى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج وسط تدهور العملة اليمنية 
في مناطق سيطرة الحكومة، إذ قفز الدولار 

في الأيام الماضية إلى نحو 1750 ريالًا.
التسعيرة التي أصدرها محافظ تعز نبيل 
شــمــســان كــانــت تــحــدد ســعــر بــيــع الأقـــراص 
الــثــاثــة مـــن الـــروتـــي بــــــ200 ريـــــال، وحـــددت 
حــجــم الــقــرص الــروتــي بـــ 45 غــرامــا، وسعر 
الكيلو من الروتي والخبز بـ1400 ريال. لكنه 

عــدل عــن هــذه الأســعــار وأصـــدر توجيهاته 
بإعادة التسعيرة القديمة، والمحددة بـ1000 
الــقــرص حجم  يــبــاع  ريـــال للكيلو، عــلــى أن 
50 غــرامــا بــــ50 ريــــالًا. لــكــن مــواطــنــن أكـــدوا 
»العربي الجديد« أن معظم الأفران رفضت  لـ
الـــعـــودة إلـــى الــتــســعــيــرة الــقــديــمــة وتشبثت 
الأفـــران  تبيع  حــيــث  الــجــديــدة،  بالتسعيرة 
ثــاثــة أقـــراص بـــ 200 ريـــال. أزمـــة الــروتــي لم 
تكن في تعز فقط، بل امتدت إلى مدن أخرى، 
التي تتخذ  حيث كانت مخابز وأفـــران عــدن 
مــنــهــا الـــحـــكـــومـــة عـــاصـــمـــة مـــؤقـــتـــة جــنــوبــيّ 
البلاد، قد بــدأت السبت قبل الماضي إضراباً 
عن العمل، للمطالبة باعتماد سعر 100 ريال 
للقرص الواحد وزن 60 غراماً، غير أنها علقت 
ــيـــوم الـــتـــالـــي. وأشـــــــارت جمعية  الإضـــــــراب الـ
المخابز والأفران المهنية في بيان حينها إلى 
أنــهــا قـــررت الــعــودة لبيع الــروتــي بسعر 75 
ريــالًا للقرص الواحد لمدة أقصاها 15 يوماً، 
يتم من خلالها الجلوس مع الجهات المعنية.
وأضـــافـــت أنــــه خــــال الــجــلــوس مـــع الــجــهــات 
ــاج الـــروتـــي  ــتــ ـــش تــكــلــفــة إنــ

َ
ــاق ــنـ ـ

ُ
ــت المـــعـــنـــيـــة سـ

تــوافــقــيــة منصفة لتحديد  بــرؤيــة  والـــخـــروج 
ــرات  ــيـ ــغـ ــمــــواطــــن حــــســــب تـ ــلــ ــيــــع الــــــروتــــــي لــ بــ
الأســعــار صــعــوداً أو هــبــوطــا. ولفتت إلــى أن 
قــرارهــا تعليق الإضــــراب والـــعـــودة إلـــى بيع 
الروتي جاء بناءً على طلب مكتب الصناعة 

والتجارة، والوعود بدراسة تكلفة الروتي.
وكــان ناشطون قد دشنوا حملة في وسائل 
التواصل الاجتماعي للتنديد بارتفاع أسعار 
ــك يــأتــي فـــي ســيــاق  ــروتـــي، مــعــتــبــريــن أن ذلـ الـ
حـــرب عــلــى قـــوت ولــقــمــة عــيــش المــواطــنــن في 
ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وإيقاف صرف 

الـــرواتـــب فــي معظم مــنــاطــق الــبــاد، وانــهــيــار 
غــيــر مــســبــوق لــلــعــمــلــة، وهــــي الـــعـــوامـــل الــتــي 
سببت كارثة إنسانية غير مسبوقة في البلد 
الــذي يعاني الحرب منذ تسع سنوات. وقال 
»الــعــربــي  مــحــمــد الــعــزي )مـــواطـــن مــن تــعــز( لـــ
الـــجـــديـــد« إن أصـــحـــاب الأفــــــران قــلــصــوا وزن 
الخبز، حيث يصل وزن القرص الروتي من 20 
باع ثلاثة أقراص بـ 200 

ُ
إلى 25 غراماً فقط، وت

ريال، ما يعني أن المخبز يبيع الكيلو بحوالى 
2700 ريال، وهو ضعف السعر المحدد.

وأضاف العزي أن »مكتب الصناعة والتجارة 
يصدر تسعيرة لسعر الخبز ووزنه، ولا يلزم 
الأفران باستخدام الوزن، حيث إن معظم، إن 
لم يكن كل الأفـــران لا تستخدم المــيــزان خلال 
البيع، وهذا يتيح لأصحاب الأفران التلاعب 
بالوزن وزيادة أرباحهم، خصوصاً إذا عرفنا 
أن كيس الدقيق وزن 50 كيلوغراماً يُستخدم 
لصناعة حوالى 1800 قرص، ولك أن تتخيل 

الأرباح التي يجنيها صاحب الفرن«.
فــي المــقــابــل، قـــال فيصل الــشــرعــبــي )صــاحــب 
»العربي الجديد« إن »أصحاب  فرن في تعز( لـ
ــران مــتــضــررون مــن عـــدم اســتــقــرار سعر  ــ الأفـ
فيه، حيث  الكبير  والــتــدهــور  العملة،  صــرف 
يزداد سعر الكيس الدقيق الذي وصل إلى 50 
ألف ريال لوزن 50 كيلوغراماً، أضف إلى ذلك 
ارتفاع الصرفيات الأخرى من إيجار وكهرباء 
والــديــزل ورواتــــب عــمــال، ونــاحــظ أن معظم 
الأفــــران تحولت إلــى اســتــخــدام الحطب بــدلًا 

من الديزل نتيجة لارتفاع سعره المتزايد«.
»مــن مصلحتنا تثبيت  الــشــرعــبــي:  وأضـــاف 
ــبــــز، وهـــــــذا يـــحـــتـــم تـــثـــبـــيـــت ســعــر  ســـعـــر الــــخــ
الـــصـــرف كـــي يــثــبــت ســعــر الــدقــيــق والـــديـــزل، 
التسعيرة  السلطات فرض  وحينها من حق 
الأفــران  مع مصلحة أصحاب  تتناسب  التي 
إلزامنا  لكن لا يجوز  المستهلكين،  ومصلحة 
ــر وحــــجــــم مــــحــــدد فـــــي ظـــــل الارتـــــفـــــاع  ــعـ بـــسـ
والكهرباء  والــديــزل  الدقيق  لأسعار  المتزايد 

والإيجارات وزيادة النفقات التشغيلية«.
قال المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة في 
»العربي الجديد«  تعز، عبد الرحمن القليعة، لـ

إدلب ــ هاديا المنصور

شــهــدت أســـعـــار الأضـــاحـــي فـــي إدلــــب شــمــال 
ــفـــاعـــا حـــــاداً لــتــصــل إلــــى ضعف  ســـوريـــة ارتـ
الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  مستويات 
على الرغم من توقف تصديرها. يقول جهاد 
ــــراء أضــحــيــة  الــخــيــري إنــــه كــــان يـــأمـــل فـــي شـ
ــره طـــوال الــعــام مــن عمله  بــالمــبــلــغ الـــذي ادخــ
فـــي المـــيـــاومـــة )بـــأجـــر يـــومـــي( ، لــكــنــه فــوجــئ 
بالأسعار التي فاقت توقعاته بكثير، مضيفاً 
دولاراً   250 مــبــلــغ  أن«  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
كان يمكن أن يكفي لشراء أضحية في العام 
الماضي، لكن هــذا المبلغ لا يمكن أن يشتري 

أي أضحية ولو قل وزنها هذا العام«.
الــذي جــاء بعيداً  الطلب المتزايد  ويــبــدو أن 
الأسعار  دفــع  ما  الخارجية هو  السوق  عن 
ــال أحــمــد  ــ ــــق تــــجــــار، إذ قـ ــــى الـــصـــعـــود وفـ إلـ
محمود العوض،  صاحب أحد محلات بيع 
الــلــحــوم إن ســعــر الــلــحــوم كـــان يــتــجــه نحو 
ــادة  الانــخــفــاض لـــولا إقـــبـــال المــنــظــمــات وزيــ
ــاحــــي وتــثــبــيــتــهــا  طــلــبــهــا عــلــى شـــــراء الأضــ
السعر مؤخراً، حيث كان يبيع الكيلو غرام 

مــن لــحــم الــخــروف المــشــفــى )مـــن دون عظم( 
بقيمة 430 ليرة تركية )13.3 دولاراً( واليوم 

ب 400 ليرة تركية.
الحالي يقترب  السعر  أن  العوض  وأضــاف 
مــن الأســعــار الــســائــدة قبل نحو شهر حين 
العراق،  التصدير مفتوحاً نحو  كان مجال 
إذ ساهم التصدير وغلاء الأعلاف في ارتفاع 
الأسعار. وأشار إلى أن أسعار العام الحالي 
الــفــتــرة نفسها مــن 2023،  تــزيــد كــثــيــراً عــن 
إذ كــان يباع كيلو الــغــرام من الــخــراف بأقل 
من  السعر  يقترب  بينما  دولارات،   3.5 مــن 
الضعف حالياً، وهــو ما جعل الإقبال على 
الشراء على الأضاحي ضعيفاً جــداً بسبب 
لــم تعد تتناسب  التي  الــغــاء وقلة الأجـــور 

إطــاقــا مــع الأســـعـــار. ولــفــت إلـــى أن أســعــار 
ــام المــــاضــــي كـــانـــت بــحــســب  ــعــ الأضــــاحــــي الــ
وزنها بين 250-350 دولاراً للخروف، بينما 
يتراوح سعره اليوم بين 350 و550 دولاراً، 
غالبية  تأمينه  يعجز عن  كبير  مبلغ  وهــو 
الأهالي وسط الفقر وانتشار البطالة وقلة 

مصادر الدخل.
بــــدوره، أكــد مــربــي الأغــنــام بــشــار أبــو عــزو، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الإقــبــال على سوق  لـــ
ــام فـــي مــديــنــة »مـــعـــرة مـــصـــريـــن« في  ــنــ الأغــ
إدلــــب ضــعــيــف مـــن الــتــجــار والأهـــالـــي على 
حد ســواء، فالتاجر الــذي كــان يشتري 100 
رأس مــن الأغــنــام لا يشتري الــيــوم أكثر من 
20 رأساً منها، بسبب الإقبال الضعيف على 

شرائها من المستهلك بشكل عام.
من جهته قــال تاجر الأغــنــام سامر كشيمة 
إن الطلب على الأضاحي في الأسواق يكاد 
ــا، وتــشــهــد أســــــواق الأغـــنـــام  يـــكـــون مـــعـــدومـ
ركــــــوداً واضـــحـــا مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المـــاضـــي، 
حالياً  يقتصر  يــكــاد  الطلب  أن  إلــى  مشيراً 
 على بعض منظمات المجتمع المدني وبشكل 

محدود للغاية.

بغداد ـ أحمد عيد

سجلت أســعــار الأســمــاك فــي الــعــراق ارتفاعاً 
قياسياً فــي الأيـــام المــاضــيــة، وســط انخفاض 
المعروض في الأســواق بسبب تراجع الإنتاج 
الــنــاجــم عــن نــفــوق أعــــداد كــبــيــرة بــســبــب شح 
ــفـــاف، وإقـــــــدام وزارة  المـــيـــاه الـــنـــاجـــم عـــن الـــجـ
الموارد المائية على ردم الأحواض والبحيرات 
في ظل  الأسماك  بتربية  الخاصة  الصناعية 
هذه الأوضاع. وقفز متوسط سعر كيلوغرام 
السمك إلــى نحو 13 ألــف دينار )10 دولارات 
تقريباً( مقابل 4 آلاف دينار، الأمر الذي سبّب 
الضغط على ميزانيات الكثير من الأسر، ولا 
ــفـــاع أســـعـــار الــبــدائــل على  ســيــمــا فـــي ظـــل ارتـ
رأسها اللحوم الحمراء. وقال رئيس الجمعية 
الطالبي، إن  إيــاد  العراقية لمنتجي الأســمــاك، 
ارتــفــاع الأســعــار يــعــود إلـــى عــوامــل عـــدة، في 
مقدمتها ردم وزارة المــوارد المائية الأحواض 
والـــبـــحـــيـــرات الــصــنــاعــيــة الـــخـــاصـــة بــتــربــيــة 
ــاه، مــشــيــراً إلــــى تــراجــع  ــيــ ــاك وشــــح المــ ــمــ الأســ
الإنتاج السنوي إلى 150 ألف طن بعد أن كان 

يصل إلى مليون طن في أعوام ماضية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف الــطــالــبــي لـــ
وزارة المــوارد المائية سمحت بإنشاء أقفاص 
ــــرة لا يــمــكــن  ــائـ ــ ــــدة وفــــــق تـــعـــلـــيـــمـــات جـ ــديـ ــ جـ

تنفيذها لمن يرغب في إنشاء مشروع جديد 
لتربية الأسماك، متوقعاً استمرار الإنتاج في 
الانخفاض وهبوط المعروض، ما يجعل سعر 
ألــف دينار للكيلوغرام  إلــى 15  السمك يصل 

الواحد في المتوسط.
إلــى أن البحيرات التي تم ردمها في  وأشــار 
أكــثــر من  الأخــيــرة تشكل نسبتها  الــســنــوات 
ــعــــراق، وأن  75% مـــن إنـــتـــاج الأســـمـــاك فـــي الــ
زيـــادة في  لــم يسبب أي  البحيرات  ردم هــذه 
والـــفـــرات، وأن  لنهري دجــلــة  المــيــاه  مناسيب 
عمليات الردم كانت عن طريق تصريف مياه 
البحيرات في المبازل لتصب في مياه الخليج 

النظر في  إعـــادة  إلــى أهمية  العربي. وأشـــار 
سياسة ردم البحيرات والأحــواض السمكية 
الحيوانية  الثروة  الحكومة ودعــم مربي  من 
لــلــحــد مــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار ومـــراعـــاة الــقــدرة 
ــي. مـــن جهتها،  ــراقـ ــعـ الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن الـ
ــت وزارة الـــزراعـــة الــعــراقــيــة إجـــــراءات عــدة 

ّ
تــبــن

للحد من ارتفاع أسعار الأسماك في الأســواق 
المــحــلــيــة، وفــــق خــطــط اســتــراتــيــجــيــة تتضمن 
العمل على تكاثر الأسماك ومنع الصيد الجائر 
مـــن الــبــحــيــرات والمــســطــحــات المــائــيــة، بحسب 
تصريحات صحافية أخيراً لمعاون مدير عام 
دائـــرة الــثــروة الحيوانية لشؤون الأســمــاك في 
وزارة الـــزراعـــة حــاتــم الــجــبــوري، الــــذي أكـــد أن 
الــعــمــل مــتــواصــل مــن أجـــل عـــودة الأســعــار إلــى 
الحاصل من  طبيعتها، والحد من الاستغلال 
خلال إجراءات رقابية وأمنية متواصلة، داعياً 
الأجــهــزة الأمنية فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، إلى 
مــنــع الــصــيــد الــجــائــر، بــهــدف إيـــصـــال أحــجــام 
الأسماك الموجودة حالياً، إلى الأوزان المناسبة 

خلال خمسة إلى ستة أشهر.
ــار الـــجـــبـــوري إلــــى أن أســـعـــار الأســـمـــاك  ــ وأشــ
قــرار منع  فــي الأســـواق المحلية ارتفعت بعد 
صــيــدهــا، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، الــــذي يعتبر 
ــفـــاظ عــلــى المـــخـــزون  مــوســمــا لــلــتــكــاثــر والـــحـ

السمكي في الأنهار والمسطحات المائية.

أزمة خبز اليمن

سوق أسماك في بغداد )الأناضول(

ارتفاع حاد لأسعار الأضاحي في إدلب

صعود قياسي في أسعار الأسماك

زيادة في الأسعار تثير سخط 
المواطنين وسط تفاقم الغلاء

تتسع رقعة السخط 
بين اليمنيين بسبب رفع 

أسعار الخبز في مناطق 
عدة خاضعة لسيطرة 

الحكومة المعترف بها 
دولياً، وسط تدهور 

العملة، ما يفاقم معاناة 
ملايين الأشخاص الذين 

جرفتهم سنوات الصراع 
إلى الفقر والعوز

سورية مال وناس

العراق

ارتفاع أسعار الخبز يأتي 
وسط تدهور سعر الريال 

في مناطق الحكومة

سعر الأضحية يقترب من 
ضعف مستويات العام 
الماضي عند 550 دولاراً

إن »عدم استقرار سعر الصرف، وانهيار قيمة 
الجنوني للأسعار،  المحلية والارتفاع  العملة 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــــظــــروف الــكــارثــيــة الــتــي 
أمرنا  الــبــاد، جعلتنا في حيرة من  تعيشها 
رغم أننا نبذل جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة 
ــيـــف الــخــبــز،  ــا فــــي رغـ ــنــــن، وخـــصـــوصـ المــــواطــ
مـــع عـــدم وجــــود مــنــافــســة حقيقية لاســتــيــراد 
الــدقــيــق، وكــذلــك عــدم وجــود معالجات لسعر 
صــــرف الــعــمــلــة، هــــذا الأمـــــر أدى إلــــى ضعف 
إلى  اضطرنا  مــا  للمواطنين،  الشرائية  الــقــوة 

المــتــغــيــرات وتسخيرها لصالح  هــذه  مــواكــبــة 
ــران  القليعة: »ألــزمــنــا الأفـ المـــواطـــن«. وأضــــاف 
سقفاً  وحددنا  وأجزائه،  بالكيلوغرام  بالبيع 
عــدن،  المــؤقــتــة  العاصمة  بسعر  أســـوة  للسعر 
الكثير من وزنــه حتى  الرغيف  لفقد  ونتيجة 
ــــراص الأربـــعـــة مـــن الــروتــي  وصــلــت قــيــمــة الأقــ
إلــى 200 ريــال عند وزن 90 إلــى 100 غــرام في 
أحسن الأحــوال، وحاولنا خلال الأيام الثلاثة 
الماضية تثبيت السعر، وزيــادة الــوزن من 90 
غراماً إلى 135غراماً بسعر 200  ريال«. وتابع 

: »الآن نحن بصدد إعــداد دراســة أخرى 
ً
قــائــا

لتكلفة إنتاج الرغيف، وهذا الوضع سائد في 
الرقابة على  كل المحافظات مع تكثيف لجان 
الأفران للحفاظ على الوزن، واتخاذ الإجراءات 
القانونية كــافــة حــيــال المــخــالــفــن، هــذا كــل ما 
الــدولــة  مــن  لــذلــك نتمنى  مــن حــلــول،  نمتلكه 
ودول التحالف وكل المهتمين بالشأن اليمني 
التدخل لدعم العملة، وعمل المعالجات لإيقاف 
هذا التدهور الذي ألقى بظلاله سلباً على كل 

متطلبات الحياة«.

بائع يعرض الخبز في 
سوق بمدينة تعز، 4 
أكتوبر 2022 )أحمد 
الباشا/ فرانس برس(

Sunday 2 June 2024 Sunday 2 June 2024
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غولف كلوب سبورت 2025

أي  تي  طــراز غولف جي  من  الجديد  الجيل  »فولكسفاغن« رسمياً عن  كشفت 
أحــدث نسخة من  بعدما ظهرت  الرياضية،  الهاتشباك  فئة  كلوب ســبــورت، من 
الأيقوني.  للطراز  والأربــعــن  الخامسة  بالذكرى   

ً
احتفالا عــام 2021،  الطراز  هــذا 

وبحسب »توب غير«، ستكون الغولف الأقوى على الإطلاق التي تعتمد نظام دفع 
أمامي للعجلات، بمحرك تتجاوز قوته 296 حصاناً مع 400 نيوتن متر من عزم 
الدوران. أما الفئة الأعلى »غولف أر« فتتمتع بقوة كبيرة تبلغ 315 حصاناً، لكنها 
تعتمد نظام دفع كلي. ولا تقتصر التحديثات على قوة المحرك فقط، بل شملت 

كذلك التصميم الخارجي. 

V8 بي أم دبليو سكاي توب بمحرك

ذات  الكوبيه،   Skytop توب  الاختبارية سكاي  الألمانية سيارتها  الشركة  قدمت 
المقعدين وبدون سقف، مستوحاة من تراثها السابق. وهي تستفيد من محرك 
V8 سعة 4.4 لترات، بقوة 617 حصاناً، المستخدم في طراز M8 كومبيتيشن، 
مجموعة  إدراج  وجــرى  والــحــداثــة،  التكنولوجيا  بــأجــواء  المقصورة  تتميز  فيما 
عــدادات رقمية مألوفة وشاشة معلومات وترفيه، إضافة إلى كونسول مركزي 
يشبه تماماً الموجود في الفئة المذكورة. كما تبرز المقاعد المكسوة بالجلد وعجلة 

القيادة بأناقتها وراحتها، مما يُظهرها بأنها نموذج إنتاجي مخصص.

كيا EV3 موديل 2025... رخيصة

الكهربائية  الــســيــارات  أزاحـــت »كــيــا« الستار عــن أحـــدث أعــضــاء تشكيلتها مــن 
بالكامل، EV3 الجديدة كلياً لعام 2025. جرى تصميمها لتكون الخيار المثالي 
العملية والأناقة والعصرية معاً. ولتنطلق رسمياً في جميع  ل معايير 

ّ
لمن يفض

المناسب  سعرها  حيث  مــن  الحجم  صغيرة   SUV كأفضل  الــعــالمــيــة،  ــواق  الأســ
 E-GMP ألــف دولار، بحسب »تــوب غــيــر«. وقــد جــرى اعتماد منصة جــداً، 30 
المستخدمة على نطاق واسع، مع محرك كهربائي واحد فقط، ينتج 201 حصان، 
وعزم دوران 283 نيوتن متر، مع خيارين للبطارية بسعة 58.3 أو 81.4 كيلووات/ 
ساعة، بما يسمح لها بتحقيق مدى خالص يصل إلى 600 كيلومتر. كما يمكنها 
التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 7.5 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 

170 كيلومتراً في الساعة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

يـــعـــيـــش الـــعـــالـــم مـــنـــافـــســـة حــامــيــة 
بــن عــمــالــقــة الــســيــارات الأمــيــركــيــة 
والصينية والأوروبية والآسيوية، 
وتــأتــي المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة فــي صــلــب هــذا 
الـــصـــراع، حــيــث تــتــبــارى الــشــركــات فــي تقديم 
الأفضل، بينما تبقى الأوفر حظاً تلك القادرة 

عــلــى تــقــديــم مـــزايـــا عــالــيــة مــتــقــدمــة بــأفــضــل 
ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أتـــــى تــصــنــيــف  الأســـــعـــــار. فــ
أعدته خدمة »كــارواو« )carwow( البريطانية 
المتخصصة ونشرته في 21 مايو/ أيار 2024، 
ويتضمن ما تراه أفضل 10 سيارات كهربائية 

صغيرة ملعبها الأساسي داخل المدن.
 :)Volvo EX30(  30 إكـــــس  إي  فـــولـــفـــو   –  1
حازت 10 علامات من أصل 10، يبدأ سعرها 

وهي   .
ً
ميلا  295 ونطاقها  دولاراً،   43258 من 

صغيرة نسبياً مــع أنها ســيــارة دفــع رباعي. 
ومع ذلك، يمكنك الحصول على وضع القيادة 
للطريق  رائعة  رؤيــة  يوفر  بما  فيها،  المرتفع 
أمامك، وتعني الأبعاد الصغيرة أن من السهل 
وّجت 

ُ
التنقل في شوارع المدينة الضيقة. وقد ت

بــجــائــزة ســـيـــارة كــــــارواو لــعــام 2024. ومــثــل 
الــعــديــد مــن ســـيـــارات هـــذه الــقــائــمــة، تحتوي 

على صندوق صغير ومقاعد خلفية ضيقة.
 9 عـــامـــتـــهـــا   :)1#  Smart( ــارت1#  ــ ــمــ ــ ســ  -  2
ونطاقها  دولاراً،   40896 مــن  يــبــدأ  وســعــرهــا 
ــــع أنـــهـــا تـــشـــتـــرك فــــي الــعــديــد  . ومـ

ً
273 مــــيــــا

ــع فـــولـــفـــو، لكن  مـــن أجـــزائـــهـــا المــيــكــانــيــكــيــة مـ
مقصورتها تبدو أكثر اتساعاً.

3 - بيجو إي-Peugeot e( 208-208(: علامتها 
8، وسعرها يبدأ من 29834 دولاراً، ونطاقها 
. تثبت أن السيارات الصغيرة ممكن 

ً
254 ميلا

من  للغاية  أنيق  فتصميمها  مملة،  تكون  ألا 
من  المناسبة  بالفخامة  يُشعرك  بما  الــخــارج 

الداخل.
 ،8 )Nissan Leaf(: علامتها  ليف  نيسان   -  4
سعرها يبدأ من 31378 دولاراً، ونطاقها 239 
، وتقدم قيمة رائعة عندما تفكر في أنها 

ً
ميلا

وبعض  كبيراً  وصندوقا  جيداً  نطاقاً  توفر 
التقنيات الرائعة بسعر منخفض نسبياً.

 :)BYD Dolphin( دولـــفـــن  دي  واي  بـــي   -  5
دولاراً،   36747 مــن  يــبــدأ  سعرها   ،8 علامتها 
بشكل  بسيط  تصميمها   .

ً
مــيــا  265 نطاقها 

لا يصدق والجودة الداخلية متفاوتة، لكنها 
بسعر جيد.

6 - كيا نيرو إي في )Kia Niro EV(: علامتها 
8 وسعرها يبدأ من 43520 دولاراً، ونطاقها 
ليف،  لنيسان  الأبعاد نفسها  لها   .

ً
285 ميلا

ــزودة  ــ ــأتــــي مـ ــي مـــريـــحـــة فــــي الـــقـــيـــادة وتــ ــ وهـ
بمجموعة أدوات.

 Vauxhall Corsa( 7 - فوكسهول كورسا إلكتريك
Electric(: علامتها 8 وسعرها يبدأ من 34426 
. مقصورتها عملية 

ً
دولاراً، ونطاقها 222 ميلا

وليست عصرية، وهي مريحة عند المطبات.
 7 عــامــتــهــا   :)500e  Fiat( إي   500 فــيــات   -  8

ونطاقها  دولاراً،   34829 مــن  يــبــدأ  وســعــرهــا 
. أبعادها الصغيرة تجعل من السهل 

ً
195 ميلا

قــيــادتــهــا فــي المــديــنــة، وتصميمها قـــادر على 
تحسين مزاجك.

 Jeep Avenger( إلــكــتــريــك  أفــنــجــر  - جــيــب   9
 40575 وســـعـــرهـــا   7 عــامــتــهــا   :)Electric
تريد  كــنــت  إن   .

ً
مــيــا  249 ونــطــاقــهــا  دولاراً 

جمالية ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، فــإن هذه 
خيارك الأمثل.

مِي )Citroen Ami(: علامتها 
َ
10 - سيتروين أ

 .
ً
ميلا  47 نطاقها  دولاراً   9850 وسعرها   5

لــيــســت ســـيـــارة عــلــى الإطـــــاق، إنــهــا دراجـــة 
 
ً
ميلا  28 تبلغ  القصوى  رباعية، وسرعتها 

قيادتها تقتصر  أن  مــا يعني  الــســاعــة،  فــي 
حقاً على المدينة.

أفضل 10 سيارات كهربائية صغيرة في 2024
)Getty /جون كيبل( الكهربائية بالكامل خلال معرض في لندن، 28 مارس 2024 EX30 فولفو)Getty /208 الكهربائية المدمجة بمعرض بروكسل، 13 يناير 2023 )سيورد فان دير وال-e بيجو

)Getty /في باريس، 03 سبتمبر 2020 )دانييل بير AMI وسيتروين

سيارة »رولز-رويس لا روز نوار دروبتايل« الأغلى بسعر 30 مليون دولار، مايو 2024 )الشركة(

12

الأرخص ستروين أمَِي 
بسعر 9850 دولاراً ونطاق 

47 ميلاً

رولز ـ رويس في 
المركزين الأول والثاني 

بفارق سعري كبير

لندن ـ العربي الجديد

الفخمة  البريطانية  السيارة  تستحوذ علامة 
أعــلــى  عــلــى   )Rolls-Royce( »رولــــــز-رويــــــس« 
الــتــي تنتجها  الــســيــارات  أغــلــى  مرتبتين بــن 
العالم،  أنحاء  في مختلف  العملاقة  الشركات 
كما تحتل المركز الرابع بعد صانعة السيارات 
التي   )Bugatti( »بوغاتي«  الخارقة  الفرنسية 
تهيمن أيضاً على المراكز الخامس والسادس 
والعاشر، علماً أن هذه الأخيرة كان منشؤها 
الألمانية  بينما تحظى  التأسيس،  ألمانياً عند 
 )Mercedes( »مـــرســـيـــدس«  الــفــاخــرة  الــعــريــقــة 
الإيطالية  مــبــاشــرة  تليها  الــســابــعــة،  بالمرتبة 
الــثــامــنــة  المــرتــبــتــن  فـــي   )Pagani( ــانـــي«  ــاغـ »بـ
والتاسعة، وذلــك وفقاً لتصنيف أعدته مجلة 
مايو/   24 فــي  ونشرته   )Motor1( »مــوتــور1« 
أيار 2024، ويتناول أغلى 50 سيارة في العالم.
وغــالــبــا عــنــدمــا يــفــكــر الـــنـــاس فـــي الــســيــارات 
أذهانهم  إلى  يتبادر  الثمن،  باهظة  الخارقة 

عــــدد قــلــيــل مـــن الـــشـــركـــات، وهــــي »بــوغــاتــي« 
ــيـــغ«  ــكـــسـ ــيـ و»كـــونـ  )Ferrari( و»فــــــــيــــــــراري« 
العلامات  وبــعــض  و»بــاغــانــي«   Koenigsegg
خــــــــــرى، والـــســـبـــب أن 

ُ
ــة الـــفـــخـــمـــة الأ ــاريـ ــتـــجـ الـ

عـــززت موقعها في  المصنعة  الــشــركــات  هــذه 
الأسواق على مدى عقود لتصبح الأفضل في 
لعملائها  قــدمــت  المتميز، حيث  الــقــطــاع  هــذا 
الأثرياء أســرع وأنــدر وأجمل السيارات على 
هـــذا الــكــوكــب، ويــتــطــرق هـــذا التصنيف إلــى 

الأغلى بينها على الإطلاق.
ــذه المــركــبــات  ولــلــتــأكــد مـــن مــعــرفــة أي مـــن هــ

لا يــمــكــن لــغــالــبــيــة الــــنــــاس الــــوصــــول إلــيــهــا 
بــاعــتــبــارهــا الأغـــلـــى بـــن صـــنـــوف الـــطـــرازات 
خـــرى، يقول فريق خبراء »مــوتــور1« إنهم 

ُ
الأ

أن 50  الــفــواتــيــر واكــتــشــفــوا  أوراق  فــحــصــوا 
سيارة تبدأ قيمتها جميعاً من مليون دولار 
فــمــا فـــــوق. ومــــع أن لائـــحـــة الــخــمــســن تضم 
سيارات »فيراري« المكشوفة الهجينة، وعدداً 
العاملة بمحركات  من بقية »ملوك« السرعة 
 مــن الــســيــارات 

ً
الاحــتــراق، وكــذلــك عـــدداً قليلا

الكهربائية الفائقة، إضافة إلى ثلاث سيارات 
ــــز-رويـــــس« فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مصممة  »رولـ
على  التقرير  هــذا  يقتصر  للملوك،  حصرياً 
تــنــاول أغلى عشر ســيــارات مــن بينها، علماً 
ــا تـــعـــكـــس ســعــر  ــنـ أن الأســـــعـــــار المــــــذكــــــورة هـ
المركبات عندما تكون جديدة. لذلك، نحن لا 
السيارات  المــزادات ومبيعات  أسعار  نحسب 

المستعملة باهظة الثمن.
ــل  ــايـ ــتـ دروبـ نــــــوار  روز  لا  رولــــــز-رويــــــس   -  1
 30  )Rolls-Royce La Rose Noire Droptail(

مليون دولار.
 Rolls-Royce( تــايــل  بـــوت  رولــــز-رويــــس   -  2

Boat Tail( 28 مليون دولار.
 Bugatti La( ــوار  ــ نـ فـــواتـــور  لا  بــوغــاتــي   -  3

Voiture Noire( 13.4 مليون دولار.
 Rolls-Royce( سويبتايل  ــز-رويـــس  رولـ  -  4

Sweptail( 12.8 مليون دولار.
 Bugatti( بــروفــيــلــيــه  تــشــيــرون  بــوغــاتــي   -  5

Chiron Profilée( 10.8 ملايين دولار.
 Bugatti( شـــيـــنـــتـــوديـــتـــشـــي  بــــوغــــاتــــي   -  6

Centodieci( 9 ملايين دولار.
Mercedes-( 7 - مرسيدس مايباخ إكسيليرو

Maybach Exelero( 8 ملايين دولار.
 )Pagani Codalunga( - باغاني كودالونغا   8

7.4 ملايين دولار.
 Pagani Huayra( إيــمــولا  - باغاني هــوايــرا   9

Imola( 6 ملايين دولار.
 5.8  )Bugatti Divo( ديـــفـــو  بـــوغـــاتـــي   -  10

ملايين دولار.

أغلى 10 سيارات
رولز ـ رويس وبوغاتي ومرسيدس وباغاني تحتكر القائمة

جديد السيارات

Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة

 )Getty /الكهربائية في بانكوك، 30 مارس 2024 )أنوساك لاويلاس BYD Dolphin

تحقيقات
13

يقتل المستوطنون بمعاونة الجيش الإسرائيلي آمال الفلسطينيين في حياة كريمة، إذ ينهبون مصادر دخلهم ومشاريع 
عمرهم، وما لا يمكنهم الاستيلاء عليه يدمرونه، لتنتقل عائلات بأكملها من الستر إلى الفقر في دقائق معدودة

آمال تموت في دقائق على 
يد الجيش والمستوطنين

إفقار 
الفلسطينيين

رام الله ـ مصطفى الحاج

زيــاد  الفلسطيني  الــتــاجــر  يــقــبــع 
ــالــــة  ــقــ ــبــــز وبــ عــــــــــــودة، مـــــالـــــك مــــخــ
ــة فـــي بـــلـــدة حــــوارة  ــعـ إيـــفـــل الـــواقـ
الغربية،  الضفة  في  نابلس  مدينة  جنوبي 
ــلــــي مــنــذ  ــيــ ــرائــ ــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــال الإســ فـ
ــالـــث عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــثـ الـ
ثمانية  بالحبس  عليه  الحكم  بعد  الماضي، 
ــا 5 آلاف  ــة مــالــيــة قـــدرهـ ــرامـ أشـــهـــر ودفـــــع غـ
خسر  كــمــا  أمــيــركــيــا(،  دولارا   1367( شيكل 
مــحــلــه الـــتـــجـــاري الــــــذي دمّــــرتــــه الـــجـــرافـــات 
قـــرار بوقفه عن  الإســرائــيــلــيــة، بعدما صــدر 
العمل لمدة خمسة أشهر، إثر حملة تحريض 
أنفسهم  على  يطلقون  مستوطنون  قــادهــا 
»صــيــادو الــنــازيــن«، )يــحــرضــون عــلــى قتل 
الــفــلــســطــيــنــيــن واســـتـــهـــداف مــمــلــتــكــاتــهــم(، 
انــطــلــقــت عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه مـــنـــشـــور دعـــايـــة 
لسيدة  فيه صــورة  يحمل تصميما  لمخبزه 
مــن بــن المــحــتــجــزات لــدى المــقــاومــة فــي غــزة، 

كما يقول والده فارس.
وقبل الحكم هاجم المستوطنون بلدة حوارة 
اســتــيــطــانــي جنوب  طــريــق  يخترقها  الــتــي 
مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
عائلة  لتخسر  ومــعــدّاتــه،  المخبز  وحــطــمــوا 
عـــودة مــصــدر دخلها الــوحــيــد وكـــذا خمس 
عشرة عائلة أخــرى، لكن عودة لا يعتقد أن 
الدعاية، بل لأنهم  ما جــرى بسبب منشور 
كل  وفــي  المستوطنين  مــع  التعامل  رفــضــوا 
مرة حاولوا الشراء من المخبز طردوهم من 

المكان.
ا مـــن نهج  و»يـــعـــد هــــذا المــشــهــد المــتــكــرر جــــزء
المــســتــوطــنــن فـــي اســـتـــهـــداف الــفــلــســطــيــنــيــن 
والــذي  وممتلكاتهم،  ومشاريعهم  وأرزاقــهــم 
لـــم يــتــوقــف قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، لكنه 
سجل أرقاما غير مسبوقة بعده، ليبلغ عدد 
ــداءات حــتــى مطلع مــايــو/أيــار المــاضــي  ــتـ الاعـ
1700 حـــالـــة، بــعــدمــا هـــيـــأت دولـــــة الاحـــتـــال 
خلال تلك الفترة البيئة ليس من أجل تنفيذ 
للمساهمة في مخططات  بل  فقط  اعــتــداءات 
ــقــــار  ــتــــوى الــــــدولــــــة تــــرمــــي إلـــــــى إفــ ــلــــى مــــســ عــ
الفلسطينيين وضرب اقتصادهم«، كما يؤكد 
أمــيــر داود مــديــر عـــام الــنــشــر والــتــوثــيــق في 
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان )حكومية(.

الاقتصادية في الضفة الغربية إلى 45 مليون 
المستوطنين  ــتـــداءات  اعـ بفعل  يــومــيــا؛  دولار 
وجــيــش الاحـــتـــال، وبــالــتــالــي تــراجــع الناتج 
الــعــدوان على غزة،  بعد  المحلي بنسبة %30 
استمرت  إذا  لــارتــفــاع  مــرشــحــة  وهـــي نسبة 

الحرب كما يقول جميل.

إفقار الفلسطينيين
عقب العدوان الإسرائيلي على غــزة، رصدت 
الـــوضـــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
قــال  مــنــشــآت   1803 الأرض، وحـــصـــرت  عــلــى 
الــســبــب  إن  مــنــهــا   %96.4 عـــلـــى  ــمـــون  ــائـ ــقـ الـ
هو  الاقــتــصــادي  نشاطها  لتراجع  الرئيسي 
تـــراجـــع حـــركـــة الــــشــــراء، بــيــنــمــا تـــأثـــر نــشــاط 
للمدن  المــتــكــررة  بــالاجــتــيــاحــات  مــنــهــا   %80
وكانت  الفلسطينية،  والــبــلــدات  والمــخــيــمــات 
هــجــمــات المــســتــوطــنــن والــجــيــش ســبــبــا في 
تراجع نشاط ما نسبته 15.1% من المنشآت 
بضرر  الاعـــتـــداءات  تلك  وتسببت  المشمولة، 
مباشر في البضائع أو أحد الأصول الثابتة 
ــآت الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــنــــشــ ــن المــ ــ لــــــــــــ6.3% مـ
طــاولــتــهــا هــجــمــات المــســتــوطــنــن بــحــســب ما 
جاء في تقرير »أداء المنشآت الاقتصادية في 
الإسرائيلي  الــعــدوان  خــال  الغربية  الضفة 
الــصــادر في يناير/كانون  غــزة«،  على قطاع 

الثاني 2024.
ويـــمـــارس الاحـــتـــال نــوعــن مــن الاســتــهــداف 
إجــــــــــراءات  ــــال  ــ خـ مـــــن  الأول  ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الجيش التي أدت إلى تدمير البنية التحتية 
الحواجز  التجارية ومن خلال نشر  والمحال 
العسكرية حول المدن ما أعاق عملية تسويق 
اعــتــداءات  عبر  والثاني  البينية،  المنتوجات 
ــتــــرضــــون طـــريـــق  ــعــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ المــــســــتــــوطــــنــــن الــ
المواطنين أثناء تنقلاتهم بين حــوارة جنوب 
الله،  رام  شــمــال  والمــغــيــر  وترمسعيا  نابلس 
ويــحــرقــون المــحــات والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
ــم، لــيــصــبــح  ــاعــ ــطــ ــارات والمــ ــيــ ــعـــارض الــــســ ــمـ كـ
إلى  ويـــؤدي بشكل مباشر  الــضــرر مضاعفا 
الفلسطينية من  الأســــر  مــن  الــكــثــيــر  حــرمــان 
الأســر  مــن  كبيرة  أن نسبة  دخلها والأخــطــر 
المتضررة من إرهاب المستوطنين انزلقت إلى 
يؤكد  كما  دخلها،  مصادر  فقدان  بعد  الفقر 
والتخطيط  السياسات  مدير  يوسف،  رشــاد 

في وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

آمال تموت في دقائق
أبــو راس في خوف  أحمد  الثلاثيني  يعيش 
دائـــم مــن خــســارة »مــشــروع الــعــمــر« ومصدر 
إيــجــاد عمل  الوحيد وعــدم تمكنه مــن  دخله 
مــــجــــددا، إذ كــــان يــمــلــك مــحــا ومــقــهــى على 
ــــل بــــن رام الـــلـــه ونـــابـــلـــس،  ــــواصـ ــق الـ ــريـ ــطـ الـ
والــــذي يسلكه المــســتــوطــنــون، وتــحــاصــره 4 
مستوطنات، وفي 12 يناير 2024، وصلت 3 
 15 مستوطنا، وباشروا تكسير 

ّ
مركبات تقل

المحل بالحجارة، ولم يستغرق الأمر سوى 3 
 23( ألــف شيكل  دقــائــق ليخسر وشريكه 85 
ألف دولار(، »ناهيك عن خسائر 7 أشهر من 
الإغــاق في ظل عدم وجــود وسيلة للحماية 

من تلك الجرائم«. 
لكن خسارة عبد العظيم وادي أكبر، إذ هاجم 
الماضي،  إبريل/نيسان   13 في  المستوطنون 
الــدواجــن أسسها وفــق نظام  لتربية  مــزرعــة 
حديث مغلق في بلدة قصرة جنوب نابلس، 
ليفقد مصدر دخل العائلة الأساسي، بعدما 
أصــبــح خــرابــا خـــال دقــائــق وبــســبــب هجمة 
واحــــــدة لــلــمــســتــوطــنــن عــــاد إلــــى الـــــــوراء 10 
سنوات، عقب تدمير المزرعة بالكامل وحتى 

بالتيار  تغذيها  كانت  التي  الكهرباء  أعمدة 
حـــرقـــوهـــا، ومــعــهــا 10 آلاف طـــيـــر، ويــتــكــلــف 
إعــــادة بــنــاء المـــزرعـــة الــتــي كــانــت تــعــمــل على 
مدار العام بمعدل 10 دورات، نحو 100 ألف 
دولار، إضافة إلى  خسائر التوقف عن العمل 

في الشهور السبعة الماضية.
زارع وادي، توجد تسع 

ٌ
وإلى جوار منطقة الم

ــن فـــي الـــبـــلـــدة ذاتــهــا  ــدواجــ مــــــزارع لــتــربــيــة الــ
جــرى إغلاقها ويــحــرم الأهــالــي مــن الوصول 
المــاضــي، لأن  أكتوبر  مــن  السابع  إليها عقب 
من مستوطنة  قريب  الجنوبي  نابلس  ريــف 
الــتــي ينطلق منها الإســرائــيــلــيــون  يــتــســهــار، 
ــا والــــــــذيــــــــن أحــــــــالــــــــوا حــــيــــاة  ــ ــرفـ ــ ــــطـ ــر تـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
القريبة إلى جحيم،  القرى  الفلسطينيين في 
ويــكــبــدونــهــم خــســائــر فـــادحـــة، بــســبــب حــرق 
سينعكس  ما  نقل،  ومركبات  تجارية  محال 
أثره على الوضع الاقتصادي لسنوات مقبلة، 
حتى وصل الحال بالتاجر عبد الله محمود 
ــوارة جــنــوب نــابــلــس، إلــى  عـــودة مــن بــلــدة حــ
المستوطنين  تدمير  بعد  للبيع  منزله  عرض 
لمصدري دخله من معدات نقليات وشاحنات، 
ومنتجع سياحي بقرب مستوطنة يتسهار، 
وبحصر خسائره، قائلا: »أحــرقــوا عــددا من 
الشاحنات وجرافة بشكل كامل، و20 مركبة، 
إضافة إلى حرق المنزل، في 24 فبراير/شباط 
المــاضــي، لأخــســر فــي أيـــام مــعــدودة 3 ملايين 

دولار على الأقل«.

جميع أشكال الإنتاج 
هدف للتدمير

يقطن محمد حمدان في قرية سوسيا جنوب 
الـــخـــلـــيـــل وتـــحـــاصـــرهـــا ثـــــاث مــســتــوطــنــات 
لجيش  ومعسكر  استيطانية  بـــؤر  وخــمــس 
الاحــتــال، مــا أجــبــره على بيع ثلثي أغنامه 
بــســبــب مــضــايــقــات وهــجــمــات المــســتــوطــنــن 
المتكررة، والذين أصبحوا يرتدون زي جيش 
الوصول  من  المواطنين  ويمنعون  الاحــتــال، 
تعتبر مصدرا  التي  الــزراعــيــة  أراضيهم  إلــى 
الحال  وتنسحب  والغذاء،  للمراعي  أساسيا 
الثروة الحيوانية في قرى  ذاتها على مربي 
عــوريــف ومــادمــا وبــوريــن وعصيرة القبلية، 
ــا جــنــوب  ــ وقـــصـــرة وجـــوريـــش وعــقــربــا ودومـ
نــابــلــس، والمــغــيــر شــمــال رام الــلــه، وتجمعات 
بدوية قرب محافظة أريحا والأغوار، وهو ما 
يــؤكــده  عماد زيــادة من بلدة مادما القريبة 
»الــعــربــي  مـــن مــســتــوطــنــة يــتــســهــار، قـــائـــا لـــ
المستوطنين  مــضــايــقــات  »بــســبــب  الــجــديــد«: 
واعــتــدائــهــم المــتــكــرر علينا وعــلــى أراضــيــنــا، 
اضــطــررت لبيع المــواشــي والأغــنــام لــدي رغم 
أنـــي أعــتــاش مــنــهــا أنـــا وأســـرتـــي، ومـــن أصــل 
ــا أبــقــيــت عــلــى 5 أغــنــام فــقــط، لــم يعد  40 رأسـ
ــام بــســبــب قــلــة  ــعـ ــطـ بــاســتــطــاعــتــي تـــوفـــيـــر الـ
المراعي وحرماننا من الوصول إلى أراضينا 

وخسرت 60 ألف شيكل  )16,341 دولارا(«.
ويــنــعــكــس تــغــول المــســتــوطــنــن عــلــى المــواســم 
الــزراعــيــة وخــاصــة حــصــاد الــزيــتــون وإنــتــاج 
زيته، والذي انخفض من 33 ألف طن سنويا، 
إلــــى 11 ألــــف طـــن بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
الى  الــوصــول  مــن  الفلسطينيين  منع  بسبب 
أراض تقدر مساحتها بنصف مليون دونم، 
زيتون،  آلاف شجرة   9 المستوطنين  واقــتــاع 
أنه رغم فقدان موارد  بحسب داود، واللافت 
الـــذيـــن قابلتهم  الــضــحــايــا  عــيــشــهــم، يــجــمــع 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أنــهــم لــم يتلقوا أي 
ــم يــســتــفــيــدوا  تــعــويــضــات عـــمّـــا خـــســـروه، ولــ
ــى الــشــرطــة  ــ ــكـــوى تـــقـــدمـــوا بـــهـــا إلـ مــــن أي شـ

الإسرائيلية حتى اليوم.

خسائر إنتاجية باهظة
تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر إنتاجية 
تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار أميركي خلال 
أول أربعة أشهر من العدوان على غزة، وفق 
تــقــديــر الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء، وتفسر 
حــالــة عــائــلــة عـــودة تفاصيل الــرقــم الــســابــق، 
إذ خسرت فــي يــوم واحــد 1.5 مليون شيكل 
)408 آلاف دولار( قيمة بضاعة، ولم تحتسب 
العمل والإغلاق  التوقف عن  العائلة خسائر 
طــيــلــة الــشــهــور الــســابــقــة، كــمــا يـــقـــول فـــارس 
عـــودة والــــذي يـــروي أن المــســتــوطــنــن بعدما 
انتهوا من جريمتهم اتصل جيش الاحتلال 
لــيــســلــمــا نفسيهما  ــاد وشـــريـــكـــه،  ــ بــنــجــلــه زيـ
ــا بــتــدمــيــر مــنــزلــيــهــمــا فــــي حـــال  ــمــ وهــــددوهــ
بــن جرائم  السابق  التكامل  الــتــجــاوب.  عــدم 
المستوطنين وأعمال جيش الاحتلال، تؤكده 
بيانات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
إذ وثق  - غير حكومي(،  )مــاس  الفلسطيني 
بداية  منذ  نفذها مستوطنون  اعــتــداء   1156
عام 2023 وحتى السابع من أكتوبر المنصرم، 
وعقب اندلاع الحرب على غزة ارتفعت وتيرة 
إلـــى 546  مــلــمــوس، لتصل  الــهــجــمــات بشكل 
اعـــتـــداء حــتــى نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
الـــحـــيـــاة في  كـــافـــة مــنــاحــي  2024، وطــــاولــــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــلــغــت نــســبــة الــهــجــمــات 
فيها  بما  خــاصــة  ممتلكات  استهدفت  الــتــي 
ــة 30% مــــن إجــمــالــي  ــاديـ ــتـــصـ المـــشـــاريـــع الاقـ
الـــعـــدد، والمـــواطـــنـــن بــنــســبــة 29%، والمـــــزارع 

20%، والاعتداءات الأخرى نسبتها %21. 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــات الـــشـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى المـ
ــة الـــــكـــــبـــــرى مـــن  ــ ــــصـ ــــحـ ــلـــــس الـ ــ ــابـ ــ ــت نـ ــلــ ــ ــمّ ــحــ تــ
اعتداءات  الناجمة عن  الاقتصادية  الخسائر 
مــن  ــداء  ــ ــتـ ــ اعـ  158 شــــهــــدت  إذ  المـــســـتـــوطـــنـــن، 
ــــوارة  ــلـــدة حـ ــة فــــي بـ ــــل 546 حــــالــــة، خـــاصـ أصـ
التي تضررت بشكل كبير وخسرت نحو 24 
التجارية  المحال  إغــاق  نتيجة  دولار  مليون 
ــلـــى غـــــــزة، كــمــا  ــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـ ــنـ فـــيـــهـــا مـ
انخفضت مبيعات السلع نحو 60%، وجرى 
ضرب البنية التحتية فيها، بحسب توضيح 
الباحث الاقتصادي في معهد ماس، مسيف 
شهدت  الغربية،  الضفة  جنوب  وفــي  جميل. 
خسائر  لتسجل  اعــتــداء   141 الخليل  مدينة 
بقيمة 15 مليون دولار يوميا، حسب تقديرات 
ــالــــي الـــخـــســـائـــر  ــمــ ــل إجــ مـــعـــهـــد مـــــــاس، ويــــصــ
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أحمد طه

ــة، مــنــتــصــف  ــ ــريّـ ــ ــــصـ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـ
ة لتحريك أسعار 

ّ
الأسبوع الماضي، عن خط

دعّم بصورة تدريجيّة، 
ُ
الكهرباء والخبز الم

بــمــا يتناسب مــع الـــزيـــادة »الــرهــيــبــة« في 
الأســعــار،عــلــى حـــدّ قــولــهــا، الــتــي أدّت إلــى 
ــم بــنــســبــة 20% في  ــدعـ ــفــــاع فــــاتــــورة الـ ارتــ
مـــوازنـــة الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد. بــعــد نحو 
زيـــادة سعر  عــن  الحكومة  أعلنت  يــومــنْ، 
دعَم بنسبة 300% دفعة واحدة، 

ُ
الرغيف الم

بــــدءاً مـــن أوّل يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري، 
بـــعـــدمـــا صــــــارت ســـيـــاســـة تــخــفــيــض وزن 
السنوات  التي جرت تباعاً طــوال  الرغيف 
الماضية غير مُجدية، وتأتي تلك الخطوات 
بالتزامن مع استضافة القاهرة بعثة فنيّة 
مــن صــنــدوق النقد الــدولــي لمــراجــعــة مدى 
الــتــزام الــحــكــومــة المــصــريّــة بــبــنــود الاتــفــاق 
الموقع أخيراً مع الصندوق للحصول على 

قرض قيمته ثمانية مليارات دولار. 
منذ بدأ تطبيق برامج ما سُمي »الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي« الـــتـــي كــــان أبـــــرز مــامــحــهــا 
بدءاً  الجنيه  لقيمة  التاريخي  الانخفاض 
من تعويم نوفمبر 2016، ومروراً بتعويم 
 ،2024 ــارس  ــ مـ بــتــعــويــم  ــاءً  ــهـ ــتـ وانـ  ،  2022
ــلــت هــــذا مـــواجـــهـــة تــبــعــات جــائــحــة 

ّ
وتــخــل

ــيّــــة  ــات الــــحــــرب الــــروســ ــعـ ــبـ كـــــورونـــــا ثــــــمّ تـ
ـــة، مــنــذ هــذا 

ّ
ــيـــزداد الــطــن بـــل الأوكـــرانـــيّـــة لـ

كــلــه، بـــدأت الطبقة الــوســطــى المــصــريّــة في 
خوض صراع مرير من أجل المحافظة على 
مكانتها ومستوى معيشتها، وأهمّ ما كان 
حدّ  بلوغها  وهــو  تاريخها،  عبر  يميّزها 
»السُترة«، فقد أطلق الجبرتي على الطبقة 

علاء الترتير

مزمنة  الفلسطينية  للسلطة  المالية  الأزمـــة 
بنيت  إذ  اللحظة،  ولــيــدة  وليست  وبنيوية 
الــســلــطــة لــتــكــون مــعــتــمــدة اقــتــصــاديــا على 
أموال المانحين وعلى قــرارات قوة الاحتلال، 
إسرائيل، وإملاءاتها بموجب إطار اتفاقية 
أوســـلـــو، فــبــروتــوكــول بـــاريـــس الاقــتــصــادي 
)الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الأمنية 
الناظم  المؤسّساتي  الإطـــار  هو  السياسية( 
لهذه الاعتمادية، وبموجبه تجني إسرائيل 
أموال المقاصّة نيابة عن السلطة الفلسطينية 
بناء  السلطة،  إلــى  تحولها  لا  أو  وتحولها 
على المعطيات السياسية ودرجــات الابتزاز 
عائدات  هــي  والمــقــاصــة  المبتغاة.  السياسي 
الضرائب والــجــمــارك وأمــوالــهــا على السلع 
ــلـــى الــحــركــة  ــتــــوردة وعـ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــســ
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة المــعــتــمــدة كــلــيــا على 
وزارة  منها، تجمعها  والمــحــتــواة  إســرائــيــل 
المالية الإسرائيلية وتحوّلها )أو لا تحولها( 
شــهــريــا إلــــى الــحــســابــات الــبــنــكــيــة للسلطة 
كــبــيــر منها  ــزء  بــعــد خــصــم جـ الفلسطينية 
بــدل ديــون كهرباء ومستشفيات وغــرامــات 
ــدّدة.  ــعـ ــتـ وعــــمــــولات وخـــصـــومـــات أخــــــرى مـ
 رئيساً 

ً
وتــشــكــل أمــــوال المــقــاصــة هـــذه دخــــا

مــلــيــارات  ثــاثــة  حــوالــي  بلغت  إذ  للسلطة، 
شيكل خــال الــربــع الثالث مــن الــعــام 2023، 
لتشكّل ما يقارب 63% من إجمالي الإيرادات 
العامة للسلطة الفلسطينية خلال ذلك الربع. 
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 
، بلغ متوسط أمــوال المقاصّة )عائدات 

ً
مثلا

الإسرائيلية  الــخــصــومــات  بــعــد  الــضــرائــب( 
حوالي 730 مليون شيكل شهرياً. 

ــــوال المــقــاصّــة وأمـــــوال المــانــحــن  وعــلــيــه، أمـ
تشكّل شريان الحياة للسلطة الفلسطينية 
ومــؤسّــســاتــهــا، وكــــا المـــصـــدريـــن خــارجــي 
بــطــبــيــعــتــه، وهـــمـــا رهـــيـــنـــة لـــاشـــتـــراطـــات 
ــزازات الــخــارجــيــة، ومـــكـــبّـــان قـــدرة  ــ ــتـ ــ والابـ
الــســلــطــة عــلــى الــفــعــل المــســتــقــل بــعــيــداً عن 

عبد القادر الشاوي

يبدو في الوقت الراهن كما لو أن قضايا 
ــانــــت مــــن قــبــل  ــتــــي كــ الـــتـــفـــكـــيـــر الـــقـــومـــي الــ
أن تــتــأسّــس عــلــى مـــا ســـمّـــي فـــي الــفــتــرات 
المــتــأخــرة »المـــشـــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي« 
على  وتعبيراً وشــعــارات،  اعــتــقــاداً  المبني، 
ــدة الـــعـــربـــيـــة والاســــتــــقــــال الــوطــنــي  ــوحــ الــ
الاجتماعية  والعدالة  والتنمية  والقومي 
والــديــمــقــراطــيــة والــتــجــديــد الــحــضــاري ... 
إلـــخ، قــد تـــوارت، بــصــورة تدريجية، خلف 
رغم  الظرفية،  المتغيرات  من  كثيفةٍ  حُجُبٍ 
ــــود كــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع، ومــؤسّــســات  وجـ
 عن وجود أحزاب 

ً
البحث والتفكير، فضلا

سياسية ما زالت تنهض، ولو في ظروف 
يــائــســة بــائــســة، بــقــضــايــا كــثــيــرة شــغــلــت، 
فــتــرة تــجــاوزت نــصــف قـــرن، عــقــول أجــيــال 
مــن الــبــاحــثــن والمــنــاضــلــن وعــامــة الــنــاس 

في كثير من بلدان المشرق العربي. 
ويـــمـــكـــن، بـــتـــقـــديـــر عــــــام، إرجــــــــاع ذلـــــك فــي 
كــثــيــر مـــن أوضــــاعــــه، وفــيــهــا مـــا تــشــاء من 
الانـــــتـــــصـــــارات والانــــتــــكــــاســــات عـــلـــى حــد 
ــواء، إلــــى  جــمــلــةٍ مـــن الــصــعــوبــات الــتــي  ــ سـ
اقترنت من قبل، وتقترن اليوم كذلك، بتلك 
العقائد  أصــابــت  الــتــي  الكبيرة  المــتــغــيّــرات 
الأيــديــولــوجــيــة، والأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
التكنولوجي  لــلــســيــاق  بــمــا  والــســيــاســيــة، 
عــلــيــهــا جــمــيــعــا مــــن مـــنـــعـــكـــســـاتٍ وآثـــــــار، 
فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبــصــورة 
خــاصــة فــي المـــشـــرق، المــعــتــرك الاخــتــبــاري، 
ــا ســـيـــاســـيـــة فــاصــلــة،  ــ ــداثـ ــ الــــــذي واجــــــه أحـ
ومـــواجـــهـــات عــســكــريــة مــــدمّــــرة، وكـــبـــوات 
جِعَة، بسبب الاختيارات المختلفة التي 

ْ
مُف

مشاريعها  وفــي  توجهاتها  فــي  تحكّمت 
التنموية، وبــصــورة خــاصــة فــي المــجــالات 
توزيع  وأشــكــال  والحقوقية  الديمقراطية 
ــك. مــــرادي  ــ ــــوى ذلـ الـــخـــيـــرات الــوطــنــيــة وسـ
ــذه الـــعـــنـــاصـــر، عـــلـــى مــــا هــي  ــ مــــن إيـــــــراد هـ
عــلــيــهــا مـــن عــمــومــيــة، الـــوصـــول إلـــى فــكــرة 
أعتبرها من حاصل الانتشار الــذي يكون 
ــلــــتــــصــــوّرات ذات  ــلـــمـــواقـــف ولــ ــكـــار ولـ لـــأفـ
في  العامة  والسياسية  الفكرية  الطبيعة 
ــتـــي تــنــتــســب إلـــى  الـــســـيـــاقـــات المــخــتــلــفــة الـ
رقــعــة جغرافية ممتدّة بــن دولــهــا روابــط 
تاريخية ولغوية ودينية أيضاً. ومن هذه 
الزاوية، يعدّ الموضوع القومي في السياق 
المـــغـــاربـــي، بــمــا كــــان لـــه مـــن تــأثــيــر بفعل 
العملية  الأيديولوجي ومسوغاته  منطقه 
تأطيراً وتنظيماً، في حقب مختلفة قديمة 
ــدّ، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــفــكــيــر  وحـــديـــثـــة، يــــعــ
الـــنـــظـــري، عــنــصــراً مــهــمّــا شــغــل الــبــاحــثــن 
ــنـــاك،  والمـــفـــكـــريـــن والـــســـيـــاســـيـــن، هـــنـــا وهـ
التأثير  مــن مستويات  ذاك  أو  الــقــدر  بهذا 

والفعالية السياسية.
غــيــر أنـــنـــا لا نـــجـــد، بــمــا فـــي عــــدم الــشــيء 
مـــن مـــفـــارقـــة، مـــن بـــن الــبــاحــثــن والـــدعـــاة 
ــيـــة  داعـ أو  بــــاحــــث  أي  الــــعــــرب  ــقـــومـــيـــن  الـ
ــر جهداً 

َّ
مــغــربــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســخ

التي  الفكرية  للقضايا  وأبحاثه  وقته  من 
ــا الــقــومــيــة الــعــربــيــة فـــي مــجــالات  أثـــارتـــهـ
وحقولٍ كثيرة. وَمَن يشير إلى محمد عابد 
ــار، لا يعرف ألبتة  الــجــابــري، فــي هــذا الإطـ
له،  كــان  الـــذي  السياسي  الانــتــمــاء  طبيعة 
ولم يتحرّر منه إلا في أواخر التسعينيات 
من القرن الماضي. أضيف إلى ذلك أن هذا 
الانتماء كان إلى »الفكر الاشتراكي« الذي 

القادرين  أي  ــاس«، 
ّ
الــن »مساتير  الوسطى 

على تدبير أمورهم والوفاء باحتياجاتهم 
المعيشيّة ببلوغ مرحلة »الستر«، من دون 

الحاجة إلى معاونة من آخرين.
ــيـــق فــــي المــشــهــد  ــتـــدقـ ــيْــــد أن مـــحـــاولـــة الـ بــ
الاجــتــمــاعــي المــصــري تكشف بــوضــوح أن 
الوسطى في مصر أصبحت لأوّل  الطبقة 
مــــرّة فـــي تــاريــخــهــا تــقــف فـــي مــهــبّ الــريــح 
أمــام  تاريخيّاً، فقد أمست  مــأزقــا  وتــواجــه 
تــحــديّــات حــقــيــقــيّــة، وتـــهـــديـــدات وجـــوديّـــة 
ــــي تـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات  جـــــــــرّاء الــــتــــوسّــــع فـ
اقــتــصــاديّــة نــيــولــيــبــرالــيّــة مــتــطــرّفــة، كــادت 
ــدّ  ـــــخـــــرج الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مـــــن حــ

ُ
أن ت

الــسُــتــرة وتـــقـــذف بــهــا فـــي مـــهـــاوي الــعــوز، 
بــعــدمــا ضـــربـــت تــلــك الــســيــاســات الــعــديــد 
المأكل، ومستوى  أركانها، مثل نوعيّة  من 
المـــســـكـــن، وجــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، مــــا أفـــقـــدهـــا 
بــالأمــان، بعدما اســتــولــى عليها  الــشــعــور 

القلق من مواجهة مستقبل مجهول.
ــت الــطــبــقــة الــوســطــى فــي مــصــر أخــيــراً 

ّ
تــلــق

ــصــت 
ّ
ــــة عــــديــــدة مـــوجـــعـــة قــل ضــــربــــات قــــويّ

قــدراتــهــا، بعدما  ــمــت 
ّ
مــن مساحتها وحــط

ــــة  ــاديّ ــتــــصــ ــاء الاقــ ــ ــبــ ــ ــــدت عـــلـــيـــهـــا الأعــ ــزايــ ــ تــ
م 

ّ
والاجتماعيّة، لا سيّما بعد بلوغ التضخ

ألقى ظلالًا سلبيّة  مستويات قياسيّة، ما 
ــيّــــة لــلــطــبــقــة  ــدرة الــــشــــرائــ ــ ــقـ ــ ثــقــيــلــة عـــلـــى الـ
الـــوســـطـــى، فــكــانــت أوّل مـــن دفــــع فـــاتـــورة 
الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الـــتـــي يــصــرّ 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى تــطــبــيــقــهــا،  صـ
 تقدير 

ّ
لة في رفع الدعم، أو على أقل

ّ
المتمث

ــحــــدّ الأدنــــــى،  تــخــفــيــضــه إلـــــى مـــســـتـــوى الــ
الموجّه للغذاء والــوقــود، مع زيــادة أسعار 
خدمات الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل، 

المنافسة، وتضع  آليات  الأدنــى من  الحدّ 
وقـــــوع  تــــحــــول دون  ضـــــوابـــــط صـــــارمـــــة 
ــراثـــن  ــة فــــي بـ ــغـ ــائـ ــة سـ ــريـــسـ المـــســـتـــهـــلـــك فـ

الجشع من دون سند أو معين. 
انــصــبّــت جــهــود دول عــديــدة على إصــاح 
ــة، ونــجــحــت  ــ ــحّـ ــ ــــصـ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ــاعـ ــطـ قـ
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات تــعــلــيــمــيّــة وصــحــيّــة 
ــنـــاء  ــودة لأبـ ــ ــجـ ــ ــيـــة مــــن الـ ــالـ ــلـــى درجـــــــة عـ عـ
توسيع  هـــذا  شـــأن  مــن  كـــان  مجتمعاتها، 
رقـــعـــة الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
ــصــت فــــي الـــــــدول الـــتـــي تـــعـــانـــي فــيــهــا 

ّ
تــقــل

المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيّــة مـــن خــلــل أو فشل 

وظيفي، إلى جانب صعوبة الحصول على 
فيها،  معقولة  وعــاجــيّــة  خــدمــات صحيّة 
قدراتها  وتآكلت  الــوســطــى،  الطبقة  رقــعــة 
ووقفت على شفير الانهيار من جهة، كما 
اتسع فيها الفارق ووصل إلى مرحلةٍ غير 
معقولة على الإطلاق بين الطبقتين العليا 

والدنيا من جهة أخرى.
ثــمّــة مــفــارقــة تــاريــخــيّــة تستحق الإشـــارة 
ــق بــالــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

ّ
إلــيــهــا هــنــا، تــتــعــل

ذات   )1952( يــولــيــو   23 لـــدولـــة  الـــقـــديـــم 
ــبــــدادي، وكـــــان مــضــمــونــه  ــتــ الـــطـــابـــع الاســ
أو »التنمية  الــخــبــز«،  مــقــابــل  »الــســيــاســة 
العساكر  الديمقراطيّة«. منذ قيام  مقابل 
اليوم على  ذلك  العسكري في  بانقلابهم 
على  وليس  بالكامل،  الليبراليّة  الحقبة 
ـــلـــكـــي فــحــســب، وبـــعـــد تــدشــن 

َ
الـــنـــظـــام الم

عقدت  العسكريتاريّة،  الشموليّة  المرحلة 
اتفاقاً ضمنيّاً »غير  دولة يوليو )1952( 
المــصــري، لا سيّما  المجتمع  مــع  مكتوب« 
العقد  بمثابة  كان  فيه،  الوسطى  الطبقة 
ــذي قـــامـــت عــلــى أســـاســـه،  ــ الاجــتــمــاعــي الـ
وكـــــان تــحــت عـــنـــوان »الـــســـيـــاســـة مــقــابــل 
ــك الـــعـــقـــد الـــجـــائـــر عــلــى  ــ ــام ذلـ ــ الـــخـــبـــز«. قـ
المــواطــنــن المصريين عــن ممارسة  تــنــازل 
ــة، أو  ــتـــوريّـ حــقــوقــهــم الــســيــاســيّــة والـــدسـ
لهم بطريقة 

ّ
حقوقهم في اختيار من يمث

ديمقراطيّة في انتخابات حرّة نزيهة، في 
مقابل أداء الدولة واجباتها الاقتصاديّة 
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، فــبــعــد مــــصــــادرة المــجــال 
وإلغاء  السياسي،  المــجــال  وتأميم  الــعــامّ 
الأحـــــــزاب والـــتـــعـــدديّـــة، وقـــيـــام الــتــنــظــيــم 
الـــشـــمـــولـــي الأوحـــــــــد، بـــمـــا يــعــنــي تـــنـــازل 
ــنــــن عــــن مـــمـــارســـة حـــقـــوقـــهـــم فــي  المــــواطــ

المــمــارســة الــديــمــقــراطــيّــة. فــي مقابل ذلــك، 
تـــعـــهّـــدت الـــــدولـــــة بـــقـــيـــامـــهـــا بــالــتــنــمــيــة، 
والالتزام بسياسة دعم السلع الأساسيّة، 
ودعــــــم المــــحــــروقــــات، إلـــــى جـــانـــب الـــتـــزام 
الجهاز  فــي  الخريّجين  بتوظيف  الــدولــة 

الحكومي وشركات القطاع العام. 
الــعــقــود  ــة يــولــيــو )1952(، فـــي  أخــــذت دولــ
ــرة تـــحـــديـــداً وصــــــــولًا إلـــى  ــ ــيـ ــ الـــثـــاثـــة الأخـ
التزاماتها  مــن  ل 

ّ
تتحل الــحــالــيــة،  اللحظة 

ــورة  ــ ــــصــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ وتـــــنـــــســـــحـــــب مــــــــن مــ
مشروع  التهمه  العام  فالقطاع  تدريجيّة، 
ــة، ومــــــؤســــــسّــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم  الــــخــــصــــخــــصــ
والـــصـــحّـــة غـــرقـــت فـــي حـــالـــة مــتــفــاوتــة من 
الــفــشــل الــوظــيــفــي، والمــحــروقــات وخــدمــات 
رُفِــعَ عنها الدعم بصورة  الكهرباء والمياه 
الماضية...  العشر  السنوات  متفاوتة خلال 
ولــم يعد ســوى الرغيف المــدعــوم. وهــا هو 
ـــع بــدرجــة كــبــيــرة عــن الــرغــيــف، 

َ
الــدعــم يُـــرف

تبقي من ذلك العقد 
ُ
ليسقط البند الأخير الم

الاجتماعي القديم، الذي قام على مقايضة 
ليمسي  والــتــوازن،  العدالة  افتقدت  جائرة 

بصورة فعليّة في ذمّة التاريخ. 
النسخة  أن  فــي  الــطــريــفــة  المــفــارقــة  تكمن 
الــجــديــدة مــن دولــــة 23 يــولــيــو قــد عــادت 
ولكن  نفسه،  القديم  الاجتماعي  بالعقد 
بصياغة مُعدّلة تعفيها من أيّ التزامات، 
واجباتها  أداء  عــن  الــدولــة  ت 

ّ
تخل بعدما 

ــة، لــتــصــيــر  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديّ ــتــــصــ الاقــ
الــصــيــغــة المـــعـــدّلـــة: لا ســيــاســة.. ولا خبز 
أيــضــا. وهــي سابقة جــديــدة وفــريــدة من 
نــوعــهــا غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ مصر 

الحديث.
)كاتب مصري(

الارتهان لشروط قوة الاحتلال واشتراطات 
مجتمع المــانــحــن وقـــيـــوده. وهـــذا كــلــه هو 
أكثر من  قبل  السلطة  تأسيس  منذ  الحال 
ثلاثة عقود. وعليه، الأزمات المالية المتتالية 
البنى  كما  وبــنــيــويــة،  ومتشعّبة  رة 

ّ
مــتــجــذ

الفلسطيني  للفعل  المقوضة  المؤسساتية 
المــســتــقــل، حــتــى فــي المــضــمــار الاقــتــصــادي، 
ــقـــود،  ــعـ ــلـــى مـــــــدار الـ ر وتـــتـــصـــلـــب عـ

ّ
تـــتـــجـــذ

الاعتيادية والروتينية   من 
ً
وتفرض شكلا

والتطبيع للاعتمادية والاستجداء.
لــلــســلــطــة  ومـــــــع أن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
تــتــصــدّر المــشــهــد أو سلم  الــفــلــســطــيــنــيــة لا 
المستمرّ  العدوان  اليوم في غمرة  أولوياته 
إسرائيل والمجتمع  أن  إلا  ة، 

ّ
غــز على قطاع 

الــحــرص على تفاقم  الــدولــي حريصان كــل 
أداة  الفلسطينية  للسلطة  المــالــيــة  ــة  ــ الأزمـ
أيضاً  إضــافــيــة، ولكنهما  ابــتــزاز ســيــاســي 
هــذه  ألّا تنفجر  عــلــى  الــحــرص  فــي منتهى 
الأزمـــــــة، وتــنــعــكــس عــلــى الـــجـــانـــب الأمـــنـــي، 
وتـــفـــتـــح جـــبـــهـــة اشـــتـــبـــاكـــيـــة أخــــــــرى. فــهــمــا 
)إســــرائــــيــــل والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي( يــمــلــكــان 
مفاتيح الضغط والانفراج وأدوات التحكّم. 
ــــرى عــــقــــوداً، ســيــنــقــذون،  ــا جـ ــمـ وعـــلـــيـــه، وكـ
فــي اللحظة الأخـــيـــرة، أو مــا قــبــل الأخــيــرة، 
لتدفع  الأدنــى  بالحد  الفلسطينية  السلطة 
عــلــى الأقـــــل رواتــــــب مــوظــفــيــهــا، خــصــوصــا 
الــعــامــلــن فــي قــطــاعــهــا الأمـــنـــي. فــصــيــرورة 
ديمومتها  هـــذه،  ــقـــاذ«  والإنـ »الأزمــــة  حلقة 
جزء من المنظومة الأشمل، وإفــراز طبيعي 
والضعف  القوة  وبنى  المؤسساتية  للبنى 

المنوطة بتلك المنظومة.
لــتــجــاوز المشهد  ــا عــن الــحــلــول والأدوات  أمّـ
الاقـــتـــصـــادي الــحــالــك الـــيـــوم، فــهــذا يتطلب 
الانخراط في عملية تنموية تحرّرية بعيدة 
ــار »أوســـلـــو« وبــروتــوكــول  كــل البعد عــن إطـ
بــاريــس الاقـــتـــصـــادي، وعـــن الإطــــار والنهج 
الــلــذيــن جـــرى تبنيهما على  الاقــتــصــاديــن 
ــدار الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، وآمــــنــــا بــإمــكــانــيــة  ــ مــ
تحت  للحياة  وقــابــل  اقتصاد مستقل  بناء 

ــاه الـــحـــزب بـــصـــورة أقــــوى فـــي مطالع 
ّ
تــبــن

الــســبــعــيــنــيــات، وفـــي إطــــار تــجــديــد البنية 
خ عن  الحزبية بعد »الانشقاق« الذي ترسَّ
الحزب التاريخي )الاتحاد الوطني للقوات 
فــيــه بحكم  لــعــب دوراً  ــه 

ّ
الــشــعــبــيــة(، ولــعــل

مركزه القيادي. ولا أقول هذا إلا لأن المؤتمر 
الــذي حقق ذلــك الانشقاق كــان استثنائياً 
الــتــي  الأســـاســـيـــة  الـــوثـــيـــقـــة  وأن   ،)1975(
اها الحزب مذهباً له  )التقرير 

ّ
سوف يتبن

بــاســم »الاشتراكية  كــانــت  الأيــديــولــوجــي( 
إلى  كــان،  الجابري  العلمية« اختياراً، وأن 
أحد  بنجلون،  الــحــزب عمر  جــانــب شهيد 
ــبّـــريـــن لــتــلــك »الأطـــــروحـــــة« المــمــهــورة  ــحَـ ـ

ُ
الم

ــتـــام، وهـــو يـــعـــادل نــوعــا من  بــالانــحــيــاز الـ
الفكر  من  لتيار  الأيديولوجي،  »الصفاء« 
عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا مــن مــقــوّمــات الفكر 
الــقــومــي الــتــقــلــيــدي الــــذي بـــلـــوره مــفــكّــرون 
قــومــيــون أفــنــوا حــيــاتــهــم فــي التعبير عن 
ــه، ومــنــهــم مــن أوجـــد له  تطلعاته وأشـــواقـ
 لــتــنــفــيــذ طــمــوحــاتــه 

ً
بــنــاء حــزبــيــا مُــهَــيْــكــا

ــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي أو  كــــحــــزب الـ
الحزب العربي الديموقراطي الناصري أو 

التجمّع القومي العربي. 
قصدي أن أبــنّ أن بــروز الفكر القومي في 
بين  المعروف  بالتفاوت  المغاربية،  المنطقة 
ــيـــارات الــفــكــر واخــتــافــهــا، لم  الــتــجــارب وتـ
يبرُز بالقدر الكافي، رغم المحاولات المبذولة 
منذ تجارب الاستقلال الأولى في بلدانها، 
من  السياسية  الــظــروف  تغيّرت  ثم عندما 
خــــال انـــقـــابـــات جــــرت فـــي طــبــيــعــة الــنــظــم 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، أو بــســبــب الــتــأثــيــر 
السياسي المباشر الآتي من الشرق العربي. 
غير أننا يمكن العثور على صوت مختلف، 
جهر به أحد قادة الفكر والسياسة والأدب 
أيــضــا، هــو عــبــد الــلــه إبــراهــيــم الـــذي تميز، 
من بين جيل الوطنيين الأوّل، بمساهماته 
الــفــكــريــة ذات الــبــعــد الــتــاريــخــي )ولــــه فيه 
كـــتـــاب رائـــــد »صـــمـــود وســــط الإعــــصــــار«(، 
فــــانــــفــــرد، بـــذلـــك الــــصــــوت المــخــتــلــف بــحــثــا 
رات 

ّ
بالتعبير عن مؤث وكتابة ومحاضرة، 

لها 
ّ
الــفــكــر الــقــومــي مـــن زاويـــــة مــغــايــرة عل

 تاريخياً يستحق المناقشة. والواقع 
ً
تعليلا

التاريخي  في سياقها  الخاصة  أفكاره  أن 
والشخصي )سبق أن كان رئيساً للحكومة 
الوطنية في 1958، وزعيم حزب سياسي، 
 عن وقتها 

ً
بــارزاً(، فضلا وأستاذاً جامعياً 

)1982(، يمكن اعتبارها ذات وجاهة فكرية، 
بر فيه اجتهاد نظري 

َ
وتتميز بتماسكٍ مُعت

لم يسبق لغيره، من حيث المنظور، أن عبر 
عنه كتابة بالوضوح اللازم. 

فهو يــرى، على سبيل المثال، أن القومية 
ــدّدة بــالانــمــحــاء منذ  ــهـ الــعــربــيــة كــانــت مـ
الأصـــل )بــســبــب مــواجــهــة الــعــرب شــعــوبَ 
الـــفـــرس وصــراعــهــم مـــع الــتــتــار والمـــغـــول، 
فـــســـقـــطـــوا فــــي قـــبـــضـــة الأتـــــــــــراك(. بــيــنــمــا 
يــــــــرى، فـــــي الاتــــــجــــــاه الآخــــــــر الــــــــذي يــهــم 
ــم وقــــــوع بــعــض  ــ المــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة، رغـ
العثمانية،  الــســيــطــرة  قبضة  فــي  دولــهــا 
أن الــخــطــر الــتــاريــخــي )الــــذي هَــــدّد كيان 
عــــرب المـــغـــرب وثــقــافــتــهــم وحــضــارتــهــم( 
كان »دينياً بالأساس«، بسبب »الحروب 
بــــن الــكــاثــولــيــكــيــة والإســــــــــام، وبــســبــب 
التبعية بــن الــعــرب والــاتــن فــي صــورة 
ــدِيــره 

ُ
وَت بالدين  نــزاع حضاري متمحور 

السلطات البابوية«. ثم يطوّر هذه الفكرة 
ــا يـــخـــص الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى  فــــي مــ

إلى جانب تحرير سعر الصرف، والتوسّع 
مــزيــد من  الخصخصة ببيع  فــي ســيــاســة 
الأصول، والعجيب أن تلك »الروشتات« لم 
تفلح يوماً في إنقاذ الاقتصاد المصري من 
أزمــتــه القديمة المــتــجــدّدة، أو حتى إدخــال 
بــعــض الــتــحــســيــنــات عــلــى أدائـــــه المـــتـــردّي 

طوال العقود الماضية. 
تتنصّل  الحكومة  أن  هنا  الأعــجــب  الملمح 
مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي مــشــكــلــة الــكــهــربــاء، 
وتــلــقــي بــالــتــبــعــة عــلــى المــــواطــــن الـــعـــادي، 
وتــحــمّــلــه تــكــلــفــة فــشــلــهــا، رغـــم رفـــع الــدعــم 
بــصــورة كــامــلــة عــن خــدمــة الــكــهــربــاء منذ 
ذلــــك  مــــنــــذ  المــــــواطــــــن  فــــصــــار   ،2019 عـــــــام 
الـــحـــن يــتــحــمّــل تــكــلــفــتــهــا كــامــلــة، بـــيْـــد أن 
انخفاض قيمة الجنيه بسبب السياسات 
الاقتصاديّة، ومشكلة إنتاج الغاز لأسباب 
ــيّـــة )وهــــمــــا أمـــــــران مــــن صــمــيــم  بـــيـــروقـــراطـ
ــتــــصــــاص الـــحـــكـــومـــة وحـــــدهـــــا( أعــــــادا  اخــ
الكهرباء مجدّداً إلى دائــرة الدعم، فأنحت 

الحكومة باللائمة على المواطن. 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ أدّت  أخــــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
ــتــطــرّفــة، 

ُ
الاقـــتـــصـــاديّـــة الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الم

ــصــت بــشــدّة مــن دور الـــدولـــة في 
ّ
الــتــي قــل

أداء واجــبــاتــهــا الاجــتــمــاعــيّــة بــالــتــزامــهــا 
بتقديم خدمات على درجــة الحدّ الأدنى 
في قطاعي التعليم والصحّة بالتحديد، 
إلى ظهور موجة عاتية من الخصخصة 
فــــــي هــــــذيْــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــنْ، وصــــــلــــــت، فــي 
ــة« 

َ
بــعــض الأحـــيـــان، إلـــى درجــــة »الــرَسْــمَــل

لكيانات  الفطري  بالانتشار  المتوحّشة، 
أو منشآت خاصّة تقدّم خدمات تعليميّة 
وصحيّة بأسعار فلكيّة، من دون وجود 
تضمن وجود  الدولة  من  حقيقيّة  رقابة 

الكولونيالي  الصهيوني  الاستعمار  وطــأة 
ــى الإقـــرار  ب الــخــطــوة الأولــ

ّ
الإحـــالـــي. تتطل

بفشل هــذا النهج والانــخــراط بفعل جمعي 
مــن أجـــل إصــــاح كــل الــتــشــوّهــات البنيوية 
الــتــي أحــدثــهــا الإطــــار الاقــتــصــادي لاتفاقية 
ا 

ً
الــتــي تتطلب بــالــضــرورة انخراط أوســلــو، 

ـــادة تفكير جــذريــة فــي الإطـــار  جـــدّيًـــا فــي إعـ
الفائدة  الراهن للاستيضاح بشأن  المهيمن 
حققها السلطة الفلسطينية 

ُ
المؤسّسية التي ت

ودورها في النضال من أجل تقرير المصير، 
ــــي ذلــــــك الـــــــــدور المـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــقـــن،  بـــمـــا فـ
ــتــــنــــمــــوي، فـــالاقـــتـــصـــاد لا  الاقــــتــــصــــادي والــ
ينفصل عن السياسة، وهي لا تنفصل عنه، 
مهما حاول جاهداً مجتمع المانحين، بتبنيه 
نظرة ورؤية إنمائيتين باعتبارهما مقاربة 
تكنوقراطية تقنية غير سياسية ومحايدة. 
 

َ
ــي مـــقـــاربـــات مُــــدرِكــــة هــيــاكــل

ّ
المـــطـــلـــوب تــبــن

من  الاستعمارية،  الهيمنة  الــقــوة وعــاقــات 
أجل ربط العملية التنموية والفكر والفعل 
الاقـــتـــصـــادي بــالــنــضــال مـــن أجــــل الــحــقــوق 

والمقاومة والتحرّر.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

من  ل 
ّ

بتدخ الدينية  الخصومات  أســاس 
الــقــوى الأجنبية بــن »الــعــرب والمسلمين 
ذلك  مــن  فيجعل  والمسيحيين«،  والــعــرب 
حجر الــزاويــة فــي الاخــتــاف، مــن منطق 
ــا، مــــع رأيـــــــن: الــقــومــي  ــراض أيــــضــ ــ ــتـ ــ الاعـ
على  تــأثــرت،  العربية  القومية  إن  القائل 
نــحــو واضــــح، بــالمــدّ الــقــومــي فــي أوروبــــا 
القرن التاسع عشر، فلا يرى هو إلا أنها 
ــدت وتــطــورت تلقائياً وفــي شــروط 

ّ
»تــول

الدفاع عن النفس داخــل بنية اجتماعية 
ــرأي الــثــانــي المــاثــل في  ــ خــاصــة بــهــا«. والـ
»اخــــتــــاف المــــغــــرب الـــعـــربـــي عــــن المـــشـــرق 
العربي بأنه لم يعرف نزاعات الأديان بين 
مواطنيه، بل شعار »السلام المدني« عند 

المشرق ليس له ما يقابله في المغارب«.
مـــعـــارضـــة هــذيــن  عـــن  يــنــتــج  مـــا  أن  وأرى 
الــقــول بالتناقض  الــرأيــن لا يقتصر على 
الــنــظــري لقضيتي  التخريج  فــي  المــلــحــوظ 
الــقــومــيــة والـــصـــراع الــديــنــي، مـــع الــشــعــور 
الذي يتبلور في ذهن القارئ من أن الأمر، 
في  الـــذي  بالتقاطب  يتعلق  الحقيقة،  فــي 
وبعض  الطبيعية،  الجغرافية  أن  معناه 
الاعـــتـــبـــارات الأنــتــربــولــوجــيــة أيـــضـــا، هما 
الــلــذان يــحــدّدان أنــواعــا مــن الاخــتــاف بين 
المشرق والمغرب في كل شيء تقريباً. وقد 
ــذا كـــثـــيـــرون قــبــل  ــ ــرأي الاخــــتــــاف هـ ــ ــال بــ ــ قـ
الله إبراهيم، فكانت غايتهم في ذلك  عبد 
الشعبوية  الوطنيات  ترسيخ  إلى  السعي 
»الخصوصية«  تستظهر  مــا  غــالــبــا  الــتــي 
فــي أقــصــى حــدودهــا المنغلقة عــلــى الـــذات 
ــأت عــلــى أي  الــنــابــحــة بـــالـــفـــرادة الــتــي لـــم تـ
مــثــال مــعــروف. ويــصــل عــبــد الــلــه إبــراهــيــم 
إلى تلك الحدود من زاوية خاصة وجدها 
في »الوضع الذاتي – النفسي« الذي عليه 
الأقــصــى«  المــغــرب  فــي  الجماهير  »طبيعة 
في  والرغبة  الديني،  »بالتشدّد  المطبوعة 
الاســتــشــهــاد، والــنــزعــة المــرابــطــيــة المشوبة 
بــالــحــذر والـــعـــداء صـــراحـــة لـــأوروبـــيـــن«. 
ــــي الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــم يـــجـــد فـ ــ بـــيـــنـــمـــا لـ
بالمشرق إلا أنها ذات طابع »أنتربولوجي 
وإثـــنـــي تـــقـــوم، فـــي عــمــقــهــا، عــلــى الانــبــهــار 
الميتافيزيقي بعبقرية عرقية خاصة«، أي 
إنساني متفاعل مع  حالة عقلية وتكوين 

التأثير الخارجي. 
)كاتب مغربي(

في أزمة الطبقة الوسطى المصريةّ

في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

عبد الله إبراهيم والفكرة القومية 
في المغارب

تخلتّ الدولة في 
مصر عن أداء 

واجباتها الاقتصاديةّ 
والاجتماعيةّ، لتصير 

الصيغة المعدّلة: 
لا سياسة.. ولا خبز 

أيضاً. وهي سابقة 
جديدة وفريدة

علاقة السلطة 
الفلسطينية مع 

مجتمع المانحين 
اعتمادية مطلقة 

على أموالهم وعلى 
تدخّلاتهم السياساتية

يبدو أن انحسار الفكر 
القومي، في تجارب 

البلدان المغاربية، 
لم يعد يعَُللّ، في 
مواقف كثيرة إلا 

بامتداد الفكر الوطني 
المبني على اعتبارات 

أيديولوجية خاصة

آراء

صلاح الدين الجورشي

هل عادت الإنسانية إلى عصر التوحّش؟ أصبح هذا السؤال من البديهيات في ظل 
الحرب الظالمة على غزّة. فما حصل، أخيراً، في أحد مخيّمات رفح لا يمكن وصفه 
إلا بأنه سلوك حيواني يُعيدنا إلى العصر الحجري، حين كان البشر يصطادون 
لون لحوم الأطفال والنساء. لهذا، 

ّ
هم ويشوون ضحاياهم فوق النار، ويفض

َ
بعض

»الهولوكست«،  وصف كثيرون في العالم مشهد الحريق الذي التهم من في الخيام بـ
في إحالة إلى ما صنعه النازيون باليهود عندما ألقوا بهم في المحرقة.

ره بعذاب الله يوم الحساب 
ّ
ثبت نظرة نتنياهو إلى نائبٍ فلسطينيٍّ في الكنيست ،ذك

ُ
ت

في حــال نجاته من عقاب الدنيا مــردّدا الآيــة الكريمة »إن بطش ربــك لشديد«، أنه 
شخصٌ لا يمكن أن يكون مخلوقاً سوياً. نظراته مليئة بالحقد والشر والسعادة 
والرغبة في مزيد من القتل والانتقام. مثله مثل مصّاصي الدماء في أفلام الرعب.

لــن نتحدّث عــن الرئيس جــو بــايــدن الـــذي أنــكــر ارتــكــاب إســرائــيــل حــرب إبـــادة في 
الــجــمــهــوري نيكي هايلي لخوض  الــحــزب  ــحــة 

ّ
فلسطين، ولــكــن مــا قــامــت بــه مــرش

الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل هزيمتها أمام ترامب، هذه المتخرّجة من جامعة 
كارولين الشمالية، عندما زارت موقعاً حُدودياً مع جنوب لبنان، اختارت عن وعي 
 يدها على قذيفة مهيأة لتدمير المدنيين »أقضوا عليهم«. هل تملك 

ّ
أن تكتب بخط

ع به النساء من مشاعر إنسانية متعارف عليها. هي 
ّ
هذه السيدة شيئاً مما تتمت

 مختلف من المخلوقات التي تجدها في الولايات المتحدة تجمع بين الأناقة 
ٌ

صنف
والشهادات الجامعية والمساحيق باهظة الثمن تخفي قلوباً سوداء وأحقاداً رهيبة. 
 غزّة وعموم 

ّ
ة على مأساوية المشهد الراهن الذي يلف

ّ
هذه ليست سوى عينات دال

في  إسرائيل  الــجــديــدة.  للبربرية  العالمي  الضمير  لــم يستسلم  ذلــك،  مــع  فلسطين. 
عزلة كاملة وغير مسبوقة. أغلب شعوب الأرض وحكوماتها تقف اليوم في وجه 
الغطرسة المستمرّة بلا هوادة. إذ كلما توترت أعصاب أفراد العصابة الحاكمة في 
الكيان الصهيوني بسبب عجزها عن القضاء على المقاومة، وكلما ازداد جنونها، 

تضاعفت في المقابل أشكال التضامن مع فلسطين بوصفها قضية عادلة.
ب 

َ
من كان يتوقع أن يجرؤ نائب فرنسي على رفع علم فلسطين داخل البرلمان، فيعاق

بتجميد حضوره في الجلسات الموالية أسبوعين. يُغادر البرلمان لينضمّ إلى تجمّع 
تضامني مع غزّة، فيصعد فوق المنصّة ويرقص على أغنية »أنا فلسطيني«. بعد 
ذلك، تروج عريضة وقع عليها أكثر من 170 ألف فرنسي يطالبون بمعاقبة رئيسة 

البرلمان التي كانت تضع على صدرها علم الصداقة الفرنسية الإسرائيلية.
وتــراجــع نسبة  الفلسطينيين  مــع  الأمــيــركــيــن  تــضــامــن  لــصــالــح  ــة 

ّ
الــكــف لأول تميل 

المؤيدين لإسرائيل. 42% مقابل 40%، فكلما زاد العنف الصهيوني تغيّرت موازين 
القوى، وارتفع عدد المدركين زيف السردية الإسرائيلية وبطلانها.

أصبحت إسرائيل دولة مارقة بامتياز، كياناً متمرّداً على مختلف القوانين والهياكل 
امها كل من يحاول الخروج عن طوعهم بمعاقبته، فالدول التي 

ّ
الدولية. يهدّد حك

المتحدة  الأمم  للتهديد. ومــزّق سفيرها في  الفلسطينية تعرّضت  بالدولة  اعترفت 
الجميع، وقــررت طرد ممثلي وكالة  أمــام  للعالم  الجامعة  الدولية  الهيئة  ميثاق هذه 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( من المناطق الفلسطينية، ووصفتا 
بالمنظمة الإرهابية. كما هدّدت بمعاقبة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
خان، لأنه عبّر عن احتمال إصدار أوامر اعتقال نتنياهو. كما سبق لرئيس الموساد 
الأسبق يوسي كوهين أن تجسّس على هاتف المدّعية العامة السابقة لهذه المحكمة 
فاتو بنسودا، وهدّدها بتسجيلات لزوجها بعد أن حاول تجنيدها، مقابل التراجع 
عن التحقيق في »جرائم الحرب« حسب ما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية. 

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا العمل المافيوزي »قذراً وخطيراً«.
 ذلك كله على أن إسرائيل لا تمارس السياسة بأساليبها التي تعارف عليها 

ّ
يدل

العالم، فما تفعله هو شغل أشهر العصابات في العالم، فماذا تسمّى الأطراف التي 
تسند كياناً يجسّد كل هذا الشر والقذارة، وتبرّر أعماله الإجرامية، وتمدّه بالسلاح 

والمال والغطاء الدولي إلى حد التواطؤ؟

حسن مدن

في صيف عام 1964، قبل ما بتنا نعرفها بنكسة يونيو/ حزيران 1967، كان الفتى 
البحريني خالد البسّام مع والديه وعائلته في زيارةٍ إلى دمشق. وهم يمشون في أحد 
الطرق الرئيسية في المدينة، سمع الأب سائق حافلة وهو ينادي: »القدس... القدس«. بين 
اً أن تأخذنا إلى 

ّ
مصدّق وغير مصدّق، اقترب الأب من السائق يسأله: »هل تستطيع حق

ى زيارة القدس 
ّ
ا لا يتمن

ّ
د أنّ لسان حال الأب كان حينها يقول: »مَن مِن

ّ
القدس«؟ والمؤك

والصلاة في المسجد الأقصى؟«، خصوصاً مع روح التضامن مع فلسطين وشعبها 
، ونقضي فيها 

ً
»نعم، علينا أن نتوجّه إلى عمّان أولا بعد نكبة 1948. أجاب السائق بـ

ليلة، وفي الصباح نتوجّه إلى القدس«. وهذا ما كان. في الصباح الباكر، أخذتهم سيارة 
. وفي الصباح التالي، 

ً
 وصلوا إلى عمّان ليلا

ّ
السائق السوري، وبعد طريق طويل وشاق

توجّهوا إلى القدس. لم يستطع والد خالد إخفاء فرحه وســروره، وهو يسمع السائق 
يكرّر عليه: »وصلنا إلى القدس يا حاج.. هذه هي القدس«، وبعد جولةٍ سريعة في المدينة 

بالسيارة، قرّرت العائلة البقاء في المسجد الأقصى بعض الوقت والصلاة فيه.
البحرينية والخليجية، وباحثاً في  البسّام ويغدو كاتباً في الصحافة  سيكبر خالد 
والترجمة من  التأليف  بــن  الكتب، جمعت  الــذي أصــدر فيه عــشــرات  المنطقة،  تــاريــخ 
الإنكليزية، رغم عمره القصير، حيث رحل عن دنيانا باكراً في العاشر من نوفمبر/ 
 في 

ً
تشرين الثاني عام 2015، وستبقى ذكرى رؤيته القدس وهو فتى صغير راسخة

ذاكرته، حين دخل، هو ووالدُه، المسجد في »جوّ مشبع بالقدسية والمهابة والطهارة«. 
الــروحــي والجمال  وكـــان المسجد، حسب وصــف خــالــد، »مــمــلــوءاً بالفخامة والــتــألــق 
المعماري«. بعد ذلــك، توجهت العائلة إلى حــدود القدس، وكــان السائق يشير إلى ما 
وراءها ويقول: »هناك اليهود... يا حاج... هناك نصف فلسطين الثاني«. بقيت صورة 
 بسياج الحديد« ماثلة في ذهن خالد حين عادت السيارة بهم مسرعة 

ً
القدس »مسوّرة

 كأنه 
ّ

إلى دمشق. ومع صــورة القدس بقي في قلبه حــزن، لم يغادر سريعاً، »بل ظل
ينبئنا بأن أحزاناً أخرى على فلسطين تنتظرنا وتنتظر الجميع«. بهذه الحكاية التي 
نا فــداكِ 

ّ
البسّام كتابه: »كل  خالد 

ّ
لم تستغرق ســوى ساعات من يــومٍ واحــد، يستهل

– البحرين والقضية الفلسطينية )1917 – 1948(، الذي كان لي شرف تقديمه في 
محاضرة نظمّها المنبر التقدّمي في البحرين قبل أسبوعين. وإذا كان خالد، رحمه الله، 
د، 

ّ
محظوظاً، بين أبناء جيله، أنه أتيحت له رؤية القدس وهو طفل، ولو ساعات، لكنه يؤك
في مفتتح الكتاب، أنّ فلسطين هي »جرحنا الذي لا يندمل ووجعنا الذي لا ينتهي.«

 من هتافٍ كان يطلق في مسيرات بشوارع 
ٌ
نا فــداكِ« مأخوذ

ّ
عنوان كتاب البسّام: »كل

الفترة السابقة للنكبة وقيام دولــة الاحتلال، يقول: »يا  عاصمة البحرين، المنامة، في 
نا اليوم فداكِ«. ولم تكن غاية المؤلف إبراز ما نالته قضية فلسطين 

ّ
فلسطين لا تخافي/ كل

تب 
ُ
من تضامن معها لدى شعب البحرين بعد نكبة عام 1948، لأن هذا بات معروفاً وك

عنه الكثير، وتشهد عليه، أيضاً، صحافة البحرين في بداية عقد الخمسينيات من القرن 
البحريني مع  التفاعل الشعبي  القرّاء بتجليات  ه تعريف 

ُ
العشرين، وإنما كانت غايت

القضية الفلسطينية منذ بداياتها، في الفترة السابقة للنكبة بنحو ثلاثة عقود، والذي 
التي توجّهها  النداءات  أخذ صــورة جمع تبرّعات لإغاثة الفلسطينيين، والتجاوب مع 
المقدّسات  وصــوْن  فلسطين  لنصرة  العربية  للشعوب  يومها،  الفلسطينية،  القيادات 
الإسلامية فيها، ويلفتنا الكاتب إلى أن هذا التضامن لم يقتصر على الرجال، وإنما 
شاركت فيه النساء البحرينيات أيضاً. ومن أمثلة ذلك أن المجلس الشرعي الإسلامي 
في فلسطين نشر في عام 1924 بياناً إلى عموم العرب والمسلمين، دعاهم فيه الى دعم 
مشاريع الترميم الكبيرة في بنيان الحرم القدسي المشتمل على المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة والمباني الأثرية الإسلامية المحيطة بالمكان، فجرت في البحرين، يومها، حملة 
تبرعات كبيرة، وجدها البحرينيون فرصة لإظهار تعاطفهم مع فلسطين عامّة، وتنجح 
الحملة في الحصول على مبلغ مالي ضخم يفوق ما قدّره منظمو الحملات، فاحتلت 
انها وشحّ إمكاناتهم، المركز الخامس في 

ّ
البحرين، رغم صغر مساحتها وقلة عدد سك

مبلغ التبرّعات بعد فلسطين، الهند، الحجاز، العراق، حيث بلغت تبرّعات البحرينيين 
الــنــادي الأدبــي  2681 جنيهاً مصرياً متقدّمة على دول عربية كبيرة، وزار وفــد من 

فلسطين، وأوصل المبلغ إلى المجلس الأعلى الإسلامي بالقدس.

فاطمة ياسين

بعد ما قيل إنها حوارات داخلية جرت في أروقة جامعة الدول العربية العام الماضي، 
هت دعوة إلى بشار الأسد لحضور مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في  وُجِّ
الرياض، وحضرها وسط زخم كبير لإعادة  الثاني الماضي في  نوفمبر/ تشرين 
العربي مــرّة أخــرى، وقــد أنهى حضورُه ذاك عــزْلا عربيا  النادي  استيعابه ضمن 
النظام حينها يشنّ حربا على  كــان  امتد 12 عاما، عقدت خلاله 11 قمة عربية، 
السورية كلها، أسفرت عن دمــار هائل وهجرة لم يسبق لها مثيل  المــدن  جبهات 
لتوسيع حضوره  الرياض  قمّة  الأســد ونظامه على  عــوّل  وقــد  المنطقة.  تاريخ  في 
وإعادة الارتباط به عربيا كما كان في السابق. لم يأت بيان تلك القمّة على القضية 
السورية، فقد تكرّس بشكل كامل للحرب في غــزّة، التي ما زالــت مشتعلة. وبعد 
ار مجدّداً، وحضر مع من 

ّ
سبعة أشهر، عقدت قمّة أخرى في المنامة دُعي إليها بش

حضر، وكانت خلاصة بيانها عن غزّة أيضاً، والفرق بين الحضورين أنه تحدّث 
في الأولى إلى الزعماء العرب، فيما صمت في الثانية، وكأنه لا يرغب حتى بإبداء 

التفاعل مع ما يحدُث في غزّة.
المــرّة قليلا، وقــد عُقدت عــدّة اجتماعات تمهيدية من  الحماس لحضوره هــذه  بــدا 
دول المحيط الإقليمي، التي تضرّرت من رعاية النظام في سورية تجارة المخدّرات 
التي تتحرّك نحو »الأسواق« العربية كالسيل عبر الحدود السورية. وقيل إن معظم 
الجهد العربي المبذول لإعادة الاتصال مع سورية مكرّسٌ للحدّ من حركة المخدّرات 
قها، ولم يمانع الزعماء العرب من إجراء تطبيع تدريجي في حال توقف 

ّ
وإيقاف تدف

النظام  يُظهر أي جهد حقيقي من  القمّتين لا  السموم، ولكن ما حدث بين  تمرير 
للسيطرة على هذه التجارة، بل تطوّرت أساليب التسليم لتشمل استعمال الطائرات 
المسيّرة عن بعد! وطوّر الأردن، باعتباره الأكثر تضرّراً، طريقة تعامله مع الأمر من 
للنظام السوري إلى استعمال وسائل  التابعة  التنسيق مع الجهات الأمنية  مجرّد 
عسكرية مباشرة في إسقاط بعض تلك المسيّرات أو استهداف المهرّبين أنفسهم 

قبل أن يعبروا الحدود إلى داخل الأردن.
تصاحبها  لم  النظام  بعودة  الماضي  العام  نهاية  ظهرت  التي  »الرسمية«  الحفاوة 
إمــكــانــات عــمــلــيــة نــحــو إعـــــادة الأمـــــور إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل 2011، فــلــم تــبــدأ 
الاستثمارات الموعودة، وقد لعبت العقوبات الأميركية دوراً في منعها، من دون أن 
النظام. وجاء إعلان فتح السفارة  التعامل مع  ن من الحسم تماما في وقف 

ّ
تتمك

إلى  السعودية  المـــدن  السعودية فــي دمــشــق مــع تسيير رحـــات جــويــة مــن بعض 
 دبلوماسية رافقت تطبيع العلاقات مع الأســد. لكن هذا غير كافٍ 

ً
سورية إضافة

 مناطق سيطرة النظام، وقد يضيف تطوّر الحرب 
ّ

لضخّ الحياة في الموات الذي يلف
في أوكرانيا وانشغال روسيا بها، ومشكلات إيران الداخلية وعلى الجبهات، مزيدا 

من الضغوط على الأسد.
لا يبدو أن النظام السوري قادرٌ على تغيير بنيته، حتى إن أراد ذلك، فقوام النظام 
قا 

ّ
يعتمد على الجيش وقوات الأمن التي تعتمد على اقتصادٍ مواز يضمن لها تدف

المـــادة المــخــدّرة  الــتــي تنتج  الــورشــات  ماليا هــائــا، يــأتــي معظمه حاليا مــن رعــايــة 
كثراً  مستعدين  فتجد  المنهار،  السوري  المجتمع  وضــع  من  وتستفيد  وتسوّقها، 
بعيدة عن مفاهيم  الضخمة  والجيش  الأمــن  التجارة. ومنظومة  للضلوع في هذه 
على  المعتمِدة  أموالها  فيها  ر  تـــدوِّ خاصة  مالية  حركة  وتحتاج  والــتــطــور،  التنمية 
تصنيع المخدّرات والحصول على »الكاش« الذي يتحرّك بسرعة عالية. أما المواطن 
العادي، فاقتصاد »أسماء الأسد« الذي كانت تديره غير كافٍ ليسد رمقه، وكذلك 
ع« الراغب في الاستثمار لن يجد في هذه التربة بيئة صالحة  الحاكم العربي »المطبِّ
ليجني أرباحاً، وقد يفقد رأس ماله فوقها. ولكن يبدو أن الحفاظ على المنطقة كما 

 هذا الثمن.
ّ

هي ومناهضة أي تغيير فيها أمرٌ بالنسبة له يستحق

محمد أبو رمان

ما تزال نقاشات اليوم التالي للحرب على غزّة تشغل الأوساط البحثية والسياسية في 
ه بالتوازي والتزامن مع 

ّ
عواصم غربية وعربية عديدة، وفي إسرائيل أيضاً. المفارقة أن

حرب الإبادة واللقاءات والنقاشات الدبلوماسية في مختلف العواصم؛ هنالك صراع في 
ترسيم الأدوار والأوزان داخل تصوّرات النظام الإقليمي الجديد، بحسب صيغة هذا 
النظام وطبيعته بكل تأكيد. في تأطير سيناريوهات المرحلة المقبلة؛ ثمّة أسئلة عديدة؛ 
هل سيجري تدشين نظام إقليمي جديد يقوم على فكرة توازن القوى بين السعودية 
وإيــران، بوصفهما قوّتين إقليميتين رئيسيّتين في المنطقة؛ وأين ستتموضع القوى 
الأخرى؛ إذا افترضنا أن الدول العربية ستقبل بالقيادة السعودية الطموحة الجديدة 
 على الحياد، وتعود إلى استراتيجية »تصفير 

ً
للنظام العربي؛ هل ستبقى تركيا مثلا

المشكلات«، أم ستحاول تشكيل محور آخر أو تجترح دوراً معيّناً؟
 بإسرائيل، ما إذا كانت ستقبل بلعبة توازن القوى، أم سيكون 

ٌ
 متعلق

ٌ
وهنالك سؤال

قــدرة ردع  لبناء  أميركية  برعاية  إقليمي جديد  لها في محور  أكبر  إدمــاج  هنالك 
واحتواء إقليمية في مواجهة إيران؟! وتطرح هذه الفرضية، بحد ذاتها، تساؤلاتٍ 
التوافق  العربية في  أخرى مهمّة، منها: ماذا لو لم تنجح الإدارة الأميركية والــدول 
 القضية الفلسطينية؛ هل من الممكن 

ّ
على صيغة سياسية جديدة في المنطقة لحل

العودة إلى نظرية »السلام الإقليمي أو الإبراهيمي«، بمعنى تجاهل مركزية القضية 
الفلسطينية، كما كانت الحال قبل 7 اكتوبر؟

الــدول  الــجــديــد بــن  الــنــظــام الإقليمي  أمـــام صـــراع أدوار وأوزان فــي صــوغ  إذاً، نحن 
 عن أسئلةٍ متعلقةٍ بتطوّرات الأدوار الصينية 

ً
الإقليمية المحيطة والدول العربية؛ فضلا

ل تحالف إقليمي )عربي+ 
ّ
ا سنشهد في حال تشك

ّ
والروسية في المنطقة؛ وفيما إذا كن

( في مواجهة إيران بدعم أميركي، فهل سيكون هنالك دعم روسي- 
ً
)إسرائيلي مثلا

لات لحروب بالوكالة أو إرهاصاتٍ 
ّ
صيني للمحور الآخر. ومن ثم نكون أمام تشك

، من إيجاد صيغة سياسية- اقتصادية 
ً
ن العرب، مثلا

ّ
لحربٍ باردة جديدة؟ أم سيتمك

 من المناورة والقدرة 
ً
مستقلة عن الهيمنة الأميركية التقليدية، تعطي العرب مساحة

على بناء تصوّر مستقل لنظرية الأمن العربي )على الأقل في المنطقة العربية(؟.
المرحلة  سيناريوهات  نقاش  سياق  فــي  مطروحة  عــديــدة  وتــســاؤلات  أسئلة  ثمة 
ــعــات الــســلــوك الإيــرانــي وتــحــوّلاتــه فــي مرحلة مــا بعد وفــاة 

ّ
المقبلة؛ مــن بينها تــوق

اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الخارجية،  ووزيــر  رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس 
الأكبر  السؤال  لكن  الإيرانية؟  الخارجية  السياسة  على  تأثير  لذلك  سيكون  فهل 
ل في مرحلة ما بعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خاميني، أو ما بعد 

ّ
يتمث

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس )وكلاهما في مرحلة متقدّمة من العمر(؛ فكيف 
سينعكس ذلك على السياقات الإقليمية في هذه المرحلة الانتقالية؟

أو  التي تجري في غــرف مغلقة  والنقاشات والخطط  الــدراســات  أغلب  أنّ  الطريف 
ورئيسياً،  مهماً  متغيّراً  تتجاهل  التفكير  ومــراكــز  البيروقراطيات  كواليس  فــي 
وتكرّر خطأ فادحاً ارتكبته سابقاً، وهو تغيبب دور الشعوب العربية؛ على قاعدة 
ــهــا )الــشــعــوب( لا حــول لها ولا قــوة، وهــو مــا حــدث سابقاً فــي عــدم الــقــدرة على 

ّ
أن

أفضل  العربي  الــشــارع  واقــع  يبدو  لا  والــيــوم  الــعــربــي.  الربيع  باحتجاجات  التنبؤ 
مما كان عليه غداة الربيع العربي 2011، ولا حالة النظام الرسمي العربي أفضل؛ 
فالأزمات السياسية والداخلية أكثر استعصاءً والأفق السياسي مفقود، والأوضاع 
والحروب  الفوضى  براثن  تــزال  ومــا  تتدهور،  عديدة  عربية  دول  في  الاقتصادية 
الداخلية تعتمل في البنى التحتية في دول عربية كثيرة، فأيّ صفقاتٍ أو تسوياتٍ 
دولية وإقليمية ومحلية بين تلك الأطراف لإقامة تحالفات أو أنظمة إقليمية جديدة 
ها بمثابة بناء قلاع على رمال متحرّكة.

ّ
تتجاهل هذا المتغير الحيوي والرئيس، فإن

مافيا وليست دولة خالد البسّام في القدس

ثمن إعادة الأسد قلاع على رمال متحرّكة
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الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة
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هاتاي ـ عبد الله البشير

كــشــف المــكــتــب الأمـــمـــي لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية فــي ســوريــة أن أكــثــر مــن مليون 
ــــدارس في  طــفــل وطــفــلــة لا يــذهــبــون إلـــى المـ
بــزيــادة قدرها  مناطق شمال غربي ســوريــة، وذلــك 
200 ألف طفل عن الفترة التي سبقت وقوع الزلازل 
التقرير  فبراير/شباط 2023. وأوضــح   6 المدمر في 
إدلـــب سجلت  أن محافظة  الجمعة،  مــســاء  الــصــادر 
ــارج المـــدرســـة بـــن جميع  ــ أعـــلـــى مـــعـــدل لــأطــفــال خـ
الــســوريــة فــي عـــام 2024، إذ لا يحصل  المــحــافــظــات 
ــال فــيــهــا عــلــى حقهم  ــفـ نــحــو 69 فـــي المـــائـــة مـــن الأطـ
الطبيعي في التعليم، وكلما طال أمد بقاء الأطفال 

ت احتمالات عودتهم إليها.
ّ
خارج المدرسة، قل

ووفق التقرير الأممي، فإن صندوق التمويل الإنساني 
لسورية عبر الحدود يدعم عدة مشاريع تعليمية في 
مناطق الشمال السوري، وقام فريق من مكتب الأمم 
مراقبة  بزيارة  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
ميدانية إلى إدلب، لزيارة مشروع تعليمي مدعوم من 
ذه المنظمة الشريكة »وورلد فيجن« 

ّ
الصندوق، وتنف

 18 المــشــروع  »يــدعــم  الــتــقــريــر:  للاستجابة. وبحسب 

والــبــنــات، وتزويد  الأولاد  تعليم  يتم  مــدرســة، حيث 
المــــــدارس بـــالأثـــاث ومــســتــلــزمــات الــنــظــافــة والـــلـــوازم 
للطلاب  توعية  جلسات  على  والإشــــراف  التعليمية 
والطالبات، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 
طالبة،  و4024  طــالــبــا   4118 بينهم  مــن   

ً
طــفــا  8142

و43 في المائة منهم من النازحين من المناطق الأكثر 
تضرراً من الزلازل«. 

وبدأ التحضير للمشروع في شهر ديسمبر/كانون 
الأول 2023، وبدأ دعم المــدارس اعتباراً من فبراير/

شباط 2024، ويجري ذلك من خلال توفير الخدمات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة إلـــى يــونــيــو/حــزيــران 2024، 
وتــقــديــم خــدمــات الــتــعــلــيــم غــيــر الــرســمــي مــن خــال 
مدرسة صيفية بداية من شهر يونيو أغسطس/آب.
يــقــول المــــدرس مصطفى المــصــطــفــى، وهـــو مقيم في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــديــنــة بــنــش بــريــف إدلــــب، لـــ
»الكثير من العوامل تقف وراء ارتفاع أعداد الطلاب 
ــة، خــصــوصــا  ــدارس، وفــــي ســـوريـ ــ ــ المــتــســربــن مـــن المـ
السببان  هما  والــنــزوح  الفقر  يعد  الشمال،  مناطق 
الأشــد تأثيراً فــي أزمــة تسرب الــطــاب مــن المـــدارس، 

وكذلك عمالة الأطفال«.
ــزال، تــســرب  ــ ــزلـ ــ يــضــيــف المــصــطــفــى: »بـــعـــد وقـــــوع الـ

ــدارس لأســبــاب مختلفة  ــ الــكــثــيــر مــن الــطــاب مــن المـ
الـــذي تبعه موجة  مــنــازل أهلهم  انــهــيــار  مــن بينها 
نـــزوح كــبــيــرة، مــا ســبّــب تــرك عــدد كبير مــن الطلاب 
لمدارسهم، والتحق قسم من هؤلاء الطلاب بالمدارس 
خلال الفترة الماضية، بينما لم يتمكن قسم آخر كون 
عائلاتهم فقيرة، أو كونهم انخرطوا في سوق العمل، 
المــدارس بعيدة عن مناطق سكنهم«. وتابع   

ّ
أو لأن

الإنسانية  الــســوري: »صــنــدوق الاستجابة  المـــدرس 
المحلية  للمنظمات  الــرئــيــســيــن  الــداعــمــن  بــن  مــن 
فــي شمال غربي ســوريــة، ومنظمة )وورلـــد فيجن( 
دخلت العمل في المنطقة لترميم المدارس وتزويدها 
بـــالأثـــاث بشكل رئــيــســي، ومــدرســتــنــا فــي بــنــش من 
الثانية  والمرحلة  الجهود،  تلك  المستفيدين من  بين 
مــن الــدعــم كانت مخصصة لدعم رواتـــب المــدرســن، 
والمنظمة المنفذة كانت )تكافل الشام(، وهناك جهات 

يابانية داعمة لمنظمة )وورلد فيجن(«.
ــدوره، يــؤكــد المـــدرس خــالــد الــعــبــد، وهــو مقيم في  بــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »مـــن بين  مــنــطــقــة عــفــريــن، لـــ
عـــوامـــل تـــســـرب الـــطـــاب مـــن المـــــــدارس فـــي المــنــطــقــة 
 عــن وجـــود مــــدارس غير 

ً
قــلــة دعـــم المـــدرســـن، فــضــا

هذه  مــن  والكثير  الــنــزوح،  مخيمات  مجهزة ضمن 

المدارس عبارة عن خيام تفتقر إلى أدنى التجهيزات 
الخاصة بالعملية التعليمية. الوضع عموماً سيئ 
ــــع الــتــعــلــيــم في  لــلــغــايــة، والــعــمــل عــلــى تــحــســن واقـ
رغبة  لــزيــادة  حــلــول مستدامة  إلــى  يحتاج  المنطقة 
الطلاب وذويهم في الالتحاق بالمدارس، خصوصاً 
أنــهــم يــعــانــون مــشــكــات كــثــيــرة، مــن بينها الــنــزوح 

والفقر والبطالة«.

مجتمع
أن  العالم، يمكنه  في  للسرطان  لقاح  أول  إطــاق  إنكلترا،  الوطنية في  الصحية  الخدمات  أعلنت 
يساعد فــي منع عـــودة المـــرض. والــلــقــاح الــجــديــد مصمم لتحفيز جــهــاز المــنــاعــة حتى يتمكن من 
تحديد موقع الخلايا السرطانية ويكافحها، ما يقلل من فرص عودة المرض. وعلى عكس لقاحات 
الإنفلونزا أو كوفيد-19، والتي يتم أخذها لمنع الإصابة، يعالج لقاح السرطان الأشخاصَ المصابين 
بالفعل. وسيتم استخدام اللقاح الجديد مع الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لمنع 
)قنا( عودة السرطان، ويتوقع أن يكون له آثار جانبية أقل.�

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم، من بينهم أطفال، السبت، في غرق قارب كانوا يستقلونه في 
أحد أنهار ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان. وأفاد المسؤول المحلي قريشي بدلون بأن »القارب 
كان يحمل على متنه نساء وأطفالًا، وغرق صباح السبت في نهر بمنطقة باسول«، وأن خمسة 
أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق. وانتشلت فرق الإنقاذ عدداً من 
الجثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين. ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه 
)فرانس برس( المنطقة القوارب بشكل متكرر لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.�

20 قتيلاً في غرق قارب شرقي أفغانستانبدء تجربة أول لقاح للسرطان في العالم

 2023 فبراير/شباط  من  السادس  زلــزال  آثار  زالت  ما 
غربي  شمال  مناطق  في  قائمةً  وتداعياتُه، 
الآلاف، وخسارة  نزوح عشرات  بينها  سورية، ومن 
آخرين لممتلكاتهم، وخلف الزلزال دماراً كبيراً في 
العديد من مدارس المنطقة، ولحق الضرر الأكبر 
دماراً  شهدت  والتي  جنديرس،  منطقة  بمدارس 

كبيراً في المنازل والمنشآت أيضاً.

تداعيات الزلزال

ــورك  ــويــ ــيــ ــ ــة ولايـــــــــة ن ــرطـــ ــارســــــت شـــ مــــ
ــة، عـــنـــفـــا مــفــرطــا  ــعـ ــمـ ــة، الـــجـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
فــــي فــــض تـــظـــاهـــرة مــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــديــنــة بـــروكـــلـــن، فــي 
الرافضة  التظاهرات  اعتداء جديد على 
ــة  ــبـ ــالـ ــطـ ــي، والمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
الــعــدوان على قطاع غــزة. ونظم  بوقف 
مــحــتــجــون الــتــظــاهــرة لــاحــتــجــاج على 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة على 
غـــزة، وخــاصــة الــغــارة الــجــويــة الأخــيــرة 
الــتــي أصــابــت خياماً  على مدينة رفـــح، 
لــلــنــازحــن، وخــلــفــت عــشــرات الــشــهــداء 
والمــصــابــن. وســيــطــر المــحــتــجــون على 
أجـــــزاء مـــن مــتــحــف بـــروكـــلـــن، وعــلــقــوا 
ــه لافـــتـــة ضــخــمــة كــتــبــوا  ــتـ ــهـ عـــلـــى واجـ
الإبـــادة  أوقــفــوا  حـــرة.  »فلسطين  عليها 
ــرق مــكــافــحــة  ــلـــت فــ الــجــمــاعــيــة«. ووصـ
ــة نــــيــــويــــورك إلـــى  ــرطــ ــــي شــ الـــشـــغـــب فـ
المـــكـــان، ثــم انــدلــعــت مــشــاجــرات عنيفة 
والمــتــظــاهــريــن. واعتقلت  الــشــرطــة  بــن 
ــن المــتــظــاهــريــن،  الـــشـــرطـــة الـــعـــشـــرات مـ
ووثقت عدسات الكاميرا قيام عناصر 
من الشرطة بلكم متظاهرة بعد إيقاعها 
كــمــا شوهد  )الــــصــــورة(،  الأرض  عــلــى 
أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من 
الخلف ووجهه مغطى بالدماء. وتدخلت 
ــيــــويــــورك عـــــدة مــــــرات لــفــض  شـــرطـــة نــ
الفلسطيني  الــحــق  الــداعــمــة  الــتــظــاهــرات 
العنيف  الولاية، لكن تدخلها  في أنحاء 
في حرم الجامعات واعتقالها عشرات 
الطلاب سببا صدمة كبيرة في المجتمع 
المنددة  التظاهرات  وتكررت  الأميركي. 
بـــالـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــزة في 
الاحتجاجات  وبرزت  المتحدة،  الولايات 
فـــي جــامــعــتــي كــولــومــبــيــا ونـــيـــويـــورك 
اعتصام  إقامة مخيمات  اللتين شهدتا 
داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي لإظــهــار الــدعــم 
للفلسطينيين، قبل أن تزيل قوات الأمن 

تلك الخيام.
)الأناضول(

Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة

عناصر شرطة نيويورك يعتدون على المتظاهرين )فاتح أكتاس/ الأناضول(

16
آراء

لميس أندوني

رات على أن الرئيس الأميركي جو 
ّ

 كل المؤش
ّ

تدل
بايدن يحاول إطاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو، أو على الأقل إضعافه إلى 
درجةٍ قد تقوّض أي تأييد له داخل إسرائيل... 
إن نتنياهو أصبح عبئاً  القول  ولا جديد في 
على الإدارة الأميركية، فمنذ عام 2013، يحاول 
الديمقراطي  الحزب  من  الأميركيون  الــرؤســاء 
إضـــعـــاف نــتــنــيــاهــو، فــهــو دائــــم الــتــحــدّي لــهــم، 
ويــعــرقــل تهيئة بيئة ســيــاســيــة وشــعــبــيــة في 
الانقلاب  ولكن  إسرائيل.  لدمج  العربي  العالم 
ــقـــاب على  عــلــى نــتــانــيــاهــو لا يــعــنــي أبــــداً الانـ
إســـرائـــيـــل، أو عــلــى المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، أو 
 منظومة تحالف اليمين الأكثر تطرّفاً في 

ّ
شق

تاريخ الدولة الصهيونية. واضح أن نتنياهو 
ل في 

َّ
مث

َ
ت بــدأ يشعر بتصعيد أميركي ضـــدّه، 

رفــــض الــبــيــت الأبـــيـــض فــــرض عـــقـــوبـــات على 
تلبية  قــرارهــا  بعد  الدولية  الجنايات  محكمة 
طلب المدعي العام فيها إصــدار مذكّرة اعتقال 
ــه، ووجــــده تــراجــعــا فــي المــوقــف الأميركي 

ّ
بــحــق

الذي وعد بدراسة عقوبات على محكمة العدل 
أفريقيا ضد  الــدولــيــة لقبولها دعـــوى جــنــوب 
ة. 

ّ
إسرائيل لقيادتها حــرب إبـــادة ضد أهــل غــز

ويرى نتنياهو أن الموقف الأميركي يقترب من 
عه رغم احتدام 

ّ
التخلي عنه، وهــذا ما لم يتوق

الـــخـــافـــات بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس بـــايـــدن، وهــو 
 غــيــر مــســبــوق؛ إذ كــانــت أمــيــركــا دائــمــا 

ٌ
مــوقــف

تـــعـــارض، بــل تــحــارب أي إجــــراء قــانــونــي ضد 
إسرائيل ومسؤوليها وجنودها. ولكن ذلك لا 
يعني أن واشنطن ستسمح باعتقال نتنياهو، 
تبعاتٌ  لها  الــخــطــوة سابقة  هــذه  إذ ستشكّل 
على كل المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين 

أحمد مظهر سعدو

ــود الــســلــطــات الأمــنــيــة الــحــديــديــة  يُــنــتــج وجــ
ــة مــــن الــغــلــيــان  ــالـ الــقــمــعــيــة، بــــالــــضــــرورة، حـ
موقف  إلــى  تتحوّل  ما  والامتعاض، سرعان 
رفـــض جـــوانـــي داخـــلـــي كـــامـــن. وفـــي اللحظة 
أنها وصلت  الناس  فيها حيوات  التي تجد 
نحو وضعٍ لم يعد القبول به، ينفجر ذلك كله 
بقوة، عبر تعبيرات في الشارع والانتفاض، 
ثم يتجاوز كل المعوقات والموانع مهما كانت.
الشعب السوري في محافظة إدلب، وهو الذي 
عـــاش ســابــقــا تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة الأمــنــيــة 
ــام 2011،  ــخـــارج عــلــيــهــا مــنــذ عـ ــة، والـ الأســـديـ
يوم جرى كسر الحاجز النفسي لهيمنة هذه 
السلطات الأمنية، في جمهورية الخوف، قادر 
اليوم على أن يعبّر عن رفضه أي سلطة مهما 
لم  دراماتيكية  متغيّرات  ضمن  قوية،  كانت 
يعد بالإمكان القبول بها، وهو ما حصل مع 
الشمال  فــي  بــالمــايــن  المتجمعين  الــســوريــن 
الـــســـوري، مــن خـــال مــظــاهــرات عــمّــت معظم 
البلدات والأريــاف في إدلب وما حولها، فقد 
راكمت سياسة القمع وكم الأفواه الكثير مما 
اعتمل داخل الناس، وأنتجت أجواء من عدم 
الرضى، آثرت مناهضة أحوال منع الحريات، 
وخنق الكلمة، ولجم القلم، ومصادرة معظم 
ــات الـــعـــامـــة الـــتـــي ضـــحـــى مــــن أجــلــهــا  ــريـ الـــحـ

محمد طيفوري

ــرائــــق مــــن الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة  انـــتـــقـــلـــت الــــحــ
أن كانت  الــداخــلــي، فبعد  البيت  إلــى  لفرنسا 
ــــرب مــفــتــوحــة عـــلـــى نــفــوذهــا  بــــاريــــس فــــي حـ
ر  الــقــديــم فـــي غـــرب أفــريــقــيــا ووســطــهــا، تفجَّ
الوضع فجأة في إحــدى أهم مقاطعاتها في 
الجديدة  كاليدونيا  البحار؛  وراء  مــا  أقاليم 
في النصف الجنوبي للمحيط الهادئ شرق 
أستراليا، التي تشهد منذ أيام »حركة تمرّد 
إيمانويل  الــرئــيــس  بتعبير  مــســبــوقــة«،  غير 
 يوم 23 مايو/أيار الجاري، 

َّ
ماكرون، الذي حل

عــلــى وجــــه الاســـتـــعـــجـــال، فــــوق الـــجـــزيـــرة في 
محاولة لاســتــعــادة الــنــظــام، وإحــيــاء الــحــوار 

مع من تعتبرهم فرنسا »انفصاليين«.
تـــعَـــد كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي خــضــعــت 
ــن بــقــايــا  الــفــرنــســي عــــام 1853، مـ لـــاحـــتـــال 
إمبراطورية  فرنسا  كانت  الاستعمار عندما 
كــولــونــيــالــيــة، فــهــي، ومــنــاطــق جــزريــة أخــرى 
مــنــتــشــرة فـــي المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادي، 
ــا،  مــن جعلت فرنسا الــواقــعــة فــي قلب أوروبـ
كيلومتر  مليون  نصف  تتعدّى  لا  بمساحة 
اقتصادية  مياه  ذات  دولــة  أكبر  ثاني  مربع، 
خــاصــة فــي الــعــالــم، بــأزيــد مــن عــشــرة ملايين 
المـــتـــحـــدة.  ــات  ــ ــــولايـ الـ مــــربــــع، وراء  كــيــلــومــتــر 
في  أساسية  دعامة  الجزيرة  تشكّل  وحاليا، 

منع  هــو  الأميركية  الإدارة  فموقف   ،
ً
مستقبلا

مــعــاقــبــة أي مــســؤول أو جــنــدي إســرائــيــلــي أو 
أميركي، وهذا لن يتغيّر، لكن الهدف هو تعميق 
عزلة نتنياهو العالمية وإضعافه داخليا، وقد 

فهم الرسالة.
ضــروري هنا التوضيح أن الإدارة الأميركية، 
ولأول مرّة، لم تضغط على محكمة الجنايات 
كانت  فتاريخياً  قــرارهــا،  اتــخــاذ  لمنع  الحالية 
واشنطن تتدخل أو تضغط إلى حد محاصرة 
ــع قـــــــــــــرارات تــتــعــلــق  ــنــ المــــحــــكــــمــــة ســــيــــاســــيــــا لمــ
تعيين  بشدّة  واشنطن  أيّــدت  وقــد  بإسرائيل. 
عــام 2021،  للمحكمة  عــامّــا  مدّعياً  كريم خــان 
 للاحتواء، وقد كان أول قراراته 

ً
باعتباره قابلا

ــرار المــدّعــيــة  ــ بــعــد تــســلــمــه المــنــصــب تــجــمــيــد قـ
الــعــامــة الــســابــقــة فــاتــو بــنــســودا الـــشـــروع في 
التحقيق في جرائم حرب في فلسطين. حينها 
بنسودا،  على  حملة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  ت 

ّ
شن

ورحبت بخليفتها كريم خان ودعمته. وكشف 
مــوقــع إســرائــيــلــي، وفــقــا لصحيفة الــغــارديــان 
البريطانية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان 
توصل  قبل  عائلتها  وعلى  عليها  بتجسّس 
التحقيق  فــي  التاريخي  قــرارهــا  إلــى  المحكمة 
في جرائم حربٍ إسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
، لكن 

ً
كان التغيّر في موقف خان مفاجئاً قليلا

الفلسطينيين  مع  العالمي  الشعبي  التعاطف 
الشاشات  أمـــام  الإسرائيلية  المــذابــح  وفــداحــة 
ـــــرا عــلــى مـــؤسّـــســـات دولـــيـــة، مــنــهــا محكمة 

ّ
أث

ــم يـــتـــعـــرّض  ــ ــا لـ ــن خــــــان أيــــضــ ــكـ ــات، لـ ــايــ ــنــ الــــجــ
 بــمــهــادنــة 

ٌ
ــعـــروف لــضــغــوط أمــيــركــيــة، وهــــو مـ

إلــى استنتاج بعض  أدّى  البيت الأبــيــض، مــا 
لــم تكن تمانع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  الــخــبــراء 
قرارات المحكمة، وإن كان ذلك لا يعني السماح 
 المــتــعــلــق بــاعــتــقــال مــســؤولــن 

ّ
بــتــنــفــيــذ الـــشـــق

 عن مليون شهيد، منذ 
ُ

السوريون، بما ينوف
13 سنة ونيف.

يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه واقــــع شــظــف الــعــيــش، 
وقلة فرص العمل، والعوز الاجتماعي، وعدم 
 عن 

ً
وضـــوح آفـــاق جــديــدة للمستقبل، فــضــا

عــلــى مفاصل  الــعــســكــريــتــاريــا  أدوات  ــط 
ّ
تــســل

الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة للناس، 
وهـــو الــــذي ســاهــم فـــي مـــزيـــدٍ مـــن الاحــتــقــان، 
ــك كــلــه يتمظهر  ــدأ ذلــ ــم، بــ ــن ثــ ــرفــــض. ومــ والــ
بــلــدات سورية  عبر تــظــاهــرات شعبية عــمّــت 
ــارج ســيــطــرة الــنــظــام، وبــالــتــزامــن  كــثــيــرة، خــ
الــحــراك وزخــم الانتفاض  مــع استمرار حالة 
أشهر  الثمانية  جــاوز  الــذي  الكبير  الشعبي 

في جبل العرب والسويداء جنوباً.
إدلــب  فــي  للناس  الشعبي  التظاهر  يــتــحــرّك 
ــدة، مــنــهــا إنــــهــــاء هــيــمــنــة  ــ تـــحـــت شــــعــــارات عــ
الــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة، الــتــي انــشــغــلــت عن 
ار الأسد، وهو كما يفترض 

ّ
مواجهة نظام بش

هــمّــهــا الأســــاســــي بــمــســائــل أخــــــرى، طــاولــت 
ــنـــاس، والانـــقـــضـــاض عــلــى أمــنــهــم  ــرّيـــات الـ حـ
وأمـــانـــهـــم الـــيـــومـــي، وزجّ كــثــيــريــن مــنــهــم في 
، وخارج إطار 

ّ
المعتقلات والسجون، بدون حق

الــقــانــون. مــا زالـــت هــذه الــتــحــرّكــات الشعبية 
الــســلــمــيــة مــحــصــورة فـــي نــطــاقــهــا الــســلــمــي، 
رغم القمع والاعتقال لبعض المشاركين فيها، 
حيث نالهم من قــوى الأمــر الواقع ما نالهم، 

الاستراتيجية الفرنسية، بشأن صراع الدول 
الكبرى، في منطقة الهندوباسيفيك.

يُعزى انفجار الوضع في الأرخبيل الفرنسي 
إلـــــى إقـــــــرار الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
تــعــديــا دســـتـــوريـــا، فـــي 15 مـــايـــو الـــجـــاري، 
ــداد المــســجّــلــن في  ــ ــالـــزيـــادة فـــي أعــ يــقــضــي بـ
بتقييد  بالسماح  وذلــك  الانتخابية.  اللوائح 
الــفــرنــســيــن الــقــادمــن مــن فــرنــســا والمقيمين 
ــنــــوات، ما  عــلــى الـــجـــزيـــرة أكـــثـــر مـــن عــشــر ســ
ــأن هـــذا  ــ  الـــتـــصـــويـــت. مــــن شــ

ّ
ــق ــ يــمــنــحــهــم حــ

ــــوت جـــديـــد إلـــى  ــــف صـ ــافــــة 25 ألـ الــــقــــرار إضــ
الكتلة الناخبة في الجزيرة، ما يجعل شعب 
الــكــانــاك؛ الــســكــان الأصــلــيــن الــذيــن يمثلون 
حــالــيــا 41% مـــن الـــســـكـــان، أقــلــيــة فـــي الــبــلــد. 
ــــال بـــالـــتـــوازن الــتــي يحفظ  نــاهــيــك عـــن الإخـ
الـــســـام، وفـــق قـــاعـــدة الــتــســويــة عــلــى أســـاس 
»تجميد الكتلة الناخبة« الذي أعقب أحداث 

حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
هناك  الــوضــع  الفرنسية  الحكومة  تجاهلت 
آخــر استفتاء  ذلــك  في بداياته، وسندها في 
عـــام 2020، الــــذي قــاطــعــتــه الأحـــــزاب المــؤيــدة 
فجاءت  كــورونــا،  جائحة  بسبب  للاستقلال 
لفرنسا  تبعية  فــي  الــبــقــاء  لــصــالــح  نتيجته 
الأيـــــام،  بـــتـــوالـــي  تــــــدرك،  أن  قــبــل   .)%53,26(
المــوقــف، فسارعت نحو إعــان حالة  خطورة 
اتٍ اســتــثــنــائــيــة،  ــوارئ، بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراء ــ ــطـ ــ الـ

إســـرائـــيـــلـــيـــن. وبــالــنــســبــة لــنــتــنــيــاهــو، الأهـــم 
هــو ســمــاح واشــنــطــن بـــقـــراراتٍ كــهــذه مــن دون 
ممارسة ضغوطها المعتادة، والأهم عدم رغبة 
البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة، 
وهـــــي رســــالــــة ســـيـــاســـيـــة فــهــمــهــا نــتــنــيــاهــو، 
ل التعامل 

ّ
فواشنطن أيضا أظهرت أنها تفض

مــــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق والـــعـــضـــو فــــي حــكــومــة 
ذلك  ولــم تخف  بني غانتس،  الحالية  الحرب 
الابيض  البيت  مسؤولي  كبار  استقبله  حين 
والإدارة الأميركية الأخير خلافاً للبروتوكول 
في زيارته واشنطن في مارس/ آذار الماضي. 
ــقـــة فــي  ــابـ تـــطـــرّقـــت الـــكـــاتـــبـــة، فــــي مــــقــــالات سـ
»العربي الجديد«، إلى أن واشنطن تعبت من 
تكملة  هــدفــهــا  أمـــام  عقبة  وأصــبــح  نتنياهو، 
وبلغ  إســرائــيــل،  مــع  الــعــربــي  التطبيع  عملية 
الاســتــيــاء أوجـــهُ الأســبــوع المــاضــي بعد إعــان 
 نتنياهو معادلة تطبيع رسمي 

َ
غانتس رفض

مع السعودية مقابل وقــف إطــاق الــنــار، رغم 
ــاق عــلــنــي مع  ــفـ ــدّ المــتــحــمّــســن لاتـ ــه مـــن أشـــ أنــ
الحقوق  لإنــهــاء  مفتاحاً  يـــراه  إذ  الــســعــوديــة، 

الفلسطينية وهيمنة إسرائيل على المنطقة.
ة 

ّ
الــحــرب فــي غــز يريد نتنياهو الانتصار فــي 

أولًا، وإن كان مفهومه للانتصار غير واضح، 
وقد يعتقد، وبغطرسته، أن التطبيع سيكون 
العربي  الرسمي  فالخنوع  انــتــصــاره،  نتيجة 
ــم يــكــتــرث بــمــحــاولــة بــايــدن  ي غـــــروره، ولـ

ّ
يــغــذ

تـــردّد البيت  الانــقــاب عليه أو إضــعــافــه، لكن 
ــقـــوبـــات عـــلـــى مــحــكــمــة  ــيــــض فــــي فـــــرض عـ الأبــ
الجنايات عكَسَ تصميم بايدن على التضييق 
الــغــطــاء الأمــيــركــي عنه،  عــلــى نتنياهو ورفـــع 
حتى وإن كانت واشنطن لن تسمح باعتقاله، 
لــكــنــهــا ســمــحــت بــوضــعــه فـــي قــفــص الاتـــهـــام 
ــالــــم وداخــــــل  ــقــــويــــض شـــرعـــيّـــتـــه أمـــــــام الــــعــ وتــ

لكن التظاهر كما يبدو ما زال مستمرّاً ضمن 
حراكه الذي لم يعد يخيفه شيء. ولكن لا بد 
من القول أيضاً إن هذه الهبّة الشعبية، التي 
انــطــلــقــت مـــن جــوانــيــة المــعــانــاة والــتــهــمــيــش، 
ــداد  ــســ ــارات مـــتـــوقـــفـــة، وانــ ــ ــــسـ وفـــــي ســـيـــاق مـ
لــــآفــــاق، وضـــمـــن حـــالـــة الاســتــنــقــاع الــكــبــرى 
في  الناس  يعيشها  التي  السورية،  للمسألة 
ص 

ّ
إدلـــب وســـواهـــا، لــم تــعــد وحــدهــا مــا ينغ

صفو البشر في »الــشــارع الإدلــبــي«، إن صحّ 
بعض  الــحــراك  هــذا  استغلت  التعبير، حيث 
)أو بــقــايــا( الــفــصــائــل الــعــســكــريــة المــعــارضــة، 
أن جــرى الإجــهــاز عليها، وإنهاء  التي سبق 
ــكـــري فــــي إدلــــــــب، لمــصــلــحــة  ــعـــسـ وجـــــودهـــــا الـ
واحـــد وهيمنته هو  تــوســعــة وجـــود فصيل 
بقايا  ثــم تحرّكت  الــشــام. ومــن  هيئة تحرير 
ــرّقــــة، والــــخــــارجــــة مــن  هـــــذه الـــفـــصـــائـــل المــــتــــفــ
السجون والمعتقلات، لكن التحرّك مدنيّاً هذه 
المرّة، وبالتأكيد يضاف إليها بعض عناصر 
حـــزب الــتــحــريــر الإســامــي الــقــديــم/ الــجــديــد، 
وصــــــولًا إلــــى غـــايـــات وأهـــــــداف أخـــــرى قـــد لا 
الــحــراك  بات 

ّ
متطل مــع  بــالــضــرورة،  تتقاطع، 

الشعبي المدني الكبير، والصادق فيما يعمل 
من أجله.

إلـــى أيـــن يــمــكــن أن تــذهــب هـــذه الــتــظــاهــرات؟ 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــوّل إلـــــــى انـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وهـــــــل يـــمـــكـــن أن تـ
إلى  موها 

ّ
منظ دعــا  أن  بعد  عــارمــة،  شعبية 

مــثــل: نــشــر الــجــيــش وحــظــر الـــتـــجـــوال ومــنــع 
الشعلة  مــرور  إلغاء  حد  وبلغت  التجمعات، 
الأولمـــبـــيـــة المــــقــــرّر فــــي 11 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
الجاري، وكــذا منع تطبيق »تيك تــوك« الذي 
التضليل  فــي  رئيسية  أداة  بــاريــس  تعتبره 
وزيــادة الاضــطــراب. وذلــك كله، بغية تطويق 
ع أحد، بحسب الرئيس ماكرون، 

ّ
أزمة لم يتوق

ــن الــتــنــظــيــم  ــ ــتــــوى مـ ــذا المــــســ ــهــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــدلاعـ »انـ
والـــعـــنـــف«. زادت هــــذه الإجــــــــراءات مـــن حـــدّة 
الاضــطــراب فــوق الــجــزيــرة، مــا أوقـــع ضحايا 
وجـــرحـــى مـــن المــدنــيــن والـــقـــوات الــفــرنــســيــة، 
وأدى إلــــى اعــتــقــال المـــئـــات مـــن المــتــظــاهــريــن. 
والقمع  العنف  الفرنسية  الحكومة  اخــتــيــار 
لمـــواجـــهـــة الاحــــتــــجــــاج، عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــــدول 
الاستبدادية، أضفى مزيدا من الشرعية على 
الكاناكية  الوطني  التحرير  »جبهة  مطالب 
الاستعمار  بإنهاء  تنادي  التي  الاشتراكية« 
ــا، فـــالـــكـــالـــيـــدونـــيـــون، حــســب  ــيـ ــيـــدونـ ــالـ ــي كـ فــ
أحدهم، »حــاولــوا إسماع صوتهم منذ وقت 
طـــويـــل، ولــــم يـــــؤدّ ذلــــك إلــــى شـــــيء. يــجــب أن 
يــتــدهــور الـــوضـــع، حــتــى تــتــمــكّــن الـــدولـــة من 

رؤيتها، وحتى يتمكّن العالم من رؤيتنا«.
ــكّـــل دخـــــول رؤســــــاء مــنــاطــق لا ريــونــيــون  شـ
الخط  على  وغيانا  والمارتينيك  وغــوادلــوب 
مــشــتــرك في  بــيــان  فـــي  بـــاريـــس،  بمطالبتهم 
19 مــايــو؛ أي أســبــوعــا بعد انـــدلاع الأحـــداث، 

عبّر  الإسرائيلية،   13 للقناة  ووفقا  إسرائيل. 
نتنياهو عــن دهــشــتــه مــن المــوقــف الأمــيــركــي، 
وهــذا يــدل على أنــه لــم يكن يتوقع فــي حياته 
السياسية أن تأخذ واشنطن أي خطوةٍ ضدّه، 
ولـــو مـــن قــبــيــل الــضــغــط عــلــيــه. كـــان نتنياهو 
دائــمــا واثــقــا مــن فهمه النظام الامــيــركــي، ومن 
قدرته على المناورة والتأثير على الكونغرس 
بشكل خــاص، وعلى الإعــام ومراكز الأبحاث 
النافذة،  الضغط  ومجموعات  الممولين  وعلى 
ولــيــس الــلــوبــي الصهيوني فــحــســب. فــقــد بــدأ 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة فــــي شــبــابــه فــــي أمــيــركــا، 
واعــتــمــدت عليه الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة خــال 
فـــي 1982 ناطقاً  لــلــبــنــان  الـــغـــزو الإســرائــيــلــي 
ــا، وغــــــزا الــــشــــاشــــات بـــنـــجـــاح مــســتــنــداً  ــيـ ــمـ رسـ
إلـــى لهجته الأمــيــركــيــة ومــقــاربــتــه بــن »القيم 
والإســرائــيــلــيــة«، وكسب  الأميركية  الأخــاقــيــة 

اعتصامات كبرى وعصيان مدني؟ ثم ما هي 
احتمالات أن يتغيّر المسار ويحدث الانزياح 
أبــواب  تفتح  وبعدها  العسكرة،  نحو  الأكبر 
جــهــنــم، كــمــا يـــقـــال، أو أن يــســتــغــل ذلــــك كله 
النظام الذي يتربص بالشمال السوري، منذ 
ــرّات اتفاق  فــتــرة، وهــو الـــذي انتهك مــئــات المــ
وتــفــاهــم 5 مــــارس 2020 الــــذي رعــتــه تــركــيــا 
وروســيــا الــخــاص بــإدلــب، ومـــاذا عــن الوضع 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي هــــل أضـــحـــت الـــظـــروف 
ــا فــــي خـــريـــطـــة الـــواقـــع  ــة لـــتـــغـــيـــرات مــ ــيـ ــواتـ مـ
المـــؤقـــت فـــي إدلـــــــب؟. هــــذه الأســـئـــلـــة وغــيــرهــا 

بــالــتــراجــع عــن الـــقـــرار، ومــراجــعــة سياستها 
تجاه الأزمة في الجزيرة،  مبرّرا إضافيا دفع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة نــحــو الــتــهــدئــة، خشية 
تمدّد عدوى الاستقلال أو الحكم الذاتي نحو 
مــنــاطــق أخــــرى )كــورســيــكــا وبــولــيــنــيــزيــا...(، 
ذات نـــزعـــات انــفــصــالــيــة خــاضــعــة لــلــســيــادة 
ــروز الإشـــكـــالات الــتــي باتت  الــفــرنــســيــة، مــع بـ

تهدّد نموذج الحكم المركزي الفرنسي.
الاعتراف بأنها بصدد تكرار  ترفض فرنسا 

نجوماً في هوليود، فهو تقريباً ضيف دائم في 
حفلات مدينة الأفلام التي تجمع الدعم المالي 
الكونغرس على دعوته  لإســرائــيــل. ويــحــرص 
لإلقاء خطاب أمام المجلس أكثر من أي مسؤول 
 مـــا يُــقــابــل بتصفيق 

ً
ــر، وعـــــادة إســرائــيــلــي آخــ

حــار والــوقــوف إعجاباً وتــأيــيــداً. ولــذلــك شكّل 
مــوقــف الــبــيــت الأبــيــض صــدمــة لـــه، خصوصاً 
أن كل محاولات إدارات الديمقراطيين السابقة 
فشلت. ففي 2013، دفعت واشنطن الصحافي 
الإسرائيلي السابق يئير لبيد، بوصفه وجهاً 
معتدلًا، إلى الواجهة، مع أن لا قاعدة قوية له، 
لــكــن حــزبــه اســتــطــاع حينها أن يــكــون بيضة 
القبّان في تشكيل الحكومة، ولكن نفوذ لبيد 
عــامــي 2020 و2021،  بــســرعــة. وبـــن  تـــضـــاءل 
ــم بــنــي غــانــتــس، وكـــان  حـــاولـــت واشــنــطــن دعــ
وزيراً للدفاع، ليكون منافساً لنتنياهو، لكنها 
لم تنجح، وعــاد نتنياهو إلــى رئاسة الــوزراء 
ة دفــعــت بــايــدن إلــى 

ّ
عـــام 2022، لــكــن حـــرب غـــز

المحاولة مرّة أخرى برفع الغطاء عنه دولياً.
ــدن  ــايــ ــــن بــ ــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــ ــركــ ــعــ ــن أمـــــــــام مــ ــحــ نــ
الاحتجاجات  حركة  على  تعتمد  ونتنياهو، 
والمــطــالــبــات بــعــودة الــرهــائــن داخـــل إســرائــيــل 
وعلى مدى استعداد واشنطن لعزل نتنياهو 
دولــيــا مــن دون حـــدوث تــداعــيــات عــلــى مكانة 
 رفـــــض زعـــمـــاء 

ً
ــثـــا ــنـــرى مـ ــيــــل، فـــهـــل سـ إســــرائــ

أوروبــيــن الــلــقــاء مــع نــتــنــيــاهــو؟... هــي معركة 
مــهــمّــة، لــكــنــهــا لــيــســت دعــمــا لــحــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وإنــــمــــا لـــوقـــف تــــدهــــور الــنــظــام 
السياسي في إسرائيل، وخشية عليها من أن 
أميركية  محاولة  هي  عالمياً،  منبوذة  تصبح 
»الفشل  إسرائيل من جرائمها وجعل  لتبرئة 
في حماية المدنيين« ذنب نتنياهو ومن حوله. 
)إعلامية من الأردن(

أمــام  ومــوضــوعــيــة، وتضعنا جميعاً  جــدّيــة 
احــتــمــالات وطــنــيــة ســـوريـــة جــمــة، وتــغــيــرات 

محتملة قد تطاول وقائع كثيرة.
تـــــطـــــور نــحــو  فــــــي  يـــــبـــــدو أن المــــــظــــــاهــــــرات 
أو  بــالإمــكــان لجمها  يــكــون  التصعيد، ولــن 
تحرير  هيئة  استعملت  لو  إنهاؤها، حتى 
ــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــهــ ــل أدواتــ ــام كـ الـــشـ
للناس  وتخويفها  العسكرية  قوتها  وكــل 
ــديـــد، أو  بـــالـــســـجـــون، والــــضــــرب بــيــد مـــن حـ
الأجندات  وخدمة  بالخيانة،  هم 

ّ
الت توجيه 

ــــدى كــل  ــت الــــعــــادة لـ ــ ــة، كـــمـــا درجــ ــيـ الـــخـــارجـ
الأنظمة والسلطات، في مواجهة التحرّكات 
الشعبية، لكن المنتفضين ما برحوا يصرون 
احتمالات  ولكن  والتصعيد.  المتابعة  على 
أن تتحول المظاهرات إلى انتفاضة شعبية 
عارمة، وعصيان مدني شامل يقتلع جذور 
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة، أو يــعــيــد إنــتــاجــهــا 
عــلــى أســـس جـــديـــدة، مــا زال غــيــر مــمــكــن لما 
لدى هيئة تحرير الشام من قوات عسكرية 
ــزي ســـيـــاســـي وأمـــنـــي  ــركــ ــة، وقــــــــرار مــ ــ ــــدربـ مـ
وعسكري قوي وأوحــد، لا يحتمل المماطلة 
ولا الــتــســويــف، ويــمــســك بــتــابــيــب الــوضــع 
دينية،  بقبضة حديدية وصبغة  إدلــب  فــي 
لا تــقــبــل الــــرأي الآخــــر، ولا المــهــادنــة مــع من 

يتحرّك ضدها.
)كاتب سوري(

ســيــنــاريــو مـــا حــــدث فـــي أفـــريـــقـــيـــا، فــالــنــهــب 
الفرنسي لمعدن النيكل؛ الذهب الأخضر الذي 
رها 

ّ
تعدّ ثالث أكبر منتج له في العالم، بتوف

على ما بين 20% و30% من الاحتياطي العالمي 
مــنــه، إلـــى درجــــة »الافـــتـــراس الاســتــعــمــاري«، 
ما  بمقتضى  التحرير،  جبهة  زعــمــاء  حسب 
يعرف باسم »ميثاق النيكل«. لذلك، لا يتوانى 
عن  وإعــامــيــن،  سياسة  رجـــال  الفرنسيون؛ 
الإعــام تتحدّث  الاتــهــامــات، فوسائل  توزيع 
عن أياد مباشرة لأذربيجان في الأزمة هناك، 
لات 

ّ
التدخ أن  فرنسي  سيناتور  اعتبر  فيما 

أيا  العين.  الجزيرة لا تخطئها  الصينية في 
تكن صحّة هذه المزاعم، تبقى إهانة لفرنسا؛ 
القوة الاستعمارية سابقا والنووية الوحيدة 
ــي، إذ لا يعقل أن  ــ الــنــادي الأوروبـ حاليا فــي 
 أركان بيتها الداخلي، نتيجة تحرّكات 

ّ
تهتز

دولة حديثة التشكل، مثل أذربيجان )1991(. 
وهـــل مـــا زال بــمــقــدورهــا، بــعــد مـــا حـــدث ولا 
يــــزال فـــي كــالــيــدونــيــا، أن تـــقـــدّم نــفــســهــا قــوة 
دولــيــة، تــصــارع الــكــبــار على مــوطــئ قــدم في 
منطقة الهندوباسيفيك؟ أم أن ذلك الضجيج 
التي  المــذبــوح«  الديك  »رقصة  على  للتغطية 
الساحل  مــن  طــردهــا  فبعد  فرنسا؛  تشهدها 
ــر  آخـ ــرّر  ــ ــــحـ تـ ــة  مــــوجــ أوان  ــــي، حــــــان  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ

المستعمرات في أقاليم ما وراء البحار؟
)كاتب مغربي(

هل هناك انقلاب أميركي على نتنياهو؟

تظاهرات إدلب إلى أين؟

كاليدونيا... البيت الداخلي الفرنسي يتداعى

بدأ نتنياهو يشعر 
بتصعيد أميركي 

ضدّه، تَمثَّل في رفض 
البيت الأبيض فرض 

عقوبات على محكمة 
الجنايات الدولية

سوف تستمرّ تظاهرات 
إدلب، وقد تزداد 

اطّراداً من دون أن يؤثر 
ذلك موضوعياًّ على 
حالة السلطة الأمنية

تعَد كاليدونيا الجديدة 
التي خضعت للاحتلال 
الفرنسي عام 1853، 

من بقايا الاستعمار 
عندما كانت فرنسا 
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الاحــتــال، لكنهم  إليها عند انسحاب جيش 
كانت  أطــفــال  الشهداء  بــن  ومــن  استشهدوا، 

جثامينهم متحللة في أحضان أمهاتهم«.
الــجــديــد«: »كــان  »الــعــربــي  لـــ يضيف عسلية 
ــالـــيـــا مــــصــــدر الأمــــــــن لــــنــــا مــنــذ  ــيـــم جـــبـ مـــخـ
الثانية فــي عــام 2000، وأتــذكــر  الانــتــفــاضــة 
عــنــدمــا كــنــت مــراهــقــا، أنــنــا كــنــا نــذهــب إلــى 
المخيم عندما كان الاحتلال يقتحم المناطق 
ــدة جـــبـــالـــيـــا، خــصــوصــا  ــلــ ــن بــ ــ الـــشـــرقـــيـــة مـ
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، وأعــتــقــد أن الاحــتــال 
خــطــط لــتــدمــيــر المــخــيــم وقـــتـــل كـــل مـــن فــيــه. 
أنتمي إلى عائلة تضم العديد من المسنين، 
ويعمل أفــرادهــا مــزارعــن وتــجــاراً، ومــن ثم 
كان يصعب علينا النزوح. ذهب عدد قليل 
مــن الأقــــارب إلـــى منطقة غـــرب مــديــنــة غــزة، 
البقاء في المنطقة، وقد  البقية  بينما فضل 
حــاصــر جــيــش الاحــتــال ســكــان المــخــيــم من 
كل الاتجاهات عبر سلسلة من القصف، ما 
خلف الكثير من الشهداء، وعندما بدأ جهاز 
الـــدفـــاع المــدنــي انــتــشــال الــجــثــامــن، وجــدت 
جــثــامــن الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء عــمــي، ووجـــدت 

والــذي عاد  الشهيد أحمد،  جثمان شقيقي 
لإنـــقـــاذ أبـــنـــاء عــمــي وأطــفــالــهــم، لــكــن قضى 

شهيداً معهم«.
لتفقدها، عثر ماجد  التي عاد  الأنقاض  بين 
تعرف  والـــذي  والــــده،  جثمان  على  الخطيب 
كان  التي  البيضاء  مــن خــال جلابيته  عليه 
اشتراها  لأنــه  يميزها  كــان  والــتــي  يرتديها، 

أثناء أداء مناسك الحج قبل عامين.
الخطيب  المــالــك  عبد  الستيني  الشهيد  كــان 
يحلم بالشهادة في منزله، ويقول ابنه ماجد: 
»كان والدي ممن رفضوا ترك المخيم، وقرروا 
الصمود فيه رغم اشتداد القصف الإسرائيلي 
الشهور  فــي  خصوصاً  والعنيف،  المــتــواصــل 
الأربعة الأولى من العدوان. والدي كان يكرر 
أنه ولد في المخيم، وعــاش فيه، ولن يغادره 
 إلى مدينة يافا التي هجرت منها أسرته 

ّ
إل

أو   ،1948 عــام  فــي  الفلسطينية  النكبة  عقب 
إلى القبر بعد أن يموت في المخيم«.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  يــضــيــف الــخــطــيــب لـــ
أعرف ما سبب ارتكاب هذه المجزرة، فمنزلنا 
ــدي كـــان داخـــلـــه، وكنت  ــ دمـــر عــن قــصــد، ووالـ

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــم جــبــالــيــا  شــــاهــــد ســــكــــان مـــخـ
الــذيــن عـــادوا إلــيــه بعد انسحاب 
ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  جـ
التي  الفظائع  الكثير من  الماضي،  الخميس 
خلفها الاحتلال بحق منازلهم ومتاجرهم، 
كــمــا شــاهــدوا الكثير مــن جــثــامــن الــشــهــداء 
ملقاة في الشوارع. وجد كثير من العائدين 
ــراراً أو  ــ ــرون أضـ مــنــازلــهــم ركـــامـــا، ووجـــد آخــ
دماراً جزئياً فقط، مع آثار استفزاز واضحة 
مـــن جــنــود الاحـــتـــال لــســكــان المــخــيــم تمثل 
فــــي رســـــم »الـــنـــجـــمـــة الـــســـداســـيـــة« عـــلـــى مــا 
أنقاض منازل صمدت  أو  تبقى من جــدران 
فـــي مــكــانــهــا لــعــشــرات الــســنــن، كــمــا تحسر 
كثيرون على فقد مصادر رزقهم بعد تدمير 
سوق المخيم بالكامل، والذي يعتبر من أقدم 
أســـواق الــقــطــاع، وهــو الأكــبــر فــي المخيمات 
أكبر مخيمات غزة  كــون مخيم جباليا هــو 
ــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بشكل  الــثــمــانــيــة. ودمـ
ــق تــقــيــيــم جــهــاز  شــبــه كـــامـــل فـــي المــخــيــم وفــ
الــدفــاع المــدنــي، وهــي مــن مسؤوليات وكالة 
إغـــاثـــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونــــــروا«، والــتــي طــورتــهــا خـــال الــســنــوات 
الماضية عبر برامج ممولة دولياً، وما زالت 
طواقم الدفاع المدني تبحث تحت الأنقاض 
عـــن الــشــهــداء والمــفــقــوديــن، والـــتـــي تــقــدر أن 
أعـــدادهـــم بــالمــئــات، كــمــا يعتقد أن الاحــتــال 

اعتقل أعداداً من السكان.
وأكـــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم جـــهـــاز الــــدفــــاع المــدنــي 
فــي قــطــاع غــــزة، مــحــمــود بــصــل، أن أكــثــر من 
ألــف منزل دمــرت بالكامل فــي منطقة مخيم 
جــبــالــيــا، مـــن بــيــنــهــا مـــنـــازل مــكــونــة مـــن عــدة 
طوابق، بينما بقية المنازل للتدمير الجزئي، 
إلى  مشيراً  للسكن،  تصلح  لا  منها  والكثير 
انــتــشــال جــثــامــن أكــثــر مــن 80 شــهــيــداً حتى 
ــوارع المخيم ومنطقة  صــبــاح الــســبــت، مــن شـ
مـــشـــروع بــيــت لاهـــيـــا، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
ــراد عــائــلــة عسلية  أفــ والأطـــفـــال، ومـــن بينهم 
ــدة أيـــــــام، ثــــم قــتــلــهــم  ــعـ ــتـــي تــــم حـــصـــارهـــا لـ الـ
الاحتلال جميعاً بــدم بــارد، وهــم 30 شهيداً، 

 وامرأة.
ً
من بينهم 22 طفلا

فــقــد مــحــمــد عسلية )40 ســنــة( مــعــظــم أفـــراد 
عــائــلــتــه، ووصـــــل مــجــمــوع شـــهـــداء الــعــائــلــة 
ــعــــدوان  إلـــــى أكـــثـــر مــــن 100 شــهــيــد خـــــال الــ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، وهـــي مــن الــعــائــات 
المعروفة في بلدة جباليا، والتي نزح أفرادها 
إلى مخيم جباليا. يقول محمد: »عــدد كبير 
من أفراد عائلتي كانوا لا يستطيعون النزوح 
ــدارس الإيــــــواء، ونـــزح  ــ جــنــوبــا، أو مـــغـــادرة مـ
الكثير منهم إلى مدرسة في شارع العجارمة 
قريبين  يــكــونــوا  جباليا حتى  مخيم  شــرقــي 
من منازلهم في البلدة، ويتمكنوا من العودة 

مجزرة 
جباليا

منازل ومراكز 
إيواء مدمرة 

وجثامين 
في الشوارع

عادت أعداد كبيرة من سكان مخيم جباليا في شمال 
الاحتلال،  جيش  انسحاب  بعد  المخيم  إلى  غزة  قطاع 
وعودة آلياته للتمركز على الشريط الحدودي الشرقي 

مع بلدة جباليا، ليفاجئهم حجم المجزرة

دمر جيش الاحتلال خلال 
الاجتياح أكثر من ألف منزل 

في مخيم جباليا

عمد الاحتلال إلى تدمير 
البنية التحتية لمنع السكان 

من العودة إلى المخيم

1819
مجتمع

ــــررت الــبــقــاء مـــعـــه، لــكــنــه رفـــــض، وطــلــب  قـــد قـ
مني المغادرة، وكان معه أحد جيراننا الذين 
النزوح أيضاً، لكن والــدي استشهد،  رفضوا 

واستشهد جارنا هذا وزوجته«.
ودمــــر جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي جميع 
مـــراكـــز الإيـــــــواء فـــي المـــخـــيـــم، ســـــواء المـــــدارس 
الأخــرى  المنشآت  أو  أونــــروا،  لوكالة  التابعة 
ــلـــوكـــالـــة، خـــصـــوصـــا فــــي المــنــطــقــة  الـــتـــابـــعـــة لـ
الــشــرقــيــة لــلــمــخــيــم، ومــنــطــقــة وســــط المــخــيــم، 
طاول  كما  الفالوجا،  منطقة  مــدارس  وكذلك 
الـــدمـــار المـــــدارس الــحــكــومــيــة الــتــي كــانــت في 
مــقــدمــة المــخــيــم مـــن الــجــانــب الــغــربــي، ويـــرى 

كـــثـــيـــرون أن الــســبــب هـــو مـــحـــاولـــة الإجـــهـــاز 
عــلــى أي فــرصــة تسمح بــعــودة الــســكــان إلــى 
المــخــيــم الـــذي دمـــرت مــنــازلــه ومـــراكـــز الإيـــواء 
فيه. وأكدت وكالة »أونروا« في بيان، صباح 
الـــســـبـــت، أنــــه بــعــد الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
ألحق  الاحــتــال قد  من مخيم جباليا، يكون 
دمــاراً وأضـــراراً بأكثر من 170 منشأة تابعة 
النازحين في  للوكالة كانت تستخدم لإيــواء 
العدد الأكبر  مختلف أنحاء قطاع غــزة، لكن 
الـــذي تضررت  فــي مخيم جباليا  كــان  منها 
ــار البيان  الــوكــالــة فــيــه، وأشــ جميع مــنــشــآت 
إلــى أنــه »نـــازحـــون، مــن بينهم أطــفــال، قتلوا 
التي حاصرتها  مــدارســنــا  فــي  أثــنــاء بقائهم 

الدبابات الإسرائيلية في مخيم جباليا«.
الــعــمــلــيــة العسكرية  أثــنــاء  ودمــــر الاحـــتـــال 
السوق المركزي في مخيم جباليا بالكامل، 
مـــا أفــقــد المـــئـــات مـــصـــادر رزقـــهـــم، وخــســروا 
الــبــضــائــع والــبــســطــات والمـــحـــال، وبعضها 
تــاريــخ بنائها خمسين عــامــا. من  يــتــجــاوز 
بين هــؤلاء أحمد المدهون الــذي كــان يمتلك 
ــه عـــن والــــده  ــ  لــبــيــع الـــخـــضـــروات ورثـ

ً
مـــحـــا

الذي ورث المحل بدوره عن والده الذي بناه 
الــقــرن المــاضــي، وكـــان أحمد  فــي ستينيات 
يــعــمــل فــيــه مـــع اثــنــن مـــن أشــقــائــه، أحــدهــم 
لأســرة  رزق  ويمثل مصدر  خريج جامعي، 
»العربي  مكونة من 16 فرداً. يقول المدهون لـ
الـــجـــديـــد«: »تــغــيــرت مــامــح المــخــيــم تــمــامــا، 
وكـــل الـــطـــرق تـــم تــدمــيــرهــا، وتــدمــيــر البنى 

التحتية، والكثير من المحال دمرت وسويت 
بـــالأرض، ومــن بينها محلي الــذي كــان فيه 
بعض البضاعة التي لم أستطيع إخراجها 
عدداً  خسرت  وقــد  العسكرية،  العملية  قبل 
كبيراً من الأقارب والأصدقاء«. وعثر سكان 
ــودتـــهـــم عـــلـــى عـــدد  مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا عـــنـــد عـ
كــبــيــر مــن الــجــثــامــن المــتــحــلــلــة والــجــمــاجــم، 
خصوصاً في منطقة شرقي المخيم، والتي 
كانت الجرائم الإسرائيلية مكثفة فيها، كما 
إعدامات  المنطقة  تلك  في  مواطنون  شاهد 
مــيــدانــيــة لــنــســاء وكـــبـــار فـــي الــســن مــمــن لم 
البقاء  قـــرروا  أو  بــالــنــجــاة،  الــحــظ  يحالفهم 
وعــدم الــنــزوح من المخيم.  وجــرى دفــن هذه 
العثور عليها،  الجثامين بعد تسجيل مكان 
والعلامات المميزة فيها، مثل الملابس أو لون 
الشعر، حتى يمكن التعرف عليها من طرف 
العائلات التي نزحت إلى منطقة غربي مدينة 
غــزة. وقــد تعرف البعض إلــى شهدائهم عبر 
عدد من التفاصيل، مثل عائلة عبد ربه التي 
كانت تقيم في شرق بلدة جباليا، وكانوا من 
بين النازحين إلى المخيم منذ بداية العدوان، 
الجثامين  من  العائلة مجموعة  وقد طالعت 
ــأكـــدوا مـــن جــثــمــان نجلهم  المــتــحــلــلــة حــتــى تـ
الشهيد. عادت بلسم القاضي )35 سنة( إلى 
المــخــيــم لتفقد بــعــض أغــــراض أطــفــالــهــا التي 
لكنها صدمت عندما  الــنــزوح،  أثناء  تركتها 
عثرت على جثمان رفيقتها في رحلة النزوح 
كانوا  والذين  أطفالها،  واثنين من  »أم عمر« 

داخل مدرسة الفالوجا التي تعرضت لقصف 
مــتــواصــل أجــبــر الــكــثــيــريــن عــلــى مــغــادرتــهــا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــدنــا  تــقــول الــقــاضــي لـــ
المـــدارس مــدمــرة، يوجد فقط  فوجدنا جميع 
أجزاء من السقف، والكثير من الركام، بينما 
بالحفر.  مليئة  والــشــوارع  كــل شــيء محطم، 
واضــــح أنــهــم كـــانـــوا يــتــعــمــدون إحـــــداث هــذا 
الحجم من الضرر حتى لا نفكر في العودة إلى 
المخيم. حــاولــت الــتــواصــل مــرات مــع رفيقتي 
في الــنــزوح، لكن كانت الاتــصــالات مقطوعة، 
وكنت أتوقع أنها نجت لأنها كانت ترغب في 
النجاة بأطفالها، لكنهم استشهدوا. حتى لو 
أنهم دمروا المخيم، فإننا سنعود لبنائه، ولن 

يكسروا صمودنا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ــ عبد الكريم سليم

اكــتــفــى المـــصـــري تـــامـــر بـــإنـــجـــاب طفلتين 
اثنتين، بالاتفاق مــع زوجــتــه. وهــو رفض 
»يُــخــاوي«  ه 

ّ
لعل الأولاد،  من  مزيد  إنجاب 

ابــنــتــيــه بـــمـــولـــود ذكــــر يـــكـــون عـــونـــا لهما 
حين تكبران، كما يقول له أهــل بلدته في 
ــد قــنــاعــتــه بــإنــجــاب ابنتين  الــصــعــيــد، وأكــ
ــانـــات مـــركـــز مــعــلــومــات  ــيـ فـــقـــط. تـــرصـــد بـ
لمواليد  المصرية  والــســكــان  الصحة  وزارة 
ووفيات معدلات المواليد الأكثر انخفاضاً 
فــي تــاريــخ مــصــر الــعــام المـــاضـــي، وصـــولًا 
إلى 19.4 لكل ألف مواطن مقابل 21.1 لكل 
ألف مواطن عام 2022. ويؤكد تامر، وهو 
مندوب تسويق في شركة عقارية كبيرة 
بــالــقــاهــرة، أنـــه يشتهي أن يــكــون لـــه ولــد 
يكفيه هــمّ الــحــرج أمـــام أهله فــي الصعيد 
الذين يفضلون الولد على البنت. ويعترف، 
»العربي الجديد«، بأن الدوافع  في حديثه لـ
الحقيقية لاختياره تحديده النسل مادية 
خــالــصــة مـــع تــفــاقــم الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
بمصر، وركــــود ســـوق الــعــقــارات مــا جعل 
البيع أقل بكثير من المعدلات السابقة، ما 
اضــطــره إلــى عــدم المغامرة بإنجاب مزيد 
مــن الأطـــفـــال، فــي وقـــت يُــعــانــي فــيــه مهمة 

الإنفاق على طفلتين.
ــذي يــقــطــن فــيــه تــامــر  فـــي نــفــس المــبــنــى الــ
العاصمة  شرقي  نصر  مدينة  بضاحية 
الــقــاهــرة، يسكن خــالــد، وهــو شــاب قريب 
مــن عــمــر تــامــر فــي نــهــايــة الــعــقــد الــرابــع، 
ويــعــتــبــر مــيــســور الـــحـــال وغــيــر مــتــزوج، 
اجتماعية،  لــدوافــع  الارتـــبـــاط  يــنــوي  ولا 
»العربي الجديد«،  يلخصها، في حديثه لـ
»الــــخــــوف مــــن احـــتـــمـــال حــــــدوث طـــاق  ـــ بــ
بـــاتـــت نــســبــتــه مــرتــفــعــة جــــداً فـــي مــصــر، 
وزاد بشكل كبير أخيراً«. ويشير إلى أنه 
يعرف شخصياً ســت حــالات طــاق على 

الأقل في المبنى الذي يسكن فيه.
وتوضح دراسة إحصائية أجراها مركز 
»تكامل مصر« لدراسات الإعــام والــرأي 
العام نهاية العام الماضي، بهدف محاولة 
رصد وفهم اتجاهات الإنجاب وعواملها 
في  المــوالــيــد  عــدد  انخفاض  أن  المختلفة، 
بـــدأ فــي منتصف عـــام 2013 حين  مــصــر 
 لكل ألف مواطن، واستمر 

ً
كان 31.2 طفلا

بوتيرة شبه متقاربة في الأعوام التالية، 
 لكل ألف مواطن 

ً
قبل أن يصبح 19.4 طفلا

مــصــري فــي نــهــايــة 2023. وهــكــذا بلغت 
نحو 30.5 في المائة نسبة الانخفاض في 
مــعــدل المــوالــيــد بــن عــامــي 2013 و2023. 
ويــؤكــد رئــيــس المــركــز المــصــري لــدراســات 
الإعــام والـــرأي العام مصطفى خضري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لا  فــي حــديــثــه لـــ
تتوفر أدلة إحصائية لوجود فــوارق في 
ــدن والـــريـــف، لكن  نــســب الــتــراجــع بـــن المــ
الــنــقــص فـــي نــســب المــوالــيــد كـــان أقـــل في 
تحديداً  القبلي،  الــوجــه  ذات  المحافظات 
أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 

مقارنة بباقي محافظات مصر«. 
وتظهر دراسة أجريت لأسباب انخفاض 
ــرة ارتــــبــــاط  ــتــ ــفــ المــــوالــــيــــد خــــــال هــــــذه الــ
الظاهرة بعوامل اجتماعية واقتصادية 
تــؤثــر فــي شــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 

على المعدلات أهمها:
ــبــــاط انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الـــــزواج  1- ارتــ

بمعدل انخفاض المواليد. 
ــاط مـــعـــدل أعـــمـــار الـــنـــســـاء عند  ــبــ 2- ارتــ

الـــزواج الأول بمعدل المواليد خــال هذه 
الفترة.

الـــنـــســـاء  ــة  ــ ــابـ ــ ــــدلات إصـ ــعـ ــ 3- ارتـــــبـــــاط مـ
ــان بــمــعــدل  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ بـــــأمـــــراض الـــكـــبـــد والـ

المواليد.
ــاط مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــمــعــدل  ــ ــبـ ــ 4- ارتـ

المواليد.
ــاط مـــعـــدلات الــتــضــخــم بــمــعــدل  ــبــ 5- ارتــ

المواليد.
ــــاط نـــســـب الـــعـــامـــلـــن بــالــقــطــاع  ــبـ ــ 6- ارتـ

الحكومي بمعدل المواليد.
7- ارتباط قيمة صرف الدولار في السوق 

السوداء بمعدل المواليد.
الـــنـــســـاء  ــات  ــابــ ــســ ــاط حـــجـــم حــ ــ ــبــ ــ 8- ارتــ
المــــــصــــــريــــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي بمعدل المواليد.
ــبــــاط عــــدد الــســجــنــاء والمــعــتــقــلــن  9- ارتــ
ــــال هـــذه  ســيــاســيــا بـــمـــعـــدل المـــوالـــيـــد خـ

الفترة.
الرسمية  الــهــجــرة  مــعــدلات  ارتـــبـــاط   -10

وغير الشرعية بمعدل المواليد.
ــلــــد الأكـــــثـــــر اكـــتـــظـــاظـــا  ــبــ ــــر هـــــي الــ ومـــــصـ
بــالــســكــان عــربــيــا، وظـــلـــت مـــن بـــن أكــثــر 
ــا خــــــال الـــعـــقـــود  ــيـ ــانـ ــكـ الـــــــــدول نــــمــــواً سـ
الأخـــيـــرة، قــبــل أن تسجل الــعــام المــاضــي 

أدنـــى مــعــدل لنمو الــســكــان خــال نصف 
ــلـــم الاجـــتـــمـــاع،  ــاذة عـ ــ ــتـ ــ قـــــــرن. وتـــــــرى أسـ
»الــعــربــي  هــالــة مــنــصــور، فــي حــديــثــهــا لـــ
الــجــديــد«، أن »خــفــض مــعــدلات المــوالــيــد 
فـــي أي شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة هـــو نتيجة 
للوعي، لكن يجب مراعاة عوامل لتحديد 
سلبياً،  أم  إيجابياً  الانــخــفــاض  كــان  إذا 
وأهمها حال الشريحة الاجتماعية التي 
شهدت الانخفاض«. تضيف أن »الطبقة 
المــتــوســطــة هــي الأكــثــر تــأثــراً بانخفاض 
مــعــدلات المــوالــيــد، ســواء بسبب العزوف 
الــــزواج، نتيجة للوعي  أو  عــن الإنــجــاب 
نمط  تحقيق  فــي  الــرغــبــة  أو  المجتمعي، 
حــيــاة أفــضــل، أو بسبب كــون هــذه الفئة 

الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية«.
بـــدوره، يُــرجــع أســتــاذ الاقــتــصــاد رشــاد 
عــبــده انــخــفــاض مــعــدلات المــوالــيــد إلــى 
اضــطــرار الــشــبــاب لتأجيل ســن الـــزواج 
بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــفـــاع 
»العربي  لـ تكاليفه. ويعتبر في حديثه 
»الأزمــة الاجتماعية تحرم  أن  الجديد« 
الشباب من حقهم الطبيعي في الزواج 
والإنــــــجــــــاب، مــــا قــــد يُـــضـــطـــر بــعــضــهــم 
ــارات بــديــلــة مثل  ــيـ  إلـــى الــلــجــوء إلـــى خـ

الزواج العرفي«.

تحديد النسل في مصر... 
واقع حال وليس قناعة

)Getty /تزيد الكلفة كلما زاد عدد أفراد العائلة )دانييل برهولاك

)Getty /سجلت مصر أخيراً أدنى معدلات المواليد في تاريخها )علي مصطفى

دمار يفوق الوصف في مخيم جباليا )محمد الحجار(
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عدد منشآت وكالة »أونروا« لإيواء 

النازحين التي دمرت خلال العدوان في 
مختلف مناطق قطاع غزة.

لا ترتبط دوافع عائلات 
مصرية لتحديد النسل 

اليوم بقناعات ذاتية بل 
بعدم توفر الإمكانيات 

المالية لعيش عائلة 
كبيرة العدد بطريقة 

مناسبة

يعاني المعوقون في 
العراق من صعوبات 

كثيرة، من بينها مواجهة 
التنمّر في المجتمع 

ومشكلات في التنقل 
والعمل والاندماج مع 

الأقران، لكن نساء من 
ذوات الإعاقات امتلكن 

قوة إرادة كبيرة لتحقيق 
نجاحات

قصص معوقات عراقيات حققن أحلامهن رغم  التحديات
تكرر السلطات العراقية 

تعهدات تحسين حياة 
المعوقين والمعوقات

يلزم الاعتراف بحقوق 
المعوقات ومساعدتهن 

في فتح مشاريع خاصة

بغداد ـ صفا الطائي

شكل شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات 
ُ
ت

الــخــاصــة فــي الــعــراق نسبة 11 فــي المــائــة من 
عـــدد الــســكــان الـــذي يتخطى 43 مــلــيــونــا، أي 
ــعـــوق، وفـــقـــا لــتــقــاريــر  ــة مـــايـــن مـ ــعـ نــحــو أربـ
رسمية حديثة، وهــذه الأرقــام نتاج الحروب 
وحــوادث العنف التي عصفت بالبلاد خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. وتــكــرر الــســلــطــات التعهد 
ــراد هـــذه الــشــريــحــة الــذيــن  بتحسين حــيــاة أفــ

يعانون من صعوبات كثيرة.
تعاني ورقاء )19 سنة(، من المرض الزجاجي، 
وهو مجموعة من مشكلات جينية تؤثر في 
الــعــظــام الــتــي لا تــنــمــو وتــتــكــون بــشــكــل غير 
ســلــيــم، مـــا يــســبــب لــهــا هــشــاشــة ويــعــرّضــهــا 
»العربي الجديد«:  للإصابة بكسور، وتقول لـ
»أنا يتيمة الأب الذي قتلته القوات الأميركية. 
ــن ولادتــــــــي اكــتــشــفــت  وبـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مــ
ــدتـــي مــرضــي الــــذي عــانــى مــنــه شقيقاي  والـ
أيضاً. وتدهور وضعي الصحي بسبب سوء 

بكيفية  معرفتهم  وعـــدم  الأطــبــاء  تشخيص 
توفير علاج مناسب لي يحقق نتائج جيدة 

على صعيد تحسين حالتي«.
تــضــيــف: »دخــلــت المـــدرســـة فــي ســن الــعــاشــرة 
حيث لم تستقبلني أي مدرسة حين كنت في 
سن السادسة بسبب وضعي الصحي ورفض 
ــــودي. بــحــثــت والــدتــي  تــحــمّــل مــســؤولــيــة وجــ
فــتــرة طــويــلــة عـــن مـــدرســـة مـــن دون أن تفقد 
وأكملت  تحقيق حلمي،  فــي  ونجحت  الأمـــل، 
بصعوبة،  والمتوسطة  الابــتــدائــيــة  المرحلتين 
وبدوام نصف سنوي يُعرف باسم الانتساب 
ــراء الامـــتـــحـــانـــات فـــقـــط. بــعــدهــا حصلت  ــ لإجــ
على مرتب شهري من وزارة العمل والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، وادخــــــرت المــــال لــفــتــح مــشــروع 
خــــاص لــلــرســم والـــطـــبـــاعـــة، ورغـــــم مــعــارضــة 
والـــدتـــي وإخـــوتـــي، كــنــت مــصــرّة عــلــى تنفيذ 
ــردود مـــالـــي«. وتــذكــر  ــ مــشــروعــي لــتــحــقــيــق مــ
ورقاء أن تدهور وضعها الصحي وتركيزها 
 عـــن مــشــروع 

ً
عــلــى دراســـتـــهـــا أبـــعـــداهـــا قــلــيــا

لكنها  الذي واجه معوقات.  الرسم والطباعة 

مكتبة  تفتح  أن  بأمنية  تتمسك  أنــهــا  تــؤكــد 
كبيرة باسمها كي تصبح مثالًا لكل امرأة من 
بقدرتها  تؤمن  الخاصة  الاحتياجات  ذوات 

على تحقيق نجاحات عملية ومهنية.
بدورها، لم تتوقع عليا، وهي طالبة في قسم 
التكنولوجية،  بالجامعة  المعمارية  الهندسة 

واندهش من الإمكانيات التي أمتلكها لشغل 
وظــيــفــة مــتــرجــمــة، ووظـــفـــنـــي مـــع تخصيص 
مكتب خاص بي في الطابق السفلي. والآن أنا 
رئيسة قسم الترجمة في الشركة، ويعمل معي 

نحو عشرة موظفين«.
لـــم تــكــتــف عــلــيــا بـــهـــذا المـــقـــدار مـــن الــحــضــور 
دراستها  استكمال  قــررت  بــل  المميز،  المهني 
الــقــانــون، وهــي حالياً طالبة  فــي اختصاص 
في السنة الثانية، وتدرس إلى جانب عملها. 
تــقــول: »أنــا فــخــورة بنفسي، ولا أشعر أنني 
الحقيقية  الإعاقة  أن  وأرى  إعاقة،  من  أعاني 
التوقف  الـــقـــدرات، أو  الــعــجــز عــن تنمية  هــي 
عن قبول ما تعرضه الحياة من فرص. مهما 
خــســر الإنــســان مــن أشــيــاء، ثــمــة أشــيــاء أكبر 
والعمل  السعي خلفها  بــدّ من  لا  الحياة  في 

لإنجازها مهما كان حجم التحديات«.
أما أزهار العزاوي، التي تسكن في محافظة 
ديالى، فتحدّت التنمر الشديد الذي واجهته 
ــا الــــقــــصــــيــــرة الــــتــــي تـــرفـــض  ــهـ ــتـ ــامـ ــبـــب قـ بـــسـ
»الــعــربــي  لـــ وتـــقـــول  عـــاهـــة،  بــأنــهــا  تسميتها 

الجديد«: »تعرّضت لكثير من التنمر بسبب 
م 

ّ
لم يمنعني من تعل ذلــك  لكن  قصر قامتي، 

ــتـــح مـــشـــروعـــي الــــخــــاص الــــذي  الـــخـــيـــاطـــة وفـ
جنيت منه الكثير من المال والسمعة الطيبة«.
تتابع: »كانت والدتي أول من دعمني نفسياً 
الخياطة. وبمرور  ومعنوياً وعلمتني أيضاً 
الذي  أفتح هذا المشروع  أن  الوقت استطعت 
مــثــل إضـــافـــة مــهــمــة لـــي فـــي حــيــاتــي المــهــنــيــة. 
ــبـــت  ــتــــي واكـ ــة الــ ــيـ ــانـ ــثـ وتـــمـــثـــلـــت مــحــطــتــي الـ
مواكبة  على  وقــدرتــي  الشخصية  نجاحاتي 
الــفــعّــال فــي المجتمع،  الــحــضــور  إلـــى  تطلعي 
المدني  المجتمع  فــي دخــولــي مجال منظمات 
المعنية بالدفاع عن حقوق ذوي الإعــاقــة، ثم 
الالكتروني، حيث ساهمت في  الإعــام  عالم 
تسليط الضوء على قضايا خاصة بشريحة 

المعوقين وذوي العاهات، وتحديداً النساء«.

إلى  منزلها سيتحول  إلــى  عودتها  طريق  أن 
كابوس مستمر، ففي ظهيرة يوم حار في عام 
زميلتها  مــع  دهـــس  لــحــادث  تــعــرّضــت   ،2016
التي توفيت في الحال، في حين نجت هي بعد 
غيبوبة استمرت 40 يوماً، وعندما استيقظت 
وجدت نفسها مصابة بشلل نصفي. تتحدث 
عــلــيــا بــحــرقــة وحــســرة كــبــيــرة حــن تــتــذكــر ما 
ــا، ما  ــهـ ــابـ شـــعـــرت بـــه عــنــدمــا عــلــمــت بــمــا أصـ
أنها ماتت، وتقول: »عشت  جعلها تتمنى لو 
لحظات الانتكاسة الأكبر في حياتي، وظللت 
ســت ســنــوات لا أخـــرج مــن الــبــيــت ولا أتــحــدث 
بالمطالعة  أحــد، حيث كنت أشغل نفسي  إلــى 
حي 

ّ
ومن خلال تصف الإنكليزية.  اللغة  وتعلم 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وجــــدت فرصة 
ــا عن  عــمــل فـــي شـــركـــة مـــرمـــوقـــة نـــشـــرت إعـــانـ
حــاجــتــهــا إلـــى مــتــرجــمــة، فــتــقــدمــت للحصول 
عــلــى الــوظــيــفــة. وفــــي يــــوم الاخـــتـــبـــار اصــطــدم 
مدير الشركة بوضعي، كما شعرت بخيبة أمل 
الثاني.  الطابق  فــي  مــوجــود  الشركة  مقر  لأن 
ــرّ عــلــى أن أخــضــع لــاخــتــبــار،  لــكــن المـــديـــر أصــ

دعم المشاريع الخاصة أحد 
وسائل تحسين حياة المعوقين 

)مرتضى السوداني/ الأناضول(

Sunday 2 June 2024 Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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»جهات خبيثة« تُقبل على الذكاء الاصطناعي

حاملو »آيفون« في إيران يصطدمون بالحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

كشفت شركة أوبن إيه آي المطورة لبرنامج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي »تـــشـــات جـــي بـــي تــي« 
ــمــــات تــضــلــيــل مـــصـــدرهـــا  ــا عـــطـــلـــت حــ ــهــ أنــ
إســـرائـــيـــل وروســــيــــا والــــصــــن وإيـــــــــران، فــي 
اســــتــــخــــدام  ــة  ــيـ ــفـ ــيـ كـ عــــــن  الأول  تــــقــــريــــرهــــا 
الذي  الأنشطة  من  النوع  هــذا  في  تقنياتها 
أصــدرتــه الخميس. وأفـــادت »أوبـــن إيــه آي« 
نماذج  استخدمت  الخبيثة«  »الجهات  بــأن 
التوليدية الخاصة بها  الذكاء الاصطناعي 
لإنشاء محتوى دعائي ونشره عبر منصات 
ــمــــاعــــي، ولـــتـــرجـــمـــتـــه إلـــى  ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
لــغــات مختلفة، وأكـــدت أن أيــا مــن الحملات 
لــم تــصــل إلـــى جــمــهــور كــبــيــر. أصــبــح الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي صــنــاعــة مـــزدهـــرة 
أثار  لكنه  الماضية،  الأخيرة  السنوات  خلال 
بشأن  والمشرعين  الباحثين  بــن  كبيراً  قلقاً 
المعلومات  زيــادة كمية ونوعية  قدرته على 
المــضــلــلــة عــبــر الإنــتــرنــت. وحـــاولـــت شــركــات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مــثــل »أوبــــن إيـــه آي«، 
التكنولوجيا  وتقييد  المخاوف  هــذه  تهدئة 

الخاصة بها.
وفــــي تــقــريــر »أوبـــــن إيــــه آي« الــــذي ضـــم 39 
صفحة، أشارت إلى أن باحثيها عثروا على 
تأثير  عمليات  بخمس  مرتبطة  حــســابــات 
ــــال الأشــــهــــر الــثــاثــة  ــريـــة وحـــظـــروهـــا خـ سـ
المـــاضـــيـــة، وكـــانـــت مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــمــــات الـــتـــي  ــة. ومــــــن ضـــمـــن الــــحــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ والـ
حــذفــتــهــا »أوبــــــن إيــــه آي« واحــــــدة أدارتـــهـــا 
 STOIC تــدعــى إســرائــيــلــيــة  شــركــة سياسية 
الــتــي أنــشــأت شبكة مــن الــحــســابــات الزائفة 
ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــنــــصــ ــلــــى مــ عــ
واستخدمت تعليقات مولدة ببرامج الذكاء 
والتهجم  بإسرائيل  لــإشــادة  الاصطناعي 
عــلــى الــتــظــاهــرات الــطــابــيــة فــي الــجــامــعــات 

»معاداة السامية«. الأميركية، ووصمها بـ
قبل يوم من إصدار »أوبن إيه آي« تقريرها، 
برز اسم هذه الشركة في تقرير لشركة ميتا. 
من  أنها حذفت شبكة  الأربــعــاء،  أعلنت،  إذ 
مــئــات الــحــســابــات الــزائــفــة عــلــى منصتيها، 
فيسبوك وإنستغرام، مرتبطة بهذه الشركة 
الشبكة  أن  »ميتا«  وأوضــحــت  الإسرائيلية. 
و32  »فيسبوك«  على  500 حساب  تضمنت 
تعليقات  وتركت  »إنستغرام«،  على  حساباً 
على صفحات تابعة للمؤسسات الإعلامية، 

منوعات
قال الصحافي الاستقصائي في أخبار

صحيفة هآرتس الإسرائيلية غور 
مجيدو إن مسؤولين أمنيين 

بارزين، لم يذكر اسمهم، هددوا 
باتخاذ إجراءات ضده إذا تحدث 

عن محاولات رئيس الموساد السابق 
لترهيب المدعية العامة السابقة 

للمحكمة الجنائية الدولية.

مددت محكمة في مدينة 
قازان الروسية الحبس الاحتياطي 

للصحافية الروسية الأميركية ألسو 
كورماشيفا حتى الخامس من 

أغسطس/آب. أوقفت الصحافية 
التي تعمل لصالح إذاعة أوروبا الحرة 

في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 
عام 2023.

اكتشف تلسكوب جيمس ويب 
أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق، 

وفق ما أعلنته »ناسا« التي 
أوضحت أنّ هذه المجرة، التي 

تشكّلت بعد نحو 290 مليون سنة 
فقط من الانفجار الكبير، تتميزّ 

بخصائص لها »تأثير كبير« على 
فهمنا عصور الكون المبكرة.

أعلنت مهمة »دير مون« التي 
كانت ستكون أول رحلة خاصة 
حول القمر وستضم عدداً من 
المشاهير، السبت، أن الملياردير 

الياباني يوساكو مايزاوا قرر 
إلغاءها. ولم يتطرق بيان مهمة 
»دير مون« إلى مزيد من التفاصيل 

بشأن سبب الإلغاء.

وعـــلـــى صــفــحــات الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
الأميركيين.  المشرعين  شملت  التي  والعامة 
انـــتـــحـــلـــت هـــــــذه الــــحــــســــابــــات شـــخـــصـــيـــات 
مــواطــنــن أمــيــركــيــن وكـــنـــديـــن، بــالإضــافــة 
ــن أصـــل  ــ ــيــــن مـ ــيــــركــ إلــــــى طــــــاب يــــهــــود وأمــ
أفــريــقــي، لكنها فــي الــواقــع حــســابــات زائــفــة 
أو مــخــتــرقــة. لــكــن »مــيــتــا« لـــم تــربــط شبكة 
الــحــســابــات هــــذه بــالــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــبـــاشـــرة. والــتــعــلــيــقــات الــتــي تــركــتــهــا هــذه 

نشرت  أنها  لــو  لتحذف  تكن  لــم  الحسابات 
من حسابات أشخاص حقيقيين، فمعظمها 
إلــى  دعــــوات  وتضمنت  الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة 
ــراج عـــن الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن الــذيــن  ــ الإفــ
خلال  الفلسطينيون  المــقــاومــون  احتجزهم 
ــع مــن  ــابـ ــي الـــسـ ــان الأقــــصــــى فــ ــوفــ عــمــلــيــة طــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والثناء على 
وانتقادات  الإسرائيلية،  العسكرية  الأعمال 
السامية«  و»معاداة  الراديكالي«  »الإسلام  لـ

ــذه كــلــهــا تــعــلــيــقــات لا  ــ ــعـــات. وهــ ــامـ فــــي الـــجـ
ــي الـــتـــي أكـــدت  ــادة، وهــ ــ تــحــذفــهــا »مـــيـــتـــا« عــ
تــقــاريــر حقوقية وإعــامــيــة عــدة أنــهــا تقمع 
الأصــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى مــنــصــاتــهــا، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــ ــتـ ــ ــ ــابــــي الاحـ ــحــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــه. وأكــــــــدت »مـــيـــتـــا« أنـــهـــا حــظــرت  ــديــ ــؤيــ ومــ

حسابات الشركة من منصتيها.
تــلــفــت الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، عــبــر موقعها 
الإلكتروني، إلى أنها »أسست، على يد فريق 
من الاستراتيجيين السياسيين والتجاريين، 
نظاماً قائماً على الذكاء الاصطناعي يمكنه 
إنشاء محتوى يمكن توجيهه وتوزيعه في 
الشركة  وتــســوق  بالكامل«.  مؤتمتة  عملية 
ــا لمـــجـــمـــوعـــات المـــنـــاصـــرة وحـــمـــات  ــ ــهـ ــ أدواتـ
العلاقات العامة وجماعات الضغط. وتفيد، 
ــأن عــمــاءهــا  عــبــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، بــ
ــزاب الــســيــاســيــة والـــــوزارات  ــ »يــشــمــلــون الأحـ
والبلديات«. وبالعودة إلى تقرير »أوبن إيه 
الــتــي حذفتها تضمنت  الــحــمــات  فــإن  آي«، 
شر 

ُ
نشئ ون

ُ
أيضاً اثنتين من روسيا، حيث أ

الولايات المتحدة وأوكرانيا  محتوى ينتقد 
والـــعـــديـــد مـــن دول الــبــلــطــيــق. واســتــخــدمــت 
ــه آي«  ــن إيــ ــ ــمـــوذج »أوبــ ــدى الــعــمــلــيــات نـ ــ إحـ
وإنــشــاء  الــبــرمــجــيــة  الــتــعــلــيــمــات  لتصحيح 

روبوت يمكن نشره على »تليغرام«.
فاستخدمت  الصينية،  التأثير  عملية  أمــا 
تـــقـــنـــيـــات الـــشـــركـــة لـــتـــولـــيـــد نــــص بــالــلــغــات 
الإنكليزية والصينية واليابانية والكورية، 
ثـــم نــشــره الــنــاشــطــون عــلــى مــنــصــتــي إكــس 
وميديوم. وأنتج مشغلون إيرانيون مقالات 
وإسرائيل،  المتحدة  الــولايــات  تهاجم  كاملة 
ــى الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة.  وتــرجــمــوهــا إلــ
ــط الــتــقــريــر الــضــوء أيــضــا عــلــى كيفية 

ّ
وســل

ــــج الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي فــي  دمـ
حملات التضليل، كوسيلة لتحسين جوانب 
ــاء المــــحــــتــــوى، مـــثـــل نــشــر  ــ ــــشـ ــــن إنـ مـــعـــيـــنـــة مـ
لكنه  إقــنــاعــا،  أكثر  أجنبية  بلغة  مــنــشــورات 
ليس الأداة الوحيدة للدعاية. وذكر التقرير 
أن »جميع هذه العمليات استخدمت الذكاء 
الاصطناعي إلى حد ما، ولكن لم تستخدمه 
أي منها بشكل حصري«، بل »بدلًا من ذلك، 
كانت المواد التي أنشأها الذكاء الاصطناعي 
 مـــن أشـــكـــال عــــدة مـــن المــحــتــوى الـــذي 

ً
شــكــا

ــال الــتــقــلــيــديــة،  ــكــ نــــشــــروه، إلــــى جـــانـــب الأشــ
الصور  أو  يــدويــا،  المكتوبة  النصوص  مثل 
الساخرة )memes( المنسوخة عبر الإنترنت«.

عطلت »أوبن إيه آي« 
حملة تضليل إسرائيلية 

استغلت تقنياتها

يلجؤون إلى طرق 
غير قانونية ومكلفة 

لتوصيل الأجهزة بالإنترنت

فــــي ظــــل الـــحـــظـــر الـــحـــالـــي فــــي إيـــــــــران، لــم 
يــعــد بــإمــكــان مــســتــخــدمــي أحــــدث طــــرازات 
»آيفون« تسجيل هواتفهم المحمولة، وهي 
خــطــوة إلــزامــيــة فــي إيــــران تشمل السياح 
بعد شهر بطاقة سيم  حظر 

ُ
ت وإلا  أيــضــا، 

الخاصة بهم. وبحسب وكالة إسنا، يرمي 
ــذا الإجـــــراء رســمــيــا إلـــى خــفــض الإنــفــاق  هـ
الــبــاد،  فــي  تــنــدر  الــتــي  الأجنبية  بالعملة 
فــي وقـــت تــواجــه فــيــه الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
عقوبات دولية وتضخماً متصاعداً، ورغم 
ذلـــك تــبــقــى أجـــهـــزة »آيـــفـــون« مـــن تصنيع 
شركة آبــل مرغوبة جــداً في إيـــران، بسبب 
تــقــنــيــتــهــا المـــتـــقـــدمـــة، ولأنـــهـــا مـــؤشـــر على 

مكانة اجتماعية مرموقة.
داخل مقهى في طهران، يحرّك حميد هاتفه 
 التقاط إشارة إرسال ضعيفة 

ً
المحمول آملا

والتحايل تالياً على الحظر المفروض من 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى أحــــدث طــــرازات 
هــواتــف »آيـــفـــون«. واشــتــرى الــشــاب المقيم 
في العاصمة طهران هاتفاً محمولًا جديداً 
من خارج إيران بعد فترة وجيزة من حظر 
سلطات بلده أجهزة »آيفون 14« و»آيفون 
ويـــأمـــل   .2023 ــبـــاط  شـ ــر/  فـــبـــرايـ فــــي   »15
المرتبطة  القيود  ف 

َّ
خف

ُ
ت أن  ذاك  مُــذ  حميد 

ــك لم   ذلــ
ّ
ــهـــواتـــف، لـــكـــن ــذه الـ بــاســتــخــدام هــ

البالغ  الرجل  ويقول  اليوم.  حتى  يتحقق 
بــرس: »لقد كانت  32 عاماً لوكالة فرانس 
تغطية الشبكة متوافرة لهاتفي لمدة شهر 
فــقــط، ثــم اخــتــفــت«. ويــتــابــع بــأســف: »ألجأ 
ــــى )مــــن الــجــيــل الــثــالــث(  إلــــى نــطــاقــات أدنـ

لمحاولة الحصول على تغطية للشبكة«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــظــر المـــفـــروض على 
الاســتــيــراد الرسمي لأجــهــزة آيــفــون، دخل 
ــى الـــســـوق الإيـــرانـــيـــة.  ــدد كــبــيــر مــنــهــا إلــ عــ
وكالة  أفــادت  الماضي،  فبراير/شباط  ففي 

ــة بـــأنـــه »خــــــال الأشـــهـــر  ــيــ ــرانــ تــســنــيــم الإيــ
الــعــشــرة المـــاضـــيـــة، دخـــلـــت أجـــهـــزة آيــفــون 
بقيمة مليار دولار إلى السوق الإيرانية«، 
ــــت حــظــر  ــأتــــي فــــي وقــ ــتـــت أن »هـــــــذا يــ ــفـ ولـ
فــيــه اســتــيــراد هــواتــف آيــفــون رســمــيــا إلــى 
إيــــــــران، ولا يـــتـــم تــســجــيــل مــنــتــجــات هـــذا 
»آبل« أي  الطراز منذ آيفون 14«. لم يكن لـ
وجــود رسمي في إيــران بسبب العقوبات 
الأميركية التي أعيد فرضها بعد انسحاب 

واشــنــطــن مــن اتــفــاق نــــووي تــاريــخــي عــام 
2018. وتغذي القيود سوقاً سرية مربحة، 
يُــقــدِم عــدد مــن الباعة على رفــع أسعار  إذ 
تسجيلها   

ّ
لأن القديمة  »آيــفــون«  ــرازات  طــ

ســهــل. وقـــد أطــلــقــوا مــخــطــطــا يــســتــنــد إلــى 
نــظــام بــيــع احــتــالــوا مــن خــالــه عــلــى آلاف 
الإيرانيين، إذ عرضت شركة تحمل تسمية 
»كــــوروش« لأشــهــر هــذه الأجــهــزة بأسعار 
ــال  مــنــخــفــضــة تـــصـــل إلـــــى 200 مـــلـــيـــار ريــ

من  الــواحــد  للجهاز  دولاراً(   340( إيــرانــي 
إعــانــات عبر الإنترنت يظهر فيها  خــال 
هذه  الاحــتــيــال  عملية  وجمعت  مشاهير. 
نحو 35 مليون دولار، وفق صحيفة جوان 
ــارت وســـائـــل إعــــام أخـــرى  ــ الــيــومــيــة. وأشــ
 عن الشرطة إلــى أرقــام أقــل تصل إلى 

ً
نقلا

نحو ثلاثة ملايين دولار. أما مالك الشركة 
الــتــي تــقــدّم بــشــكــوى ضــدهــا نــحــو 5 آلاف 
شخص، فلا يزال فارّاً. ويقول نافيد، وهو 
صاحب متجر للهواتف في وسط طهران، 
 الحظر »سبب عدم استقرار في أسعار« 

ّ
إن

هواتف »آبل«.
ــهــــرت  وخـــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، أظــ
ــتــــزايــــداً لــلــمــنــتــجــات  الـــســـلـــطـــات رفــــضــــا مــ
 المرشد الأعلى 

ّ
الأميركية. وفي 2020 حض

علي خامنئي الحكومة على وقف واردات 
ــال: »عــلــمــت عـــن إنــفــاق  ــ أجـــهـــزة آيـــفـــون. وقـ
نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار عــلــى اســتــيــراد 
نــــوع مـــن الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة الأمــيــركــيــة 
إلـــــى مـــــارس/  ــن عـــــام 2019  ــرة« مــ ــاخــ ــفــ الــ
الخاص  »الــقــطــاع   

ّ
أن آذار 2020، وأضـــاف 

 الحكومة 
ّ
مــســؤول عــن هـــذا الــوضــع، لــكــن

عليها وضع حدّ له«.
وفــــي ظـــل الــحــظــر المــــفــــروض، لــيــس أمـــام 
مستخدمي »آيفون 14« خيار سوى إيجاد 
ــرق غــيــر قــانــونــيــة ومــكــلــفــة فـــي أحــيــان  طــ
كــثــيــرة لـــلـــوصـــول إلــــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. 
إلـــى 70 مليون  الــبــائــعــون »4  ويــتــقــاضــى 
ريــــــال« مــقــابــل تــغــيــيــر إعــــــــدادات الــشــبــكــة 
لمــحــاولــة الــتــحــايــل عــلــى الــقــيــود، بحسب 
نافيد. ويعاني مهدي، وهو مهندس يبلغ 
26 سنة، منذ أشهر للعثور على الطريقة 
الأنــســب لاســتــخــدام هــاتــفــه، لــكــنــه يأسف 

 أيّاً من الحلول لن يكون دائماً«.
ّ
»لأن

)فرانس برس، العربي الجديد(

يستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد منشورات وترجمتها )باو بارينا/فرانس برس(

)Getty/الحظر لم يمنع دخول عدد كبير من أجهزة آيفون إلى إيران )إيريك لافورغ

يتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات التضليل والتأثير حول العالم، ويتضح يومياً استغلاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي 
في التحريض على مناصري الفلسطينيين
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فلاشمجتمع

بحث عن فرح وحرية وحياة
بحر غزة لم ينعم الغزيون بالهدوء 

والأمن منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، باستثناء فترة الهدنة التي 
لم تدم إلا أياماً قليلة. يعيشون على 

أصوات قصف مستمرة، ويدركون أن 
الموت قد يأتيهم في أية لحظة. يومياً، 

يشيعون أفراداً من عائلاتهم ثم 
ينتظرون ما ستحمله الدقائق المقبلة. 

وعلى الرغم من المأساة اليومية 
والمستمرة هذه، والتهجير من مكان 

إلى آخر بحثاً عن الأمان غير الموجود، 
 للغزيين، ليس 

ً
يبقى البحر ملجأ

فقط للاغتسال الشخصي أو تنظيف 
الثياب والأغراض وما إلى ذلك، بل إنه 
المتنفس الوحيد الذي بقي لهم في ظل 

العدوان، وقبله الحصار الإسرائيلي 
المستمر على مدى 17 عاماً. 

العدوان الذي خلف أكثر من 118 ألف 
قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم 

أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود 
وسط دمار هائل ومجاعة أودت 
بحياة أطفال ومسنين، لم يفقد 

الغزيون الأمل، وبات البحر بمثابة 
صلة الوصل بينهم وبين العالم، ولا 

يزال قادراً على إسعادهم. تسمع 
ضحكات الأطفال وهم يرشقون 

بعضهم بعضاً بالمياه، ويقفزون حين 
تباغتهم الأمواج. هي لحظات قليلة 

من الفرح قبل العودة إلى الخيام 
أو المنازل المدمرة أو العراء، وقبل أن 

تطغى أصوات القصف على كل شيء. 
لحظات تشعرهم أنهم يستحقون 
العيش والفرح والحلم والحرية... 

يستحقون الحياة.
)العربي الجديد(

أطفال يستمتعون بالبحر )داود أبو القص/ الأناضول(

هناك مكان للجميع )جهاد الشرافي/ الأناضول(

)Getty /البحر أيضاً لتعبئة المياه )مجدي فتحي

اللعب بالرمل محبب لقلوب الأطفال )داود أبو القص/ الأناضول(

عسى أن 
يحالفهما 

الحظ 
بأسماك 

قليلة )داود 
أبو القص/ 

الأناضول(

حمار ينعم بمياه البحر
)Getty /مجدي فتحي(

لحظات هرب 
من القصف 

المتواصل )داود 
أبو القص/ 

الأناضول(
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ــا بــســبــب دعـــمـــه الــعــلــنــي  ــ ــــزونـ لــــغــــي فــــي أريـ
ُ
أ

ــســجــلــة 
ُ
لإســـرائـــيـــل. أمـــا الـــحـــالات الأخـــــرى الم

فـــتـــظـــهـــر نـــمـــطـــا واضـــــحـــــا حــــــول الأصــــــــوات 
المــنــاهــضــة لــلــعــدوان، أو حــتــى الــداعــيــة إلــى 
وقف إطلاق النار.  يوضح المؤشر أن أسباب 
جانباً  أن  غير  مختلفة،  الفنانين  استهداف 
كــبــيــراً مــنــهــا لـــه عـــاقـــة بـــالانـــتـــمـــاء الــعــرقــي 
وسائل  على  لنشاطهم  أو  الفنانين  لــهــؤلاء 
التواصل الاجتماعي، وهو مكمن الخطورة 
على  شرفة 

ُ
الم لاريسون  إليزابيث  تقول  كما 

المــحــتــوى الــفــنــي والــثــقــافــي عــلــى المــوقــع. من 
الموقع  سجلها  التي  الصريحة  الأمثلة  بين 
الفلسطينية سامية  الفنانة  له  ما تعرضت 
الــحــلــبــي، حــن ألــغــي مــعــرضــهــا فــي جامعة 

إنديانا بسبب دعمها الصريح لشعبها.
ثــمــة حـــــالات أخـــــرى شـــهـــدت تــضــيــيــقــا على 
الـــتـــي تتضمنها  الأفـــكـــار  بــســبــب  الــفــنــانــن 
الذي  والفكري  الثقافي  التوجه  أو  أعمالهم 
ــال. بــن  ــ ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ يــمــكــن اســتــنــبــاطــه مــــن هـ
ــذا المـــؤشـــر تــأجــيــل  الـــحـــالات الـــــــواردة فـــي هــ

ريم ياسر

الــتــحــالــف الــوطــنــي ضـــد الــرقــابــة 
)NCAC(، منظمة أميركية معنية 
ــن حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر،  ــ بــــالــــدفــــاع عـ
الــتــي  والآراء  ــــوات  ــــأصـ لـ ــال  ــجــ المــ ــة  ــ ــاحـ ــ وإتـ
تــتــعــرّض لــلــقــمــع. ورداً عــلــى تـــزايـــد حـــالات 
الــرقــابــة والــتــضــيــيــق عــلــى الأصــــوات الفنية 
الــداعــمــة لــفــلــســطــن فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــام خــريــطــة تفاعلية  أيـ قــبــل  المنظمة  أطــلــقــت 
على الإنترنت يمكن من خلالها تتبع الأماكن 
والمـــؤســـســـات الـــتـــي واجـــــه فــيــهــا الــفــنــانــون 
آرائهم  عن  تعبيرهم  بسبب  مهنية،  عواقب 
حول الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. 
ـــحـــدّث 

ُ
ـــق الــخــريــطــة الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي ت

ّ
تـــوث

ــالات المـــنـــع والــتــضــيــيــق الــتــي  بــانــتــظــام لـــحـ
تعرض لها فنانون بصريون وموسيقيون 
منذ بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة. 
يُظهر المــوقــع الإلــكــتــرونــي أنــه بــن الــحــالات 
ــســجــلــة عــلــى الــخــريــطــة حــتــى الآن، 

ُ
ـــ22 الم ــ ــ ال

كــانــت هــنــاك شــكــوى واحـــــدة فــقــط مـــن أحــد 
الموسيقي  حفله  إن  فيها  قـــال  المــوســيــقــيــن 

أسئلة تفتقد إلى الحد 
الأدنى من التعاطف أو 

اللياقة الإعلامية

تطورت الرقابة فباتت 
تبحث في ضمائر الفنانين 

وآرائهم الشخصية

يركز سوق جارا على 
التراث والفن الشعبيين 

والفن التشكيلي

2223
منوعات

ــــرض الـــفـــن  ــعـ ــ ــبـــرغ لمـ ــتـــسـ ــيـ ــــك بـ ــريـ ــ مـــتـــحـــف فـ
ــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــامـ ــ الإسـ
ــــي، وإزالـــــــــة مـــتـــحـــف ديـــــل بــــاريــــو فــي  ــــاضـ المـ
نــيــويــورك أحــد الأعــمــال الفنية مــن العرض 
العلم  ألـــوان  على  احــتــوائــه  بسبب  المتحفي 
نرصدها  الــتــي  الــحــالات  بــن  الفلسطيني.  
الفلسطينية  الفنانة  لــه  تعرضت  مــا  كــذلــك 
جمانة مناع من قبل مركز ويكسنر للفنون 
ــــان من  فـــي جــامــعــة أوهـــايـــو الأمـــيـــركـــيـــة. وكـ
في  الفلسطينية  الفنانة  تتحدث  أن  المــقــرر 

الفن والتغيير  النقاش حول  إحــدى حلقات 
الاجـــتـــمـــاعـــي، غـــيـــر أن مُـــشـــاركـــتـــهـــا ألــغــيــت 
بسبب محتوى العمل الذي كانت ستتحدث 
عنه. كانت مشاركة مناع ستدور حول فكرة 
عملها »الباحثون عن الطعام« الذي يسلط 
الضوء على التضييق اليومي الذي يمارسه 

الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
الرقابة تتطور  إليزابيث لاريسون إن  تقول 
الــوقــت بشكل مخيف وواضــــح، إذ كــان  مــع 
الــتــركــيــز فـــي الــبــدايــة عــلــى طــبــيــعــة الأعــمــال 
الأمــر  ثــم تطور  ــبــاشــر، 

ُ
الم الفنية ومحتواها 

إلـــى الــبــحــث فــي ضــمــائــر الــفــنــانــن وآرائــهــم 
وصل  »لــقــد  لاريــســون:  تضيف  الشخصية. 
بنا الــحــال الــيــوم إلــى استبعاد أعــمــال فنية 
غير  ــارات  ــ إشــ احــتــمــالــيــة تضمينها  لمــجــرد 
ــــزة، أو احــتــمــالــيــة  مُـــبـــاشـــرة لــلــحــرب عــلــى غـ
الأفــكــار  أو  إســرائــيــل  تنتقد  بأنها  فسر 

ُ
ت أن 

الصهيونية«.
ــقــــاط الــــحــــمــــراء عــلــى  ــنــ عـــنـــد الـــنـــقـــر عـــلـــى الــ
على  الاطــــاع  للمستخدم  يــمــكــن  الــخــريــطــة 
تــقــريــر مـــوجـــز وروابـــــــط لــتــقــاريــر إخــبــاريــة 
على طبيعة  للتعرف  خــارجــيــة  أو وصـــات 
ــة بــــــه. عــلــى  ــطـ ــبـ ــرتـ ــــات المـ ــــسـ ــــابـ ــــدث والمـ ــــحـ الـ
مدينة  تستحوذ  التفاعلية  الخريطة  هــذه 
نيويورك وحدها على أكبر عدد من النقاط 
نقاط حمراء  الموقع ست  يُظهر  إذ  الحمراء، 
لأمـــاكـــن مــخــتــلــفــة. بـــن هـــذه الـــحـــالات مــوقــع 
ــان غــاس فــي بــروكــلــن، الــذي  مؤسسة أوربـ
 فــنــيــا مـــن الــنــيــون يــحــمــل عــبــارة 

ً
أزال عــمــا

مـــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر. يــشــيــر المـــوقـــع أيــضــا 
إلـــى كــلــيــة هــانــتــر الــتــي ألــغــت عــرضــا لفيلم 
وثائقي يتتبع عدداً من الأصوات اليهودية 
التي تنتقد إســرائــيــل. لا يقتصر الأمــر هنا 
على القطاع  الثقافي، بل يمتد إلى الرقابة 
ــرنـــت، إذ إن  ــتـ المــنــهــجــيــة عــلــى مــحــتــوى الإنـ
هناك المئات من الحالات التي رُصدت لإزالة 
مــحــتــوى مــنــاهــض لــلــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة 
ــــو كــــــان هــــــذا المــــحــــتــــوى يـــشـــيـــر إلـــى  ــتـــى لـ حـ

انتهاكات حقوق الإنسان. 
يستثني مؤشر الرقابة الحالات التي أحدث 
فــيــهــا الـــفـــنـــانـــون تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى أعــمــالــهــم 
ــــاج بــــعــــد تـــنـــســـيـــقـــهـــا، أو  ــــجـ ــتـ ــ بــــغــــرض الاحـ
التنظيمية  التي حالت فيها الأطر  الحالات 
دون اختيار العمل الفني. لا تسجل الخريطة 
أيضاً حالات طرد الموظفين، أو الحالات التي 
أو  للفنانين،  تمثيلها  المــعــارض  فيها  أنهت 
طرد مجموعات الطلاب من حرم الجامعات. 
كــمــا لا يــرصــد المـــوقـــع الأمــثــلــة الــتــي اخــتــار 
العرض  من  أعمالهم  سحب  الفنانون  فيها 
ــالات الــتــي فــرض  الـــعـــام احــتــجــاجــا، أو الـــحـ
الــفــنــانــون رقــابــة ذاتــيــة عــلــى أعمالهم  فيها 
ا من رد الفعل العنيف. يقول 

ً
أو آرائهم خوف

القائمون على الموقع إنهم مدركون تماماً أن 
التفاعلية  الخريطة  على  المقدمة  البيانات 
ــزء صــغــيــر مـــن حــــوادث  لا تــعــكــس ســــوى جــ
الرقابة على الفنون، وأن التأثيرات المخيفة 
للمناخ السياسي الحالي على التعبير ربما 

تتجاوز الحوادث المذكورة بكثير.
وكــانــت الأشــهــر الأولـــى التي تلت بــدء حرب 
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، قد شهدت 
مــنــع عــشــرت الأعـــمـــال الــفــنــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ومدن أوروبية عدة، خصوصاً المدن 
الألمانية، سواء الحفلات الفنية أو العروض 
بشكل  تشير  الــتــي  والمــعــارض  السينمائية 
العدوان والتضامن مع  إلى رفض  أو بآخر 
المنع  حجة  كانت  مــا  وغالباً  الفلسطينيين. 
التي  الحجج  وهــي  أمنية،  بحجج  مرتبطة 
ــلـــب الـــفـــنـــانـــن المــتــضــامــنــن مــع  رفـــضـــهـــا أغـ

الفلسطينيين في قطاع غزة.
كــذلــك مــنــعــت حــفــات لــفــنــانــن عــــرب، كــانــوا 
إقــامــة حفلات في  الــعــدوان على  اتفقوا قبل 

مدن أوروبية وأميركية.

لندن ـ العربي الجديد

وجـــــــدت المـــمـــثـــلـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
أبــدت  مــايــا علي نفسها وســط جــدل بعدما 
غزة  فــي  الفلسطيني  الشعب  مــع  تضامنها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثمّ ظهرت 
في إعلان لشركة بيبسي، وهي الشركة التي 
تــتــعــرض لــلــمــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن قبل 
المستهلكين حول العالم بسبب استثماراتها 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ذكــــر مــوقــع بــريــنــدســيــنــاريــو أن مــايــا علي 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــراً إلـــــى وســ ــيــ ــد لـــجـــأت أخــ قــ
للشعب  دعــمــهــا  عـــن  للتعبير  الاجــتــمــاعــي 
ــزة الـــــــــذي يـــتـــعـــرّض  ــي غــــــ ــ ــيـــنـــي فــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي مــنــذ ثــمــايــنــة أشــهــر، 
مــن  ــتــــقــــادات  بــــانــ قــــوبــــل  مـــنـــشـــورهـــا  أن  إلا 
بعض المستخدمين الذين وصفوا مواقفها 
اعتبار  عــلــى  المــنــافــقــة،  وحــتــى  بالمتناقضة 
أنـــهـــا تــظــهــر فـــي إعـــــان »بـــيـــبـــســـي«، وجــهــا 
رسمياً للعلامة التجارية المدرجة في قائمة 
الــداعــمــة لإســرائــيــل، ما  مقاطعة المــنــتــجــات 
ن من 

َ
اعتبره البعض يعارض موقفها المعل

نــوار؛ علماً أن أيمن زيــدان أوضــح مــراراً في 
مقابلات سابقة أن فقدانه للوزن كان قراراً 
شخصياً ليحافظ على صحته، وأنه خضع 

لعملية قص المعدة.
لكن ذلــك لم يــرضِ ياسين الــذي كــرّر أسئلة 
تــفــتــقــد إلـــــى الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الــتــعــاطــف 
طلب  هكذا  الإعلامية،  اللياقة  أو  الإنساني 
ــد الـــراحـــلـــن مــن  ــ مــــن ضــيــفــه أن يـــخـــتـــار أحـ
عائلته ليعيدهم إلى الحياة، واضعاً أمامه 
ثلاثة خيارات: أبوه أو أخوه أو ابنه. رفض 
أيمن زيــدان الإجابة عن السؤال، معبّراً عن 
لكن  الــســؤال.  استيائه بوضوح من وقاحة 
ذلك لم يَثنِ علي ياسين عن متابعة ما قام 
بتحضيره، ليعرض فيديو مُعد باستخدام 
تقنية الذكاء الاصطناعي يظهر فيه شقيقه 

شادي زيدان، مخاطباً أخاه.
 لا إنسانية الفيديو لم تكن كافية، فإن 

ّ
وكأن

ذت بطريقة رديئة تقنياً، إذ ظهر 
ّ
الفكرة نف

الراحل شادي زيدان على شكل صورة ثابته 
بــطــريــقــة مشوهة،  يــتــحــرك  فــمــه  كـــان  بينما 
إلك  أخـــي، اشتقتلك كتير  ويــقــول: »مــرحــبــا 
ــا عــــم راقــــبــــك دائــــمــــا وراقـــــب  ــ ــوالــــدة، وأنــ ــلــ ولــ
نــجــاحــتــك، وأديـــــش أنــــا فـــرحـــان لاهــتــمــامــك 
فيها، الله يخليها فوق راســك. بدي اسألك 

باريس ـ نور عويتي

اســتــضــاف الإعـــامـــي عــلــي يـــاســـن، المــمــثــل 
ــدان فــي الــحــلــقــة الأخــيــرة  الـــســـوري أيــمــن زيــ
من برنامجه »كتاب الشهرة«، الذي يعرض 
البرنامج  فكرة  تقوم  »الــجــديــد«.  قناة  على 
عــلــى رســـم صــــورة شــامــلــة لــرحــلــة الضيف 
الــفــنــيــة، ليقف عــلــى المــحــطــات الــتــي مـــرّ بها 
بداياته  منذ  نجوميته،  صناعة  طريق  في 
ــالـــي، لــيُــضــيــف الــفــنــان  وحـــتـــى الـــوقـــت الـــحـ
ــن حــكــايــتــه  بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــغـــائـــبـــة عــ
ــــشــــارك مــشــاعــره حــــول كـــل مــرحــلــة. لكن  ويُ
ــيـــرة شــهــدت خـــروجـــا عـــن هــذا  الــحــلــقــة الأخـ
السياق، حين أثار علي ياسين الجدل ولجأ 
الذكاء الاصطناعي لاستحضار  إلى تقنية 
المـــوتـــى الـــذيـــن يــفــتــقــدهــم أيـــمـــن زيــــــدان من 

عائلته.
قفز علي ياسين على المراحل التي صنعت 
ــا، لــيــطــرح  ــعًــ ــريــ نـــجـــومـــيـــة أيــــمــــن زيــــــــدان ســ
ــاول مـــن خلالها  أســئــلــتــه المــوجــعــة الــتــي حــ
استدرار عواطف ضيفه وإثارة الجدل على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــــن زيـــــــدان  ــمـ ــ ــــن أن أيـ ــــاسـ ــلــــي يـ ــتــــرض عــ ــفــ يــ
ــاب وحــــــزن شــديــد  ــئـ ــتـ يــعــيــش فــــي حـــالـــة اكـ
ــبـــب خـــــســـــاراتـــــه، وهـــــــو مـــــا دفــــعــــه إلــــى  بـــسـ
طـــــرح بـــعـــض الأســـئـــلـــة غـــيـــر الـــائـــقـــة عــلــى 
غـــرار »كـــم مـــرة حــاولــت أن تــنــتــحــر«؟ أجــاب 
ــدان بــالــنــفــي، لــكــن المـــذيـــع لـــم يــرقــه  ــ أيــمــن زيـ
الـــجـــواب، واســتــغــرب كــيــف يــمــكــن لشخص 
مرّ بتجاربه ألا يفكر في الانتحار. وحاول 
أن يُثبت تــصــوراتــه مــن خــال الإشــــارة إلى 
أعـــراض الاكــتــئــاب، فسأله عــن سبب فقدان 
وزنـــه، رابــطــا الأمــر بحزنه على فــقــدان ابنه 

غـــزة. واكــتــســب الــجــدل المــزيــد مــن الاهــتــمــام 
عـــنـــدمـــا شــــــارك أحـــــد مــســتــخــدمــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي منشوراً يسلط الضوء 
على هــذا التناقض. أظــهــر المــنــشــور صــورة 
لمــايــا عــلــي وهـــي تــحــمــل زجـــاجـــة فـــي إعـــان 
العيون على  بيبسي إلى جانب حملة »كل 
رفـــح«. وأثـــار المنشور جـــدلًا كبيراً، إذ دافــع 
بعض المستخدمين عــن حــق مــايــا علي في 
التعبير عن آرائها وانتقدها آخرون بسبب 
ربحها من شركة تتعارض مع قيمها، فيما 
أثارت تعليقات أسئلة مهمة حول مسؤولية 
مــة أفــعــالــهــم مــع قيمهم  المــشــاهــيــر فــي مــواء
وعـــاقـــة صــفــقــات الإعــــانــــات مـــع الــقــضــايــا 
تعليقاً  كيبوب  حساب  وكتب  الاجتماعية. 
على تضامنها مــع غـــزة: »نــفــاق مــايــا علي. 
قبل أيام قامت بعمل إعلان بيبسي«، وغرّد 
حساب بابلز: »المشاهير الباكستانيون هم 
علي  مايا  لنا.  بالنسبة  عــار  مجرد وصمة 
قامت بإعلان مع بيبسي وكأنها لا تعلم عن 
الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين. عار 

عليهم«.
أثـــار إعـــان لشركة  العالم العربي كــذلــك  فــي 
بيبسي الــجــدل بــعــدمــا ظــهــر فــيــه نــجــوم من 
عـــالـــم الـــفـــن والـــريـــاضـــة وعـــبّـــر رواد مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن غــضــبــهــم مــنــه. 
والمنتخب  ليفربول  نجم  الإعـــان  فــي  وظهر 
المـــصـــري مــحــمــد صـــــاح، والـــفـــنـــان المــصــري 
عمرو دياب، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 
والممثلان المصريان أحمد السقا وكريم عبد 
السابق  السعودي  المنتخب  ولاعــب  العزيز، 
سامي الجابر، بمشاركة من نجم كرة القدم 
كــارلــوس.  وتزامن إعلان  البرازيلي روبرتو 
المقاطعة، ومع  بيبسي مع استمرار حملات 

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي 
ف أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد 

ّ
خل

 10 ونحو  ونساء،  أطفال  معظمهم  وجريح، 
آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت 
أطــفــال ومسنين، ووســط تجاهل من  بحياة 

إسرائيل لقرار مجلس الأمن يطالبها بوقف 
الــــعــــدوان فـــــوراً، وأوامــــــر مـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
تطالبها بوقف هجومها على رفح.  وانتقد 
نــاشــطــون عـــرب مــشــاركــة فــنــانــن فــي إعــان 
شركة تدخل ضمن قائمة المنتجات المقاطعة 

بتهمة مساعدة الاحتلال ضد الفلسطينيين 
الــذيــن يــتــعــرّضــون لـــإبـــادة حــالــيــا فــي غــزة، 
مــشــيــديــن بــمــغــنــي الـــــــراب المــــصــــري ويـــجـــز، 
تقارير صحافية خبر رفضه  تــداولــت  الــذي 

المشاركة في الإعلان.

بصراحة:  تجاوبني  وبتمنى  واحــد  ســؤال 
شو السر يلي حامله اتجاهي وبتندم أنك 

ما خبرتني ياه«؟.
بــكــى أيـــمـــن زيــــــدان، وحـــقـــق الــفــيــديــو هــدفــه 
بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي 
وإثارة الجدل، رغم أن زيدان لم ينطق بكلمة 
الفيديو  انتشار  لكن  عليه.  بــالــرد  واضــحــة 
اقــتــرن بــمــوجــة عــارمــة مــن الــغــضــب بسبب 
اســـتـــغـــال صـــــورة شـــــادي زيــــــدان لتحقيق 
ق بعض الفنانين 

ّ
مشاهدات للبرنامج. وعل

على الأمــر، وكتب الكاتب رامــي كوسا على 
صفحته في فيسبوك: »الذكاء الاصطناعي 
وممكن نستخدمه  بذكاء  ممكن نستخدمه 
للأذية وممكن نستخدمه برخص... ما فيكن 
فيديو  يشوف  وتخلوه  فــنــان،  تستضيفوا 
لشخص متوفى من عائلته، يكون معمول 
بالذكاء الاصطناعي، وتطلبوا منه يجاوب 
عـــن ســـــؤال إلـــكـــتـــرونـــي بـــصـــوت إلــكــتــرونــي 
رخــص،  اسمه  إلــي،  بالنسبة  هــاد  للفقيد... 
اتــركــوا أمــواتــنــا بحالهن، تــركــوهــن متل ما 
نحنا حبيناهن ومتل ما هن بذاكرتنا، بلاه 

هاد القرف«. 
ومن ناحية أخرى، أثارت تصريحات أيمن 
زيدان حفيظة شريحة كبيرة من المتابعين، 
تدعم  بتصريحات  مــجــدداً  خــروجــه  بسبب 
نـــظـــام الأســــــد؛ تــصــريــحــات بـــاتـــت مــتــوقــعــة 
الـــجـــدل على  ومــحــفــوظــة، لــكــنــهــا زادت مـــن 
شهدت  التي  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
تــبــايــنــا فـــي ردود الــفــعــل حــــول زيـــــدان بعد 
الحلقة، ما بين المتعاطفين معه ومع مأساته 
الشخصية التي يحاول الإعلام استثمارها 
مــرة تلو الأخــــرى، ومــا بــن الممتعضين من 

آرائه السياسية.  

فنانون يتجاهلون دعوات المقاطعة: البيزنس أولاًأيمن زيدان في »كتاب الشهرة«... الأموات لا يعودون
أثارت مشاركة فنانين 

عرب، وفنانة باكستانية 
في إعلانات ترويجية 

لشركة بيبسي، موجة 
غضب بين مستخدمي 

مواقع التواصل

عمّان ـ أنور الزيادات

انطلقت فــي جــبــل عــمّــان فــي الــعــاصــمــة الأردنــيــة 
ــه الــــــــ18،  ــتـــراثـــي بــــدورتــ فــعــالــيــات ســــوق جـــــارا الـ
المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   13 لغاية  يستمر  الـــذي 
ــزوار  ــ المـــهـــرجـــان مــنــاســبــة ســـنـــويـــة تــســتــقــطــب الــ
يــرون فيه نافذة ثقافية  الذين  العرب والأجــانــب 
المنتجات  تعرض  أردنية  وسياحية  واجتماعية 
والتراث التقليدي إلى جانب المعروضات الفنية 
المحلية. يفتح السوق أبوابه كل جمعة أسبوعياً، 
ــفــــن الــشــعــبــيــن والـــفـــن  ويــــركــــز عـــلـــى الــــتــــراث والــ
الــتــشــكــيــلــي، إذ يــعــرض فــيــه الــفــنــانــون لــوحــات، 
ومـــنـــحـــوتـــات، وتــحــفــا، ونـــحـــاســـيـــات. كــمــا يــضــمّ 
السوق مسرحاً لإقامة حفلات غنائية وشعبية، 

ومنطقة مخصصة للأطفال.
وقال نائب رئيس جمعية سكّان جبل عمّان القديم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  )جــــــارا(، خــضــر الــقــســوس لـــ
إن ســوق جـــارا الـــذي انطلق أول مــرة عــام 2005، 
ويقام للمرة 18 بمبادرة من سكان المنطقة، سوق 
تراثي يجمع سكان المملكة، وأغلب المشاركين فيه 
بالتراث  مهتمات  المــحــلــي،  المجتمع  ســيــدات  مــن 
والـــفـــنـــون، ويــقــمــن بــعــرض مــنــتــجــاتــهــن كـــل يــوم 
جمعة. وأضاف أن هذا السوق يهدف إلى إرجاع 
الرينبو ومنطقة جبل عمّان،  إلــى شــارع  الحياة 
هذه المنطقة العريقة بسكانها ومبانيها ويعيد 

إليها الحيوية. وقال الفنان التشكيلي والنحات 
يشارك  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ زينة  أبــو  نضال 
ــارا بــمــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الفنية  فـــي ســـوق جــ
والمنحوتات، للمرة العاشرة. ورأى أن السوق نوع 
من المعارض المختلفة عن القاعات الفنية المغلقة، 
فــهــو يــمــثــل مــســاحــة مــفــتــوحــة لـــعـــرض الأعـــمـــال 

الفنية، ويتيح للجميع مشاهدة هذا الفن.
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــقـ ــر الـــعـــتـــقـــي، فـ ــاهـ ــا الـــنـــحـــات مـ ــ أمـ
الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن أعـــضـــاء فـــي رابـــطـــة الــفــنــانــن 
ــارا متنفساً لنا  الــتــشــكــيــلــيــن، ويــشــكــل ســـوق جــ
للتواصل مع الجمهور والمهتمين، فهنا بالإمكان 
لمس ردة فعل الجمهور بشكل مباشر في ما نقدّمه 
من فنون«. وأضاف: »أحياناً يعرّفنا السوق على 
سيّاح من خارج البلاد، مع أن السياحة الخارجية 
هذا العام أضعف من السنوات السابقة، والإقبال 

الأكبر هو من السكان المحليين«.
ــبـــنّ أن أغــلــب  ــتـ ــلـــى الــــعــــارضــــن، يـ فــــي جــــولــــة عـ

المشاركين يعرضون منتجاتهم منذ سنوات في 
»العربي الجديد«،  سوق جارا، فتقول هند عبد،  لـ
إنها بدأت بالمشاركة في السوق من قبل جائحة 
الزيتون  المــوز وخشب  ورق  كــورونــا، وتستخدم 
في صناعة منتجاتها التقليدية اليدوية، فتعيد 
تدويرها لتصبح منتجات فنية. وعن هذا العام، 
ترى أن نسبة الزوار مقبولة في اليومين الأولين 
لــلــمــعــرض )افــتــتــح يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي(. وفــي 
 الـــهـــدف من 

ّ
الــســيــاق نــفــســه ، قـــال إيــــاد صــقــر إن

التقليدي، مشيراً  التعريف بالمنتج  المشاركة هو 
من  منتجاته جميعها  بــصــنــاعــة  يــقــوم  أنـــه  إلـــى 

خشب الزيتون .
بدورها أشــارت باسمة دعنا أنها مشاركة شبه 
دائمة في سوق جارا، »ننتظره من عام إلى عام«. 
السوق،  في  للمشاركة   

ً
ر طويلا

ّ
»نحض وتابعت: 

الـــزوار،  إذ نــحــاول إيــصــال منتجاتنا الفنية إلــى 
ووجودنا هنا هو إعلان هذه المنتجات التراثية 
بالحناء،  والرسم  العربي،  اللباس  مثل  اليدوية، 

وصناعة الدمى«.
القديم  يــذكــر أن جمعية ســكــان حــي جبل عــمّــان 
)جـــارا( هي جمعية غير ربحية تأسست بهدف 
ــان الــقــديــم  ــمّــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــــراث حــــي جـــبـــل عــ
التعريف بالحي، ونشأته  وطابعه، وتعمل على 
التاريخية والفنية والثقافية، والحفاظ على جزء 

من إرثه الحضاري.

خريطة لتتبعّ الأصوات المتضامنة المقموعة

شارك عمرو دياب في الإعلان )أنور عمرو/ فرانس برس(

افتتح السوق 
يوم الجمعة 
الماضي )العربي 
الجديد(

الممثل السوري أيمن زيدان )ربيع مغربي/ فرانس برس(

)Getty /من تظاهرة أمام مكتبة بروكلين في نيويورك، فبراير 2024 )مايكل نيغرو

المنع والتضييق،  الرقابة خريطة تفاعلية توثقّ حالات  الأميركي ضد  الوطني  التحالف  أطلق 
التي تعرض لها فنانون بصريون وموسيقيون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

NCAC منظمة

سوق جارا التراثي

متابعة

زيارة

إضاءةرصد

أعلنت الفرقة 
الموسيقية الأردنية 

الفلسطينية »السبعة 
وأربعين« )الصورة(، 

المعروفة أيضاً باسم 
47Soul أن دعوتها إلى 

مهرجان موسيقي 
في أستراليا قد تعرضّت 

للإلغاء، في شهر 
مارس/ آذار الماضي. 

وقالت »السبعة 
وأربعين« في بيان لها: 

»دُعينا لإحياء حفل في 
WOMADelaide، بعد 
قبول الدعوة، أبُلغنا 

 WOMADelaide لاحقاً أن
اتخذ قراراً بإلغائها«.

»السبعة 
وأربعين«

فنون وكوكتيل
Sunday 2 June 2024 Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة



فــحــصــنــا هــــذه الـــحـــرب مـــن زاويــــــة المــنــظــور 
 تــبــعــات عملية الــســابــع من 

ّ
الــقــانــونــي، فــــإن

تشرين الأوّل/ أكتوبر ينبغي أن تقع حصراً 
ــرت 

ّ
تــوف إن  بــهــا لمحاكمتهم  الــقــائــمــن  عــلــى 

عتبر في أسوأ الحالات 
ُ
ة القاطعة. وقد ت

ّ
الأدل

»جــريــمــة حـــرب«، لا أن يــســود قــانــون الغاب 
فــتــهــبّ آلــــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأكــمــلــهــا 
ــادة مــجــتــمــع مــحــاصَــر. ولــم  ــ لــتــعــمــل عــلــى إبـ
تلتفت هــذه الآلــة إلــى القانون الــدولــي حين 
ة، 

ّ
بـــدأت قصفها الــعــشــوائــي عــلــى قــطــاع غـــز

ف حسب 
َّ
في حين أن نفس هذا القانون يوظ

حـــاجـــة الــــدولــــة الــعــبــريــة لــحــمــايــتــهــا وفــتــح 
الفيتو  مــن  التدمير، بدعم  مــن  المــجــال لمزيد 
الأميركي في مجلس الأمن وتبريرٍ من قادة 
الــدول المناصرة للاحتلال. وما ذلك بغريب 
سابقة  استعمارية  قــوى  فمعظمها  عنها؛ 

كانت تبيد قبائل بأكملها بجرائر وهمية.
كما بــرّرت »إسرائيل« فظاعة هجومها بما 
ة« على 

ّ
تعرّض له مستوطنون في »غلاف غز

أيدي مقاتلي كتائب القسّام من قتل أو أسر، 
منا بارتكاب 

ّ
 كبير: فلو سل

ٌ
وفي هذا تضليل

أفــرادٍ ما »جــرائــم« في حق المحتجَزين، فقد 
ه فقط، 

ُ
ب فاعل

َ
 معزولًا، يُعاق

ً
يكون ذلك عملا

الذين  المدنيّين  بأكمله من  م قطاعٌ 
َّ
يُحط ولا 

لــم يــشــاركــوا فــي العملية ولا فــي مــا يكون 
»انتهاكات«. وعندما  قد حصل خلالها من 
المدنيّين  الضحايا  عن  الإسرائيليون  يسأل 
ـــب »الأضـــــــــرار 

ُّ
يـــجـــيـــبـــون بـــاســـتـــحـــالـــة تـــجـــن

غامض  تقني  لمصطلح   
ً
ترجمة الجانبية«، 

حــرب  إبّـــــان  ظــهــر   »Dommage collatéral«
ه برهان قائم بذاته، يُشرّع لأي 

ّ
فيتنام وكأن

جريمة، في حين تثبت التحاليل العسكرية 
ــتـــال مـــن مــذابــح   مـــا ارتــكــبــه جــيــش الاحـ

ّ
أن

طـــاول »الــخــســائــر الــجــانــبــيــة« وحــدهــا، ولــم 
ــنــة 

َ
ــق أيّــــا مـــن أهـــدافـــه الــعــســكــريــة المــعــل

ّ
يُــحــق

لــقــوّة  وتفكيك  للمحتجزين  اســتــرجــاع  مــن 
المقاومة الفلسطينية.

ـــف تـــهـــافـــت المـــنـــطـــق الــصــهــيــونــي 
ّ
ــتـــوق ولا يـ

ة، بــل يمتدّ إلى 
ّ
الــحــرب على غـــز عند تبرير 

 مـــن يُـــديـــن تــلــك الـــحـــرب فـــي أيّ 
ّ

مــحــاربــة كـــل
ــالـــم. وهـــنـــا يــســتــفــيــد الــكــيــان  ــعـ مـــكـــان مـــن الـ
الإسرائيلي من مقولة »معاداة السامية« في 
ذاتها  الغربية، وهي في حدّ  البلدان  معظم 
مغالطة صارخة، تخلط بين الدين اليهودي 
ــحــارَب 

ُ
»إســرائــيــل« لــم ت وكــيــان الاحـــتـــال، فـــ

 شعبها يدين باليهودية، بل لأنها 
ّ
ة لأن

ّ
البت

.
ّ

كيان محتل
خرى استحضار 

ُ
ومن التلاعبات المنطقية الأ

»المــحــرقــة«، وهــي فظيعة وتستدعي  مأساة 
شـــفـــى  وقـــــــــد  ــا.  ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ ــــب  ــاسَــ ــ ــحــ ــ يــ أن 
ــهــم مـــن قــــادة الــنــازيــة، 

َ
الإســرائــيــلــيــون غــلــيــل

هم استندوا إلى المحرقة ليقترفوا مآسي 
ّ
لكن

 شعب أعــزل، لم تكن 
ّ

خــرى وفي حق
ُ
بــأرضٍ أ

له في هذه الجريمة ناقة ولا جمل.
 المنطق، علماً وحسّاً سليماً، 

ّ
وكما نرى، فإن

 أيٍ من تبريرات »إسرائيل«، 
ّ

لا يقف في صف
فــلــمــاذا تــســري هــذه الأطـــروحـــات بــن عقول 
القرار،  أصحاب  ها 

ّ
صف في  وتكسب  كثيرة، 

أكــثــر من  بــات صهيونياً   بعضهم 
ّ
إن ــى 

ّ
حــت

دور  للمنطق  كــان  فــإن  أنفسهم؟  الصهاينة 

نجم الدين خلف الله

لا تـــــزال حــــرب الإبـــــــادة مــســتــعــرة 
تــنــتــهــي  أن  أمـــــــل  ولا  ة، 

ّ
غــــــــــز فـــــي 

سريعاً. ولن يُقاس حساب الربح 
والـــخـــســـارة بــمــألــوف المــقــايــيــس الــعــســكــريــة 
ــي 

َ
بــحــكــم عــــدم الــتــكــافــؤ الــــصــــارخ بـــن طــرف

ف، فمن مهامه العاجلة أن 
ّ
النزاع. وأمّا المثق

يُسجّل الحصيلة المنطقية لهذا الصراع، وأن 
قام  الــتــي  البرهانيّة  للبنية  تقييماً  يُــجــري 

 طرف.
ّ

عليها خطابُ كل
الرواية الإسرائيلية على  فمن جهة، تنبني 
 »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 

ّ
ــاراتٍ مـــفـــادهـــا أن ــ ــعـ ــ شـ

 على 
ً
كئة

ّ
بمثابة تهديد وجــوديّ للكيان، مت

مبدأ ضرورة الدفاع عن النفس لتبرير آلاف 
 عــن طبيعة 

ٌ
 لها جفن

ّ
المــجــازر، دون أن يــرف

هم. فالمنطق 
ّ
كبت في حق

ُ
الضحايا الذين ارت

جه الدفاع عن النفس إلى من 
ّ
يقتضي أن يت

 يد الآلة الحربية 
ّ
ل تهديداً مباشراً، غير أن

ّ
يُمث

 من طاولته من 
ّ

كــل إلــى  امتدّت  الإسرائيلية 
الأبرياء، وحتى  الأطفال والنساء والشيوخ 
الأشجار والمدارس والمساجد والمستشفيات. 
ولذلك، فما يرتكبه كيان الاحتلال هو انتقام 
أيّ شكل من أشكال  قــوّة غاشمة، ليس فيه 
»الــدفــاع«. وهــذا أوّل تهافت منطقي. ثــمّ إذا 

غدير أبو سنينة

بقصد  المــوضــوع  الصغير،  منديلها  يــقــول 
 ابــنــهــا 

ّ
عــلــى رأســـهـــا بــطــريــقــة طــفــولــيــة، إن

ولــــــى وضــعــت الــنــســاء 
ُ
مــفــقــود. فـــي المـــــرّة الأ

ــاضــات« قبل أن يُــقــرّرن 
ّ
على رؤوســهــن »حــف

ــديــــل« أو »المـــابـــس  ــنــ ــرار عـــلـــى »المــ ــقــ ــتــ الاســ
البيضاء«، للإشارة إلى أبنائهن المفقودين 
خلال الحُكم العسكري للأرجنتين، الممتدّ ما 

بين عامي 1976 و1983.
ــورا كــورتــيــنــيــاس عــلــى مــنــديــلــهــا:  ــ كــتــبــت نـ
»كارلوس غوستافو كورتينياس، موقوف، 
معتقل، 15 إبريل 1977، الأرجنتين«. وبقي 
المنديل والكتابة على حالهما حتى وفاتها 
فـــي الــثــاثــن مـــن أيـــــار/ مــايــو المـــاضـــي عن 
الشهر  فقد رحلت في  94 عاماً. وللمفارقة، 
الأمّ،  بعيد  الـــدول  بعض  فيه  تحتفل  الـــذي 
الــيــوم ذاتــه.  فيما تحتفل بــه نيكاراغوا فــي 
المستمرّ  بنضالها  الشهر  هــذا  ارتــبــط  وقــد 
الساحة  مــايــو«؛  منذ عقود في »بلاسا دي 

الشهيرة في بوينس آيرس.
ـــهـــا مـــاتـــت يــــوم خــمــيــس، 

ّ
المـــفـــارقـــة الأكـــبـــر أن

وهــــو الـــيـــوم الـــــذي كـــانـــت تــجــتــمــع فــيــه مع 
أسبوعياً،  الــســاحــة،  فــي  النساء  مــن  غيرها 
ــد مــــحــــدّد هــــو الـــثـــالـــثـــة والــنــصــف  فــــي مـــوعـ
ــهـــات  ــراً، لــلــمــشــاركــة فـــي مـــســـيـــرات »أمّـ عـــصـ
بلاسا دي مايو« منذ عام 1977، والمطالبة 
 المــفــقــوديــن قبل 

ّ
بــمــعــرفــة مــصــائــر أبــنــائــهــن

عــــودة الــديــمــقــراطــيــة لــلــبــاد عـــام 1983، ثــمّ 
المسؤولين  ومحاسبة  بالقصاص  المطالبة 

خــــرى؛ 
ُ
 أ

ً
 يــتــكــرّر مـــا حــــدث مـــــرّة

ّ
وضـــمـــان أل

ليتحوّل  أو خارجها،  الأرجنتين  في  ســواء 
الأدوات،  بأبسط  للكفاح  رمز  إلى  نضالهن 
 إلـــى أيــقــونــات. في 

ّ
 أنــفــســهــن

ّ
ويــتــحــوّلــن هـــن

مشهد قريب جدّاً، يتحرّك شبان في »بلاسا 
دي مــايــو« نــحــو الــســيّــدة نـــورا وقـــد طعنت 
يــقــبّــلــون يــدهــا، يلتقطون معها  الــســن،  فــي 
بعض الــصــور الــتــذكــاريــة، وقــد صـــارت أمّــا 
 مناضلة، وجــزءاً من هوية 

ً
للجميع، وجــدّة

الــعــدالــة. في  آيـــرس وسعيها نحو  بوينس 
نجب ابنها البكر 

ُ
مشهد أبعد بكثير، نورا ت

كارلوس عام 1952، ثم مارسيلو عام 1955. 
تــمــارس الأعــمــال اليومية فــي المــنــزل، فترى 
 شــابــن، أحــدهــمــا، كــارلــوس 

ً
الطفلين فــجــأة

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ـــي  فـ يــعــمــل  ــو،  ــافـ ــتـ غـــوسـ
وينتمي في توجّهه الفكري والسياسي إلى 

الحركة السياسية البيرونية.
الحادي عشر من أيــار/ مايو هو يوم ميلاد 
ــه بـــاســـمـــه الـــثـــانـــي  ــنــــادونــ ــذي يــ ــ ــ ــــوس الـ ــارلـ ــ كـ
ــيـــد مــــيــــاده الـــثـــانـــي  ــي عـ ــ ـــو«. وفــ ـــتــــافـ »غــــوسـ
والعشرين، أي في عام 1974، يرفض الاحتفال 
مــوخــيــكــا،  كـــــارلـــــوس  اغــــتــــيــــال الأب  بـــســـبـــب 

حربُ المغالطات المنطـقية

رحلت نورا كورتينياس 
في الشهر الذي ارتبط 

بنضالها منذ 1977، 
لتحقيق العدالة لابنها 
ولجميع المفقودين 

خلال الحُكم العسكري 
في الأرجنتين

لا يتوقّف تهافُت 
المنطق الصهيوني عند 

تبرير الحرب على غزةّ، 
بل يمتدّ إلى محاربة كلّ 

من يدُينها مستفيداً 
من مقولة »معاداة 

السامية«، وهي في حدّ 
ذاتها مغالطة صارخة؛ 

فـ»إسرائيل« لم تُحارَب 
البتةّ لأنّ شعبها يدين 

باليهودية، بل لأنهّا 
كيان محتلّ

في عشرات 
الرؤوس المتلاحقة 

والمتقاطعة التي تملأ 
لوحة التشكيلي السوري 

في معرضه، نعثر 
على مئات القصص 

التي تُحوّل اللوحة إلى 
جدارية عامرة

في وداع أيقونة »أمّهات بلاسا دي مايو«

مدينةٌ كاملة مطروشة على اللوحة

مقدّماتٌ زائفة لتبرير الإبادة في فلسطين

استنادٌ إلى المحرقة 
لاقتراف جرائم 

في حقّ شعب أعزل

انخرطت في حراكات 
حقوقية عدّة لم تتوقّف 

عند مسألة المفقودين

الآن يغلب اللون، وإن 
بقي لمرحلة الأبيض 

والأسود أثرٌ واضح

لم يفعل الطلاّب 
المتظاهرون سوى 
الاستماع إلى صوت 

المنطق

العالمي في تفكيك  الطلاّبي  الوعي  التعويل على  أيّ حد يمكن  إلى 
السرديات الإسرائيلية؟ لقد نهضت كتاباتٌ كثيرة بهذه المهمّة، ولكنهّا 
لم تمنع الصهيونية من التمادي. 
توجيه  ــوم  ــي ال ينبغي  ــك،  ــذل ول
التي  الترسيخ  آليات  نحو  الجهود 
المنطقية  المغالطات  تُسند 
مقبولة  بداهاتٍ  منها  فتجعل 
ــا تــطــرحــه  ــم ــدى الــبــعــض. ف ــ ل
العالم لا  الصهيونية على شعوب 
يعدو أن يكون »أفاعي« اختلقها 
فخلبوا  والإعــام  السياسة  سحرةُ 

أعين الناس واسترهبوهم.

سحَرة السياسة والإعلام

2425
ثقافة

إضاءة

وجه

معرض

فعاليات

نوقن  يجعلنا  أن  فهو  الراهنة،  اللحظة  في 
 حــكــومــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة لـــن تــتــرك 

ّ
أن

مــحــظــوراً إلا وتــرتــكــبــه، ولا قــاعــدة قانونية 
ــحَــدٍّ صــارخٍ 

َ
 وتــدوســهــا فــي ت

ّ
أو أخــاقــيــة إل

 المــواضــعــات الإنــســانــيــة. وعــلــى الــعــالــم 
ّ

لــكــل
النفسي والأخــاقــي لهذه  العبء  أن يتحمّل 
والتي  وذهــنــيــا،  عسكرياً  المضاعفة  المقتلة 

البيروني المعروف بدفاعه عن الفقراء. تطلب 
نــورا من غوستافو أن يحذر أو يــتــوارى عن 
الأنـــظـــار، فــيــقــول: أتــريــديــن أن يــذهــب أطــفــال 

ي؟
ّ
الأمّهات الأخريات، عوضاً عن

ــا، زوجــة  ــ
ّ
 آن

ّ
، تــحــث

ً
فــي مشهد مــتــقــدّم قــلــيــا

نحو  الخطى  الــوحــيــد،  ابنه  وأمّ  غوستافو 
ــقــل. 

ُ
ـــه اعــت

ّ
ــخــبــرهــا أن

ُ
بــيــت حــمــاتــهــا نــــورا، لــت
حدث ذلك في عام 1977.

ــالٍ، الـــعـــابـــرون يــطــلــقــون على  ــ فـــي مــشــهــد تــ
 أمّهات وجدّات اجتمعن في ساحة 

ّ
نساءٍ هن

ــد أبــنــائــهــن، 
ْ
المـــديـــنـــة، يــبــكــن ويـــولـــولـــن لــفــق

تسمية »مجنونات بلاسا دي مايو«.
مدينة  إلــى  طـــارت  نـــورا،  نفسها،  المجنونة 
خـــــــرى فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي لاخـــتـــفـــاء ابــنــهــا 

ُ
أ

قــاضٍ  نــاداهــا  أثـــره حــن  ي 
ّ
لتقف غوستافو، 

لــلــتــعــرّف إلـــى جــثــث ظــهــرت عــلــى الــســاحــل. 
مدير زوجها في العمل قال له: لمَ لا تربطها 

بساق السرير، كي لا تمكث في الشارع؟
في مشهد رمزي، كُسِر السرير.

ف، تطالب نورا بتحقيق 
ّ
وفي مشهد لا يتوق

العدالة لابنها ولجميع المفقودين، فتنخرط 
ــف عند 

ّ
ــدّة لا تــتــوق فــي حــراكــات حقوقية عـ

قضايا  إلــى  تتعدّاها  بل  المفقودين،  مسألة 
خرى تندرج تحت مطلب تحقيق العدالة.

ُ
أ

المــشــهــد الأخــــيــــر، الــجــمــعــة 31 أيــــــار/ مــايــو 
أمّـــهـــات  مـــن  أمّ  وداع  ــا،  ــهــ وداعــ يــــوم   ،2024
إلى  يــومٌ حزين آخر يضاف  الأرجنتينيّين، 

أيام »بلاسا دي مايو«.
)صحافية ومترجمة أردنية فلسطينية مُقيمة 
في نيكاراغوا(

، لم 
ّ

نعيش فصولها يــومــا بــيــوم. وعــلــى كـــل
المنطقية  القوّة  على  أبــداً  »إسرائيل«  راهن 

ُ
ت

لــســرديــاتــهــا، وإنــمــا عــلــى تــرســيــخــهــا بــعــدّة 
ــراً واقــــعــــا، وتــلــك  ــ ــبـــدو أمــ ألاعــــيــــب، بــحــيــث تـ
إحدى الآليات التي شرحها رولان بارت في 
تتحوّل علامة  »ميثولوجيات«، حين  كتابه 
تــجــاريــة أو مــمــارســة ثــقــافــيــة مــا مــن مــجــرّد 
منتج بشري إلى ما يشبه معطيات الطبيعة 
فرضاً لرؤية جزء على المجموع. فقد عملت 
»إسرائيل« منذ عقود على تسويق سردية 
ظاهرها متماسك: سدّاها مبادئ دارجة في 
الوحيدة  الديمقراطية  إنها  كالقول  الــغــرب 
ـــهـــا حـــارســـة الـــرفـــاه الـــذي 

ّ
فـــي الـــشـــرق، أو أن

تــعــيــشــه مــجــتــمــعــات الـــغـــرب الـــتـــي تــهــدّدهــا 
نهضة الأمّة العربية الإسلامية.

ــذ الــــخــــطــــاب عـــلـــى الـــتـــاعـــب  ــ كـــمـــا يـــعـــمـــل هـ
بـــأحـــجـــام الأحــــــــداث والـــســـكـــوت عــــن وقـــائـــع 
والإقـــــرار بــأنــصــاف الــحــقــائــق، مــع تضخيم 
ــاء تــلــك الــتــي  ــفــ لــلــعــنــاصــر المـــائـــمـــة لـــه وإخــ
الدقيق بخطابها،  ناقضه. وبهذا الاعتناء 

ُ
ت

الغربيّين، وهُــم غير  غزت »إسرائيل« عقول 
إذا  الحقائق، لا سيما  فــي  للتحرّي  تــوّاقــن 

ــر بــقــضــيــة مــثــل فــلــســطــن بعيدة  ــق الأمــ
ّ
تــعــل

جغرافياً عنهم.
كما عمل كيان الاحتلال على إعطاء خطابه 
طـــابـــع الـــبـــداهـــة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا على 
ــلــــوب، مــســتــفــيــداً لـــعـــقـــود مــن  ــقــ ــقـــول والــ ــعـ الـ
ــيـــاب خـــطـــاب مــــضــــادّ يُــنــتــجــه الــضــحــايــا.  غـ
بــيــة الــتــي شهدتها 

ّ
لــكــن الانــتــفــاضــات الــطــا

حدّ  إلــى  أثبتت،  العالم  فــي  كثيرة  جامعات 
 المــغــالــطــات المــنــطــقــيــة الــتــي قــامــت 

ّ
كــبــيــر، أن

تهاوت  قــد  الإسرائيلية  الأطــروحــات  عليها 
ــا صــاغــيــة، وأن الــعــالــم  ــ ــم تــعــد تــجــد آذانــ ولــ
ب قــد وقــف على 

ّ
له الــطــا

ّ
الــجــديــد الـــذي يُمث

الصهيونية  بها  تدفع  التي  المقدّمات  زيــف 
التي تصل  النتائج  فإن  وبالتالي،  العالمية، 
إليها من تبرير للاعتداء على الفلسطينيّين 
بــاتــت فــي حُــكــم الــســاقــط. ولـــم يفعل الطلبة 
المـــتـــظـــاهـــرون ســــوى الاســـتـــمـــاع إلــــى صــوت 
المنطق ورؤية الحقيقة في عرائها، كما كانت 
عليه منذ سبعين سنة. وكذا ينبغي أن يفعل 
في الغرب ممّن انحازوا دون 

ّ
الكثير من مثق

رويّة للسردية الإسرائيلية.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تلويحةٌ أخيرة بمنديل نورا

غيلان الصفدي الخطّ والأصل

ضمن فعاليات حوارات في الهوية والمدينة، ينظّم »معمل 612« في عمّان، 
عند السابعة من مساء اليوم الأحد، لقاءً مع الفناّنة والمُنتجة الأردنية ليلى عربي. 
المدربّ،  واختيار  التمثيل،  ومناهج  الأساسية،  ومبادئه  التمثيل  فنّ  اللقاء  يتناول 

والأبعاد التجارية للتمثيل، وبناء العلامة الشخصية، والترويج الفنيّ.

عندما كان العنب حامضاً عنوان معرض للفناّنة الفلسطينية رشا الجندي، يفُتتح 
عند السادسة من مساء الخميس المقبل في »غاليري P21« بلندن، ويتواصل حتى 
متعدّد  الوثائقي  الفوتوغرافي  التصوير  الفناّنة  تعتمد  الجاري.  الشهر  منتصف 

الوسائط والتطريز الفلسطيني التقليدي لطرح تساؤلات الهوية.

معرض  بالدوحة،  الفناّنين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  المقبل،  الأربعاء  يفُتتح، 
َّين وفيقة سلطان العيسى )1952( وحسن الملا  القطري للتشكيليَّين  البحر  جيران 
)1951(، ويستمرّ حتى السابع عشر من آب/ أغسطس المقبل. يضمّ المعرض أكثر 
نفّذها  والبحر،  الصحراء  بين  العلاقة  ثيمتها  الوسائط  لوحة متعدّدة  ثلاثين  من 

الفّنانان خلال الإقامة الفنية للروّاد )2021 - 2023( في »مطافئ«.

ينظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، بالاشتراك مع »مؤسّسة التراث والثقافة 
مدارس  عنوان  تحت  ندوة  الأحــد،  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  والفنون«، 
الترميم العالمية ومنهجيتها في ترميم الآثار. يشارك في الندوة كلّ من: أستاذ 

الآثار الإسلامية محمد إبراهيم عبد العال، وخبير الترميم علي طه عمر.

عباس بيضون

للتشكيلي  طــاولــة حكاية«   
ّ

»لــكــل معرض 
الـــســـوري غــيــان الــصــفــدي فـــي »غــالــيــري 
لــه   

ٌ
ــــرض ــعــ ــ مــ بـــــبـــــيـــــروت،   »56 أون  آرت 

أيــضــا حــكــايــتــه. لــلــصــفــدي فـــي معرضيه 
ــريـــن، لــيــس فــقــط الأســــلــــوب نــفــســه،  ــيـ الأخـ
ــــذي يــبــنــي عــلــيــه أيـــضـــا.  ــوع الــ بــــل المــــوضــ
الموضوع، كما هو في المعرض لا يزال كما 
التسمية(،  جــازت  )إذا  الجمهرة  ــه 

ّ
إن هــو، 

جمهرة من أشخاص من حيث المبدأ، من 
أشخاص في الأساس.

الــذي  معرضه  فــي   ،)1977( الصفدي  لكن 
ـــراً، لا يجمع رؤوســــا وجــذوعــا 

ّ
قــيــم مـــؤخ

ُ
أ

بــشــريــة فــقــط، بـــل يــحــشــر بــيــنــهــا أغــراضــا 
ــتــــات،  ــبــ ـــــى، أشـــــيـــــاء وحـــــيـــــوانـــــات ونــ

ّ
شـــــت

ها مع الــرؤوس والجذوع، بل 
ّ
تتساوق كل

تندغم  أيضاً  هــي  مثلها.  بعيد  مــن  تبدو 
فـــي هــــذه الـــجـــمـــهـــرة، الـــتـــي تــمــأ الــلــوحــة 
ما تراجعت إلى 

ّ
 تتضاءل كل

ّ
برؤوس تظل

ا في هذه الرؤوس، 
ّ
أعلى اللوحة. إذا تمعن

بـــوصـــفـــهـــا الـــعـــنـــصـــر الأســـــــــاس، فــســنــجــد 
وقبّعات  طــاقــيــات  حكايته،  منها   

ّ
لــكــل  

ّ
أن

وأقــنــعــة وتــعــابــيــر مــتــفــاوتــة مــن رأس إلــى 
رأس. الـــوجـــوه تــنــقــل أيـــضـــا، واحـــــداً بعد 
الآخر، نظرته الخاصّة وتعبيره الخاصّ. 
تــعــابــيــر مــلــعــوبــة بــقــدر مــن الــغــرابــة التي 
الــبــرّيــة  تــمــتّ، فــي وضعيتها ومــامــحــهــا 

والقاسية، إلى ما يشبه الكاريكاتير.
 

ّ
 من هذه الوجوه عنوانه وقصّته، لكل

ّ
لكل

وحركته.  وإيــمــاؤه  الخاصّة  هيئته  منها 
هـــكـــذا، مـــن عـــشـــرات الـــــــرؤوس المــتــاحــقــة 
على  نعثر  اللوحة،  تملأ  التي  المتقاطعة 
ــحــوّل الــلــوحــة إلى 

ُ
مــئــات القصص الــتــي ت

جدارية عامرة، إلى حشد لا يبقى بشرياً، 
ى.

ّ
بل تندمج فيه أشياء وحيوات شت

نــحــن هـــكـــذا أمـــــام بـــروفـــا مــلــحــمــيــة، أمـــام 
ــاع مــديــنــيــة. ثمّة  ــ حــكــايــا وقــصــص وأوضـ
مــديــنــة كــامــلــة مــطــروشــة عــلــى الــصــفــحــة، 
خـــــرى، مــوضــوع 

ُ
ــذا، فــي مــعــارض أ ــان هــ كـ

ماً وملهماً. إذا  الصفدي الذي لا يزال مخيِّ
كان هناك من فرق بين معرض وآخر، فهو 
 هـــذه الــجــمــهــرة كــانــت عــشــق الــصــفــدي 

ّ
أن

ومـــوضـــوع تــخــطــيــطــه ورســـمـــه بـــالأســـود 
بقي  وإن  الــــلــــون،  يــغــلــب  الآن  ــيــــض.  والأبــ
ــــح،  ــــر واضـ لمـــرحـــلـــة الأبــــيــــض والأســــــــود أثـ
ــــرؤوس كبيرة  هــنــاك الــجــمــهــرة نــفــســهــا بـ
أو أصــغــر، هــنــاك شــريــط يمتدّ على طول 

فأكثر تعبيره الخاصّ، اللون يضيف إلى 
إلى قصّته. باللون  أكثر  تعبيره، يضيف 
تملك الــرؤوس حياة إضافية، تملك قدرة 
ــــرؤوس، وهــي  أكــبــر عــلــى الــحــكــايــة. لــكــن الـ
تتلاحق وتتقاطع على الصفحة الواحدة، 
نــســق من  بــعــض ذات  إزاء  تــبــدو بعضها 
دوائر، من تبقيعات متداخلة على عرض 
نفكّر  أن  عندئذ  يمكننا  وطولها.  اللوحة 
ــهــا، فــي هــذا الانــتــظــام والــتــقــاطــع، تبدو 

ّ
أن

 من دوائر وبقع. يجعلنا هذا نفكّر، 
ً
صفحة

ولـــو مــن بــعــيــد، فــي نـــوع مــن تبقيعية أو 
تنقيطية بأحجام أكبر. تبدو هذه الدوائر 

أعلى  إلى  ما صعدت 
ّ
كل تتضاءل  ها 

ّ
وكأن

وهي  الصفحة  تنتهي  بحيث  الصفحة، 
ها 

ّ
لا تزال تصعد وتصغر. هكذا نشعر أن

تتواصل خارج الصفحة وتستمرّ بعدها.
ــكــســب 

ُ
ــا ت ــهـ المـــلـــوّنـــة تــضــيــف بـــالـــطـــبـــع، إنـ

ــنــا لا 
ّ
الـــلـــوحـــة زخـــمـــا وحـــكـــايـــة أكـــبـــر، لــكــن

ـــهـــا تــقــع عــلــى تــخــطــيــط أو 
ّ
نــــزال نــشــعــر أن

لــلــوحــة الأســـود  الـــذي  تصميم هــو نفسه 
 تحت اللوحة 

ّ
والأبيض. لا نزال نشعر أن

الملوّنة، هناك الرسم والتخطيط السابق. 
اللون هكذا ليس أصل اللوحة، التخطيط 
 اللوحة تقع 

ّ
والرسم هما الأصــل، بل كــأن

ولــــى 
ُ
ــا، عــلــى الــنــســخــة الأ عــلــى تــخــطــيــط مـ

نا باللون نواصل 
ّ
إن بــالأســود والأبــيــض. 

. حين 
ّ
الحكاية التي بدأت بالرسم والخط

يــكــون الـــلـــون، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فاتحاً 
 هــذا يُــغــيّــر مــن نسق الحكاية. 

ّ
زهــيــا، فـــإن

إلــى حكاية  اللون هكذا، يجسّم ويضيف 
في أصلها الأسود والأبيض.

)شاعر وروائي من لبنان(

الــجــدار تــبــدو فــيــه الــجــمــهــرة وهـــي تسيل 
خـــرى، تتكوكب وتتداخل 

ُ
أ إلــى  مــن لوحة 

ه.
ّ
وتمتدّ تخطيطاتها فوق الحائط كل

 ثمّة 
ّ
 أن نشعر بأن

ّ
لا يمكننا، إزاء ذلك، إل

 عـــارمـــة، بـــل خــلــيــطــا مـــن حـــيـــوات لا 
ً
حـــيـــاة

نا هكذا 
ّ
س وتضجّ وتتقاطع. إن

ّ
تزال تتنف

، تتحوّل معه 
ّ
خــرى بالخط

ُ
أ أمــام أبجدية 

اللوحة إلى نصّ واحد. هناك هذه الحياة 
التي  القصّة  السيّالة،  والــقــصّــة  الجامعة 
هي على حدود الأسطورة والملحمة. لكن 
جــديــد الــصــفــدي فـــي هــــذا المـــعـــرض ليس 

بدون أهمية.
الصفدي الآن لا يكتفي بالأسود والأبيض، 
ه الآن يُلوّن. نحن، هذه المرّة أمام ملوّنة 

ّ
إن

تــغــري الــفــنــان، بــأن يضع بــالــلــون رؤوس 
ــــراج  جــمــهــرتــه وتــفــصــيــل قــســمــاتــهــا، وإخـ
أمــام  هكذا  ــنــا 

ّ
إن وجوهها.  على  التعابير 

لــوحــة بـــالألـــوان، لــكــن الــلــون يــقــتــرح على 
ــا، مــعــالــجــة أكــثــر تفصيلية  ــمـ ـــان، ربّـ

ّ
الـــفـــن

 رأس هـــكـــذا يــمــلــك أكــثــر 
ّ

ــل ــ وانـــتـــظـــامـــا. كـ
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رياضة

أبدى الإسباني كارلوس ألكاراز رضاه الشديد عن 
المباراة التي خاضها أمام الأميركي سيباستيان 

كوردا في بطولة رولان غاروس، ثاني الدورات 
الكبرى للتنس لهذا العام، وحقق فيها الفوز 

بصعوبة، وقال »إنني فخور بالحفاظ على 
تركيزي حتى النهاية. أعتقد أنني لعبت مباراة 

جيدة، وشعرت أنني بحالة جيدة، وسددت الكرة 
جيداً، وتحركت جيداً، كانت مباراة صعبة، لكنني 

أغادر راضياً جداً عن الطريقة التي لعبت بها«.

يرغب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، في 
العودة إلى فاسكو دا غاما، كما أن المفاوضات 

مع مجلس إدارة النادي تسير بشكل جيد. وقال 
بدرو مارتينز، المدير التنفيذي لكرة القدم في 
فاسكو في مؤتمر صحافي »لا يمكننا ضمان 

قدومه، لكننا متفائلون نظراً لرغبة اللاعب في 
العودة«. ووفقاً للصحافة البرازيلية فإنه دخل 

في محادثات مع النادي الإنكليزي لإنهاء عقده 
والعودة إلى البرازيل.

اعتقلت أجهزة الاستخبارات الفرنسية شاباً 
شيشانياً يبلغ من العمر 18 سنة، كان يُعدّ 

لهجوم جهادي خلال دورة الألعاب الأولمبية 
في ملعب مدينة سانت إتيان، أحد الملاعب التي 

ستستضيف منافسات كرة القدم، وفقاً لما أعلنته 
وزارة الداخلية الفرنسية. وذكر بيان الشرطة أن 
الشاب المعتقل كان ينوي مهاجمة الجماهير في 

ملعب جوفروا جيشار، وكذلك مهاجمة قوات 
الأمن على أن يموت خلال الاعتداء.

ألكاراز: فخور بأنني 
حافظت على تركيزي 

حتى النهاية

كوتينيو يرغب 
في العودة إلى فاسكو 

دا غاما البرازيلي

اعتقال شيشاني كان 
يخُطط لشنّ هجوم 

خلال الأولمبياد

سيُعلن ريال 
مدريد رسمياً 
يوم الاثنين 
المقبل عن 
ضم المهاجم 
الفرنسي كيليان 
مبابي، وفقاً لما 
ذكرته صحيفة 
ليكيب الرياضية. 
وسيكون مبابي 
حراً في 30 
يونيو/حزيران 
عندما ينتهي 
عقده مع نادي 
باريس سان 
جيرمان، وعلى 
الرغم من أنه 
أكد بالفعل 
علناً رحيله 
عن العاصمة 
الفرنسية، فإن 
مصير النجم 
البالغ من العمر 
25 سنة لا يزال 
مجهولاً، لكن 
كل المؤشرات 
تؤكد انتقاله 
إلى النادي 
الملكي.
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مبابي ملكي الاثنين
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موسيقى

هيثم أبوزيد

يعرف تاريخ فن التلاوة في مصر 
الذين  البارزين  الشيوخ  من  عــدداً 
ة الـــقـــرآن الكريم  ــراء جــمــعــوا بــن قــ
وبــــن الإنـــشـــاد الـــديـــنـــي. لــكــن الــشــيــخ محمد 
قلة  مـــن  كــــان   )1961  -  1923( ــادي  ــنـ الـ حــســن 
نــادرة جمعت بين التلاوة والإنــشــاد والغناء 
الـــدنـــيـــوي الــتــقــلــيــدي، واســـتـــطـــاع رغــــم عــمــره 
لــم يــجــاوز 38 عــامــا، أن يثبت  الـــذي  القصير 
قدرته  يؤكد  وأن  الثلاثة،  الميادين  في  تفوقاً 
على الأداء الرفيع فيها جميعا، فيرضى عنه 
الإنــشــاد،  محبو  ويحترمه  الــتــاوة،  جمهور 
ــنـــادي  ــل الـــغـــنـــاء. اســـتـــطـــاع الـ ــ ويــــطــــرب لــــه أهـ
أن يــخــط لنفسه أســلــوبــا خــاصــا فــي تــاوتــه 
وإنــشــاده، لكنه امتلك فــي الــوقــت عينه قــدرة 
الشيوخ  كبار  ومحاكاة  التقليد،  على  فائقة 
بدرجة مذهلة. ويبدو أن هذه القدرة تنازعت 
فــي كثير مــن الأحــيــان مــع استقلاله الأدائـــي، 
وأثــرت على وضوح أسلوبه الخاص، فتأخر 

خطوة عن المكانة التي يستحقها.
تقول أوراق التاريخ، إن الملك فاروق استمع 
ــادي عـــــام 1948 وهـــــو يـــتـــلـــو قــــرآن  ــ ــنـ ــ إلـــــى الـ
الجمعة في مسجد المرسي أبو العباس في 
الإسكندرية، بعد أن ترك له الشيخ مصطفى 
إسماعيل دكة التلاوة ليمنحه فرصة العمر. 
أعجب الملك بصوت النادي، ووجه بتسهيل 
اعــتــمــاده قــارئــا إذاعــيــا. قبل ذلــك، مــر النادي 
بالفروض  بـــدأت  مهمة،  تأسيسية  بمرحلة 
العينية اللازمة لاحتراف التلاوة، مثل حفظ 
، وإتــقــان أحــكــام التجويد. لكن 

ً
الــقــرآن كــامــا

الــنــادي كــان يمتلك مــا يميزه عــن غــيــره من 
تلك  فــي   

ً
متمثلا والمــجــوديــن،  الحفظة  آلاف 

الأذن المرهفة الحساسة التي تلتقط مختلف 
أشــكــال الــجــمــال الــنــغــمــي، فــي وقـــت بــلــغ فيه 
الــتــاوة والإنــشــاد ذروة عليا، بأصوات  فنا 
وعبد  محمود  وعلي  رفعت  محمد  الشيوخ 
وإبراهيم  الفشني  وطــه  الشعشاعي  الفتاح 
ــو الــعــيــنــن شــعــيــشــع ومصطفى  الـــفـــران وأبــ
الأساليب  الــشــاب  الــقــارئ  تــشــرب  إسماعيل. 
المــخــتــلــفــة لـــهـــؤلاء الـــشـــيـــوخ، واخــتــزنــهــا في 
ذاكرته الحديدية، ليستعيدها في الوقت الذي 
يشاء، متى قرر أن يقلد أياً منهم، أو مزجها 
بعضها ببعض متى أراد أن يؤدي بطريقته 
إلــــى غــيــره. الـــخـــاصـــة مـــن دون أن يــنــتــســب 

يحفظ  بالغناء،  النادي مشغوفاً  الشيخ  كان 
ويــؤديــهــا  والأدوار،  المـــوشـــحـــات  مـــن  كــثــيــراً 
انتباه  يلفت  أن  واستطاع  ويُــطــرِب.  فيُعجِب 
ــرر أن  ــــذي قــ شــيــخ المــلــحــنــن زكـــريـــا أحـــمـــد، الـ
يــبــســط رعــايــتــه الــفــنــيــة عــلــى الــفــتــى الــضــريــر 
متعدد المواهب، فدفع به إلى معهد الموسيقى 
ــــب  ــه عــــالــــم أرحـ ــ ــاك، انـــفـــتـــح لـ ــ ــنـ ــ ــة. هـ ــيــ ــرقــ الــــشــ
ومــســتــوى أعـــلـــى مـــن المــســتــمــعــن والــفــنــانــن 
إلى  والتشجيع  الاحتفاء  ودفــعــه  والــعــازفــن، 
اهــتــمــام خـــاص بــالمــعــهــد وأســاتــذتــه، وشـــارك 
بــكــل عــنــفــوانــه الـــطـــربـــي فـــي مــحــافــل المــعــهــد 
ولياليه. وخلال سنوات قصيرة، صار الشاب 
الذي دخل المعهد للدراسة عضواً في مجلس 
للشيخ  الغنائية  التسجيلات  الإدارة.  تشهد 
ــادي بــأنــه مــطــرب مــكــن، يــغــنــي وهــــو في  ــنـ الـ
الجلسات  »السلطنة«، لا سيما في  حالة من 
التي تضم جمهوراً من السميعة المتلهفين، أو 
يحضرها بعض أصحاب الدراية الموسيقية، 
كما يتضح ذلك بجلاء في تسجيلات جلساته 
الشهيرة مع الشيخ زكريا، الذي لا يكاد يكف 
عـــن الــتــعــلــيــقــات المــشــجــعــة، لــيــتــجــاوب معها 

النادي بمزيد من الإعادات الطروبة.
في مثل هذه الجلسات يستهل النادي غناءه 
بليالٍ وموال، ويبدأ هادئاً كعادة الشيوخ، ثم 
طاقاته  من  كثيراً  مدخراً  تدريجياً،  يتصاعد 
الأدوار،  الـــرجـــل  أحـــب  ــدور.  ــ الــ لأداء  الــطــربــيــة 
وتــــرك بــصــوتــه عــــدداً مــنــهــا هـــو بـــا شـــك أقــل 
كثيراً مما غناه في حياته، ومن الأدوار التي 
وصلت إلينا بصوته: »بستان جمالك« لمحمد 
فــؤادي«  اعتاد  الجمال  و»على عشق  عثمان، 

لداود حسني، و»إنت فاهم« لزكريا أحمد.
كبيرة  بمساحة  الجلسات  هــذه  مثل  تسمح 
لــارتــجــال، والــتــفــاعــل المــبــاشــر مــع السميعة، 
وقــــد يـــطـــول بــعــض أجـــزائـــهـــا بــســبــب طــلــبــات 
ــدر مــن  ــقــ الإعــــــــــادة والـــــتـــــكـــــرار، كـــمـــا تـــتـــســـم بــ
ــاء وأصــــــــوات الــقــهــقــهــة  الـــصـــخـــب والــــضــــوضــ
المــتــداخــلــة مــع كــلــمــات الاســتــحــســان. وبعض 
المستمعين والـــهـــواة لا يــحــب هـــذا الــنــمــط من 
الغناء المحاط بالضجيج، كما لا يميلون إلى 
الإطالة والتكرار، ويمكن أن نحيل هؤلاء إلى 
استوديوهات  في  الــنــادي  الشيخ  تسجيلات 
ــروة كــبــيــرة، مـــن الابــتــهــالات  الإذاعــــــة، وهـــي ثــ
ــد والمـــوشـــحـــات، الـــتـــي كـــانـــت تبث  ــيـ ــاشـ والأنـ
مــنــفــردة أو ضــمــن صــــورة مــن صـــور الــدرامــا 
الــرجــل منشداً ومطرباً إذاعياً  كــان  الإذاعــيــة. 

قــديــراً، تــعــاون مــعــه عـــدد مــن كــبــار الملحنين، 
وتــــرك لـــإذاعـــة كــثــيــراً مــن الأعـــمـــال الغنائية 
والابــــتــــهــــالات المـــمـــوســـقـــة، ومـــمـــا ظــهــر منها 
خــــال الـــســـنـــوات الــفــائــتــة، يــتــذكــر المــهــتــمــون 
 لا حصراً: نشيد »احمدوه« من كلمات 

ً
تمثيلا

ــاد، وألــــحــــان الــشــيــخ  ــ مـــحـــمـــود إســـمـــاعـــيـــل جــ
« من نظم عبد  مرسي الحريري، و»يا خليليَّ

الله عفيفي وألحان الشيخ سيد شطا.
تتقبل  المــحــافــظــة،  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا  فــي 
القرآن  تــاوة  أن يجمع شيخ بين  الجماهير 
والإنشاد الديني، ثم تنحسر مساحة التقبل 
ــارئ مــصــحــوبــا  ــقــ إذا كــــان إنـــشـــاد الــشــيــخ الــ
الموقف  الرفض هو  يكون  ثم  الآلــي،  بالعزف 
السائد إذا جمع الشيخ بين التلاوة والغناء 
الــعــاطــفــيــة مصحوبة  الـــدنـــيـــوي، والــكــلــمــات 
بالموسيقى. ليس رفضاً للغناء، ولكن رفضاً 
القرآن،  قــارئ  التقليدية عن  الصورة  لتغيير 
الــــذي يــعــتــبــره المــجــتــمــع شخصية ديــنــيــة، لا 

يُقبل منه كثيراً مما يُقبل من غيره.
فـــي حــيــاتــه، لـــم يــســلــم الــشــيــخ مــحــمــد حسن 
الــنــادي من هــذه الانــتــقــادات، باعتباره قارئاً 
لــقــارئ  بعضهم-  -بــــرأي  ينبغي  ولا  شــهــيــراً، 
إلــى هذه  الشيخ  لــم يلتفت  أن يغني.  الــقــرآن 
ــار فـــي طــريــقــه الــفــنــي غير  ــ ــقــــادات، وسـ ــتــ الانــ
الــعــاطــفــي يقتصر  ه  ــنـــاء ــه، لا ســيــمــا أن غـ ــ آبـ
دور  مــن  الكلاسيكية  الشرقية  الــقــوالــب  على 
ومــوشــح وقــصــيــدة ومـــــوال. وخــــال ســنــوات 
من اعتماده في الإذاعــة، أصبح الشيخ يمثل 
ظاهرة استثنائية، فهو قارئ مشهور، التحق 
بــــالإذاعــــة بــعــد أن نــــال إعـــجـــاب المـــلـــك، وهــو 
منشد متمكن، يؤدي الابتهالات والتواشيح، 
أو  الآلــيــة  وبالمصاحبة  وبــدونــهــا،  بالبطانة 
مـــن دون مــصــاحــبــة، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه هو 
مطرب متمكن، يؤدي قوالب الغناء العاطفي 
الــدنــيــوي، وأصــبــح أحــد الــوجــوه الــبــارزة في 

الأنشطة الفنية لمعهد الموسيقى العربية.
كل هــذه الحيثيات، كانت دافعاً قوياً لإذاعــة 
صــــوت الـــعـــرب كـــي تــنــتــج عــــام 1955 صـــورة 
ــنـــوان  ــعـ إذاعــــــيــــــة أخــــرجــــهــــا الــــســــيــــد بــــديــــر بـ

»الصييت«، تروي قصة الشيخ محمد حسن 
ــــذي اقــتــحــم  ــنــــادي، ذاك الـــشـــاب الــضــريــر الـ الــ
ميادين الــتــاوة والإنــشــاد والــغــنــاء، فأحسن 
ــال إعـــجـــاب الأوســـــاط الــفــنــيــة في  وأجـــــاد، ونــ
النادي  يكن  لم  بالمواهب.  المزدحمة  القاهرة 
قد جاوز 32 عاماً حين قررت أشهر الإذاعات 
العربية إنتاج عمل خاص عنه. وفي الصورة 
الإذاعية، جسد الشيخ دور البطولة الغنائية، 
إذ أدى عدداً من الأعمال المتميزة التي كتبها 
ــاح مـــصـــطـــفـــى، ولــحــنــهــا  ــتـ ــفـ ــر عـــبـــد الـ ــاعـ ــشـ الـ
أحمد صدقي، ومنها: »قلبي سواك ما عَبَد.. 
وجهي لــنــورك سجد« وأيــضــا: »الــكــون تنور 
م.. وبــشــائــر  بــالــفــرقــد.. والـــعـــرش مــائــكــه حُـــــوَّ
 طلعت.. للملأ الأعلى تترنم.. بقدوم 

َ
من مكة

المــبــعــوث مــحــمــد«.  كـــان بــعــض شــيــوخ الــفــن 
الــقــارئ بــن تــاوة  الــقــدمــاء يحبذ ألا يجمع 
القرآن وبين الإنشاد الديني، لا لحرج شرعي 
أن  احــتــرازاً من  أو استنكار مجتمعي، ولكن 
يتأثر أداء القارئ في التلاوة المقيدة بأحكام 
التجويد ومقادير المدود، بأدائه للابتهالات 
ــائـــد المــتــســمــة بـــالـــحـــريـــة فــــي المـــــدود  ــقـــصـ والـ
المؤيدون  يــرى  النغمي.  والتلوين  والتقطيع 
ــاه أن الـــتـــأثـــر واقـــــع حــتــمــا، وأن  لـــهـــذا الاتــــجــ
الــتــفــاوت يــكــون فــي مــقــداره فــقــط، فــقــد يكون 
محدوداً، كما هو عند الشيخين علي محمود 
وطــــه الــفــشــنــي، وقــــد يــكــون كــبــيــراً ومهيمناً 
مثلما حدث مع الشيوخ نصر الدين طوبار 
ــمــــران، على  وســـيـــد الــنــقــشــبــنــدي ومــحــمــد عــ
اخـــتـــاف فـــي شــكــل تــأثــر كـــل مــنــهــم. فـــي هــذه 
مهمّاً  نموذجاً  النادي  الشيخ  يمثل  المسألة، 
اً 

ّ
صالحاً لــاســتــدعــاء، لأن الــرجــل وضــع خط

 واضـــحـــا بـــن تـــاوتـــه لـــلـــقـــرآن، وبــن 
ً
فـــاصـــا

إنـــشـــاده وغــنــائــه. وقـــد اتــســمــت تــاوتــه التي 
يؤديها بأسلوبه الخاص بالتوازن النغمي، 
والـــحـــرص عــلــى الــســمــت المـــــوروث عـــن أعـــام 
ــن الـــقـــفـــزات ذات الــطــابــع  ــراء، مـــع خــلــو مـ ــقــ الــ
ــاتــــي، وتــجــنــب ســـالـــم الــكــرومــاتــيــك   الأكــــروبــ
الـــتـــي تـــنـــزع مــــن مـــوســـقـــة الــــتــــاوة طــابــعــهــا 

الشرقي الكلاسيكي.

تختتم الفرقة جولتها في مدينة أوتريخت الهولندية أواخر سبتمبر )فيسبوك(

كانت بداياته 
في مسجد المرسي 

أبو العباس في 
)Getty( الإسكندرية
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مثلّ جمهور الحفل 
ذلك الشباب المهتم بكل 

ما هو عابر للوطنياّت

قررت إحدى الإذاعات 
إنتاج عمل عنه حين كان 

بعمر 32 عاماً

لفت النادي أنظار 
عدد من الملحنين أبرزهم 

زكريا أحمد

برلين ـ علي موره لي

حضور  الفلسطينية  للثقافة  يكن  لم  لعله 
ــم وتـــلـــك الــحــيــويــة مثلما  ــذا الـــزخـ بــمــثــل هــ
ــوم، بـــن جــيــل الــعــولمــة غير  ــيـ هـــي الـــحـــال الـ
الناطق بالعربية من الشباب في الحواضر 
راً ولا ريب بدفعِ حراك تضامن 

ّ
الغربية، تأث

عالميّ غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو يواجه 
الثاني  الربع  ذرَ نكبة جديدة على أعتاب 

ُ
ن

من القرن الحادي والعشرين. 
ــاء المـــرقـــطـــة  ــيــــضــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــوفــ ــكــ ــحــــت الــ ــبــ أصــ
بالأسود أو الأحمر، ومرّات بألوان مُحدثة، 
تشي بشيء من الاستلاب الثقافي اللطيف 
رى في شوارع المدن الأوروبية 

ُ
والطريف، ت

وحــدائــقــهــا ومــحــطــات مــتــرو الأنــفــاق فيها، 
 
ً
 حـــــول الــــــــــرؤوس، وتــــــارة

ً
 تــــــــارة

ً
مـــعـــصـــوبـــة

يعُد  لم  والخواصر.  الأعناق  معقودة حول 
بالضرورة  يمثلون  ومعتمروها  مرتدوها 
وإنــمــا  والــعــربــيــة،  الفلسطينية  الــجــالــيــات 
بات العديد منهم أوروبيي المولد والمنشأ، 
معظمهم مــن بــن الأصــغــر سناً، خصوصاً 

المصنفين جيل زي. 
ــتــــال  ــــع اشـــــتـــــداد تـــصـــعـــيـــد الاحــ ــا مـ ــنــ تــــزامــ
ــه الــســيــر  ــاتــ ــدرّعــ ــلــــي، إثـــــر بـــــدء مــ ــيــ ــرائــ الإســ
فـــي اتـــجـــاه مــديــنــة رفــــح، تــرافــقــا مـــع نـــزوح 
ــد التحسّب 

ّ
ي، يــتــول

ّ
ــز مــا يــقــارب المــلــيــون غــ

ـــصـــيـــب جــنــوب 
ُ
لـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة أخــــــرى ت

ــاءٍ،  الــقــطــاع، وبــعــد أن تــم الــحــديــث عــن إرجــ
عن تضييق  الناجم  الاحتقان  بسبب  ربما 
السلطات والمؤسسات الرسمية في ألمانيا، 
مـــنـــذ 7 أكــــتــــوبــــر، مـــســـاحـــات الــتــعــبــيــر عــن 
 47Soul ــزة، قـــدمـــت فـــرقـــة ــ ــع غـ الــتــضــامــن مـ

)مــعــروفــة  أخـــيـــراً  الفلسطينية  المــوســيــقــيــة 
 فــي 

ً
ــا بـــــ الـــســـبـــعـــة وأربــــــعــــــن(، حــــفــــا عـــربـــيـ

ــرلــــن، عـــلـــى مــســرح  الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة بــ
»مــيــتــروبــول« وســط المــديــنــة.  لا بــد للحفل 
أن يــوضــع  فــي ســيــاق الأحـــــداث، فيتفاعل 
العابر  الشباب  لدى  المتنامي  الاهتمام  مع 
لــلــوطــنــيّــات بــكــل مــا هــو فــلــســطــيــنــي، حيث 
لــم تكن الفرقة قــد جــاءت بــأي جــديــدٍ يُذكر 
ــــوات، واقـــتـــصـــر نـــشـــاطـــهـــا عــلــى  ــنـ ــ لــــعــــدة سـ
تــنــظــيــم الــــجــــولات وإحــــيــــاء الـــحـــفـــات. فــي 
شهر مـــارس/آذار الماضي، كانت قد دُعيت 
يُقام في  إلى المشاركة في مهرجان سنوي 

جــنــوب أســتــرالــيــا، إلا أن الـــدعـــوة سُــحــبــت، 
لـــن تستطيع  المــنــظــمــة  الــجــهــة  أن  بـــذريـــعـــة 
ضمان »بيئة آمنة« لأعضاء 47Soul، وذلك 
بحسب منشور خاص بالفرقة على منصة 
عيد رفع 

ُ
أ إنستغرام. ثم منذ أربعة شهور، 

فيديو مصور على قناة يوتيوب الخاصة 
بالفرقة، لأغنيتها الرائجة »مقدمة لرقصة 
خطوة  فــي   )Intro to Shamstep( شــامــيّــة« 
 
ً
مواكبة المــنــصــة،  تنشيط  فــي  تصب  لعلها 
تلك  آخــرهــا  المرتقبة،  الموسيقية  لــلــجــولات 
ــتـــي انــطــلــقــت مــــن الــعــاصــمــة  الأوروبـــــيـــــة الـ
البريطانية لندن في 26 مايو/أيار الماضي، 
الهولندية  أوتريخت  ختتم في مدينة 

ُ
وست

أواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وبينما 
ــفــــك الــــحــــراك  ــة، مــــا انــ ــولــ ــجــ ــد الــ ــقـ ــفـــرط عـ ــنـ يـ
بين  خصوصاً  سع، 

ّ
يت غــزة  مــع  التضامني 

شبيبة الطبقة الوسطى المعولمة من فتيات 
ــع ســـائـــر الــقــضــايــا  وفــــتــــيــــان، ويـــتـــقـــاطـــع مــ
ليتحوّل  والاجتماعية،  السياسية  العالمية 
إلــى قــوة ناعمة  الــزي والموسيقى والرقص 
ــوزة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فيصبح  فـــي حــ
ــة فـــــي حــــاضــــرة  ــيـ ــقـ ــيـ ــة مـــوسـ ــلـ ــفـ ارتــــــيــــــاد حـ
جسّد 

ُ
ت فلسطينية،  فــرقــة  حييها 

ُ
ت غــربــيــة، 

بتركيبتها تغريبة الشتات في دول المهجر 
الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، كـــأنـــه فـــعـــل نـــشـــاطـــويّ، 
الــرمــزي مجرد خوض  مُعطاه  في  يتجاوز 
تجربة رائقة )Cool( في التعددية الثقافية 

 .)Multiculturalism(
ــوّر لأغــنــيــة  لــعــل إعـــــادة رفـــع الــفــيــديــو المـــصـ
فــرصــة  ــل 

ّ
تــمــث  Intro to Shamstep الــفــرقــة 

لتلك  والثقافية  الموسيقية  الملامح  لتلمّس 
على  تأثيرها  كمون  ومــدى  الناعمة،  القوة 
 7 لم تعد بعد  شريحة جماهيرية جديدة، 

الجمهور  إلـــى  بــالــضــرورة  تنتمي  أكــتــوبــر 
المـــحـــلـــيّ لــلــفــرقــة بــحــكــم الـــنـــشـــأة والــثــقــافــة، 
تحرر  قضية  إلى  »الانتساب«  بفعل  وإنما 
بتعبير  أو  عالمي،  إنساني  بعد  ذات  عادلة 
 )Ally( حليفة  بكونها  الــجــدد،  التقدميين 
شعب مُقاومٍ على أرضٍ محتلة، انطلاقاً من 
ــة بــن - تقاطعية تــصــل وتــســاوي بين  رؤيـ

سائر مستويات المقاومة الأخرى.  
الــــطــــبــــيــــعــــة  هــــــــــو  المـــــــــــامـــــــــــح،  تـــــــلـــــــك  أول 
ــقــدمــهــا 

ُ
الــكــوزمــوبــولــيــتــيّــة لــأغــنــيــة الــتــي ت

فــــــرق المـــوســـيـــقـــى الـــبـــديـــلـــة مـــثـــل الــســبــعــة 
ــعــــن، إذ لا يــظــهــر المــوســيــقــي فـــي زيٍّ  وأربــ
تقليديٍّ يُمثل القرى والبلدات، وليس برداء 
عسكري يــرمــز إلــى الــكــفــاح الــثــوري، وإنما 
في ملابس عصرية تروق لشبيبة اعتادت 
ــدن  ــ الـــعـــيـــش والـــنـــشـــاط فــــي الـــعـــواصـــم والمـ
الغربية والعربية. أما على صعيد الأغنية، 
ومنطوقاً  مكتوباً  الكوبليه  مقطع  فيُسمع 
بالنداء  ينتهي  نعم  أي  الإنكليزية،  باللغة 
لأجــل »الــعــودة إلــى حياة الفلاحين«، داعياً 
الصفاء والأصــالــة  إلــى  عبر صــور مجازية 
ذلك  فيه  بما  قيد،  كل  من  المطلقة  والحرية 
الاحــــتــــال، لــكــنــه يــخــتــار لـــنـــدائـــه »لــيــنــغــوا 
فـــرانـــكـــا«، أي لــغــة عــولمــة عـــابـــرة لــلــثــقــافــات، 
يُتقنها شباب العصر ممن كبر ونشط في 
عن  التعبير  خلالها  من  ويُحسن  الحضر، 

ذاته وما يخالجها من مشاعر وأفكار. 
الـــســـمـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ »الأبــــــــوريــــــــجــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة الـ
الــتــراث  إلـــى  الـــعـــودة  أي   ،)Aboriginality(
الضاربة  ومحليّة،  بدئية  الأشــد  الــامــادي 
جــذوره في الأرض وفي إرث الشعب المقيم 

بها، بوصفه شعباً أصلياً.

فرقة السبعة وأربعين... رقصة فلسطينية في برلين

تتقبل الجماهير أن يجمع شيخ بين التلاوة 
والإنشاد الديني، ثم تنحسر مساحة التقبل إذا 
كان إنشاد الشيخ مصحوباً بالعزف، ثم يكون 

الرفض هو الموقف إذا جمع الشيخ بين 
التلاوة والغناء الدنيوي، إلا أن الشيخ محمد 

حسن النادي كسر هذه القاعدة

القارئ 
المنشد 
المطرب

محمد حسن النادي

Sunday 2 June 2024
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لم يجر اتهام 
خوان لابورتا بالرشوة 

والفساد الرياضي

إيفراين ألباريز يمنح منتخب المكسيك الفوز 
على بوليفيا ودياً

بالمواهب  المدجج  المكسيك  منتخب  منح  ألباريز هدفاً حاسماً  إيفراين  سجل 
الشابة الفوز على نظيره البوليفي )1-0( في المباراة الودية التي أقيمت بينهما 
على ملعب سولدغر فيلد في شيكاغو، استعداداً لبطولة كوبا أميركا المقبلة. 
الأميركي  غالاكسي  أنجليس  ولــوس  الحالي  تيخوانا  لاعــب  ألفاريز،  وسجل 
منتخب  ليكافئ  مونريال  لـــراؤول  تمريرة  من  الوحيد  المــبــاراة  هــدف  السابق، 
المكسيك الذي ضغط ولعب بجودة عالية أمام بوليفيا. وأقيمت المباراة في أجواء 
رائعة في ملعب سولدغر فيلد، إذ حضر 52373 مشجعاً في المدرجات، أغلبهم 
مكسيكيون. وخاض منتخب المكسيك المباراة بفريق مليء بلاعبين تحت 23 
انتظار  فــي  الأول،  الوطني  المنتخب  أجـــواء  وتجربة  للظهور  متعطشين  سنة، 
انضمام اللاعبين الكبار إلى المعسكر. ومع اقتراب موعد المباريات الأخيرة في 
الدوري ونهائي دوري أبطال الكونكاكاف بين باتشوكا وكولومبوس كرو يوم 
لوزانو، لاعبيه  المكسيكي، خايمي  للمنتخب  الفني  المدير  السبت، سيستقبل 
الولايات  المقبلة. وستخوض المكسيك مباراتين وديتين أخريين في  الأيــام  في 
المتحدة، أمام أوروغواي والبرازيل، قبل مشاركتها في بطولة كوبا أميركا في 
مجموعة تضم جامايكا وفنزويلا والإكوادور. أما بوليفيا، فتواجه الإكوادور 
الــولايــات  تضم  مجموعة  فــي  أميركا  كوبا  تخوض  أن  قبل  وديــا  وكولومبيا 

المتحدة وأوروغواي وبنما.

متظاهر يقُيد نفسه بقائم المرمى 
نصرة للقضية الفلسطينية

مــبــاراة  انــطــاق  تأخير  فــي  الفلسطينية  للقضية  مناصر  متظاهر  تسبب 
الاسكتلندي  المنتخب  بــن  جمعت  الــتــي  لــلــســيــدات،   2025 يـــورو  تصفيات 
إلى أرض ملعب هامبدن  إذ تسلل  الجمعة،  المضيف ومنافسه الإسرائيلي، 
بارك، وقيّد نفسه في قائم المرمى، احتجاجاً على عدوان الجيش الإسرائيلي 
المستمر الذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأبرياء. وأفاد موقع راديو أر أم 
سي سبورت الفرنسي، الجمعة، بأن المتظاهر المناصر للقضية الفلسطينية 

تسلل إلى أرض الملعب بسرعة، وكبّل نفسه بقائم المرمى مستعيناً بسلسلة 
إليه لمحاولة فكه، رغم  الذين هرعوا  الأمــن،  وأقــفــال، ما صعّب مهمة رجــال 
بسيرها،  التأثير  غير مسبوقة، خشية  أمنية  تعزيزات  المواجهة شهدت  أن 
ولوجود منتخب يقود جيش بلده حرباً همجية في قطاع غزة منذ أشهر، 
وزادهــا حدة عبر هجومه على مدينة رفح، باستهداف المدنيين من الأطفال 
والنساء. وارتدى المتظاهر قميصاً أسود يعكس الشعور بالحزن على فقدان 
»بطاقة حمراء لإسرائيل«،  عليه:  وكتب  غــزة،  في  الأبــريــاء  أرواح  من  الآلاف 
إذ يشير لـــون الــبــطــاقــة فــي عــالــم كـــرة الــقــدم إلـــى الــطــرد، وهـــو مــا يــطــالــب به 
تعرضهم  إلــى  إضــافــة  طويلة،  مــدة  منذ  بلدهم  احــتــال  بعد  الفلسطينيون، 

لعدوان إرهابي مدمر في عدة مرات سجلها التاريخ.

ماكلافلين-لوفرون تسجّل أفضل رقم هذه السنة 
في 400 م حواجز	

ــز، الأمــيــركــيــة سيدني  ســجّــلــت الــبــطــلــة الأولمــبــيــة فـــي ســبــاق 400 مــتــر حـــواجـ
ماكلافلين-لوفرون، أفضل زمن هذه السنة بواقع 52.70 ثانية في لقاء أتلانتا 
لألعاب القوى. وهذه أوّل مرّة منذ شهر تموز/ يوليو عام 2023 تخوض حاملة 
وسيطرت  الــســبــاق.  هــذا   )2022 العالم  بطولة  فــي  ثانية   50.68( العالمي  الــرقــم 
صاحبة الـــ24 سنة على هذا السباق، وذلك بعد عودتها إلى المنافسات في 20 
ق في 

ّ
تتأل أن  إبريل في وولــنــات، حيث خاضت سباق 400 متر، قبل  نيسان/ 

سباقي 100 متر حواجز و200 متر في 4 و18 أيار/ مايو في لوس أنجليس. 
وقالت بعد السباق إنها تطمح إلى الاحتفاظ بلقبها الأولمبي، إلا أنها لن تشارك 
في سباقات بالقارة الأوروبية قبل التصفيات الأميركية )21-30 حزيران/ يونيو 
: »أعشق الركض وأعشق أوروبا، 

ً
في يوجين( المؤهلة إلى أولمبياد باريس، مضيفة

الركبة  )فــي  المــاضــي  الــعــام  لها  التي تعرّضت  لكن بعد سنة مماثلة والإصــابــة 
أجبرتها على الانسحاب من بطولة العالم 2023(، يجب أن أكون حذرة«.

رئيس  برشلونة،  في  العليا  المحكمة  بــرأت 
ــا، مــن  ــ ــــورتـ ــوان لابـ ــ الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي، خــ
المحكمة  خلصت  حيث  نــيــغــريــرا«،  »قضية 
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا،  ــات، الـ ــوعــ ــدفــ ــــى أن المــ إلـ
خـــوســـيـــه مــــاريــــا إنـــريـــكـــي نـــيـــغـــريـــرا، نــائــب 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، لــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــحُــكــام 
بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته 

السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
الــدائــرة 21 فــي محكمة الاستئناف  وأيـــدت 
في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإســبــانــيــة )إفـــــي(، الــطــعــون 
المــقــدمــة مـــن مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام لمكافحة 
قرار  الفساد وخــوان لابورتا نفسه، وألغت 
قاضي التحقيق، خواكين أغيري، بالتحقيق 
معه ومع أعضاء مجلس إدارتــه المسؤولين 
عن المدفوعات. ويضاف حُكم الدائرة 21 في 
محكمة الاستئناف في برشلونة إلى الحكم، 
الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة 
الأســبــوع المــاضــي، مستبعدة فــيــه الــرشــوة 
التي  الجريمة  وهــي  نيغريرا«،  »قضية  في 
اســتــنــد إلــيــهــا قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي قـــراره 

لندن ـ العربي الجديد

حصد الهلال لقب كأس ملك السعودية لكرة 
الـــقـــدم، بــفــارق ركـــات الــتــرجــيــح )5-4(، بعد 
الانتصار على غريمه التقليدي، النصر، في 
قيم على ملعب 

ُ
اللقاء النهائي للبطولة، الذي أ

»الجوهرة  الرياضية  الله  عبد  الملك  مدينة 
المشعة«، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي 
التي  المواجهة،  وفــي  لمثله.  بهدف  بالتعادل 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  فيها  كــان 
هـــدفـــا لــلــجــمــاهــيــر مــــجــــدداً، بــعــد أن تــعــالــت 
صيحات أنــصــار الــهــال ضـــده، مـــرددة اسم 
حصد  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  غريمه، 
بلقب  الفوز  بعد  المحلية،  الثلاثية  »الزعيم« 
الــســعــودي، قبل أن يتبعها  الــســوبــر  الــكــأس 
بإحراز الدوري، الذي أنهاه من دون هزيمة، 
مكرراً إنجاز عام 2011. وساهم تألق حارس 
مـــرمـــى الــــهــــال، المـــغـــربـــي يـــاســـن بـــونـــو )رد 
ركــلــتــن تــرجــيــحــيــتــن(، فـــي تــتــويــج فــريــقــه 
 الشباك 

ّ
ــــدون« مــن هـــز بــالــلــقــب، وحــرمــان »الـ

فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، إذ وقـــف ســـداً منيعاً 

بتوجيه الاتهام إلى خــوان لابورتا، رئيس 
النادي الكتالوني.

وبتوجيه الاتهام إلى خوان لابورتا رئيس 
ابــتــعــد قــاضــي التحقيق  نــــادي بــرشــلــونــة، 
لمكافحة  الــعــام  الادعــــاء  مكتب  معايير  عــن 
ــن الـــشـــكـــوى  ــ الــــفــــســــاد، الـــــــذي اســـتـــبـــعـــده مـ
يــورو،  7.3 ملايين  المقدمة منه بشأن مبلغ 
إلى خوسيه  الكتالوني  الفريق  الذي دفعه 
عامي  بــن  ونجله  نيغريرا  إنــريــكــي  مــاريــا 
2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في 
لنادي  الأولــى  فترة رئاسته  الوقائع خــال 

برشلونة سقطت بالتقادم. 
وتــجــاهــلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بــرشــلــونــة 
حــــجــــة »المـــــســـــؤولـــــيـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة«، الـــتـــي 
إلى  الاتــهــام  لتوجيه  القاضي،  استخدمها 
ــادي بــرشــلــونــة  ــيـــس نــــ ــا، رئـ ــ ــورتـ ــ ــوان لابـ خــــ
إلـــى  ــات  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ ـــنـــســـب المـ

ُ
ت ــــي، )لا  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

نــادي  إلــى  بــل  الإدارة  إلــى مجلس  نيغريرا 
بــرشــلــونــة كــكــيــان قــانــونــي قــيــد التحقيق(، 
ــة«  ــيـ ــعـ ــدم وجـــــــود »عــــنــــاصــــر واقـ ــ بـــســـبـــب عــ
فـــي الــقــضــيــة تــشــيــر إلــــى هــــذه الــشــخــصــيــة 

ــفـــراد لـــرونـــالـــدو فـــي الــشــوط  أمــــام حــالــتــي انـ
الأول، قــبــل أن يـــرد تــســديــدة صــاروخــيــة من 
اللقاء  الـــ64 من عمر  الدقيقة  ثابتة، في  كــرة 
الأيــمــن لمرمى  القائم  ذاتـــه، فيما منع  للاعب 
مــن تسجيل هدف  البرتغالي  النجم  الــهــال 
ــــرة مــقــصــيــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــالمـــي مــــن كـ عـ
خطف فيه قائد منتخب البرتغال الأضــواء، 
بعد بكائه، إثر خسارة اللقب، ليخرج النصر 
ــفـــري« مــحــلــيــا. والــتــقــى الــهــال  بــمــوســم »صـ
والــنــصــر لــلــمــرة الــخــامــســة هـــذا المـــوســـم، في 
رابع مسابقة مختلفة، وذلك بعدما تواجها 
مــرتــن فــي الــــدوري، وخـــرج الــهــال منتصراً 
ذهاباً 3-0، وتــعــادلا إياباً 1-1، ثم فــاز فريق 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي خــورخــي جــيــســوس 0-2 
فــي كـــأس مــوســم الـــريـــاض، و2-1 فــي نصف 
نهائي السوبر. ويتفوق الهلال على منافسه 
في مسابقة كأس الملك، حيث فاز سبع مرات 
بــالــلــقــب، مــقــابــل ثــاثــة انـــتـــصـــارات للنصر، 
ــلـــى ثــــــاث مــــبــــاريــــات،  ــادل عـ ــعــ ــتــ ــر الــ ــطـ ــيـ وسـ
 الــهــال شــبــاك الــنــصــر 26 مــــرة، بينما 

ّ
ــز وهــ

ــــوّج الــهــال بلقب 
ُ
أحـــرز النصر 20 هــدفــا. وت

النسخة السابقة بفوزه على الوحدة بركلات 
الــتــرجــيــح، بــيــنــمــا خــــرج الــنــصــر مـــن نصف 
الــنــهــائــي عــلــى يـــد الـــوحـــدة. ويــحــتــل الــهــال 
المركز الثاني على لائحة الفرق الأكثر إحرازاً 
للقب )11 مرة( خلف الأهلي )13(، فيما يأتي 
النصر رابعاً بستة ألقاب، لكن آخرها يعود 
إلـــى عـــام 1990، حـــن تــغــلــب عــلــى الــتــعــاون. 
ولــــم يــخــفِ نــجــم الـــهـــال، الــبــرازيــلــي نــيــمــار 

يجب  المحكمة،  إلــى  وبالنسبة  الاعتبارية. 
على كل رئيس من رؤســاء نــادي برشلونة 
عــن  أمــــكــــن،  إن  يـــحـــاســـب،  »أن  ــانــــي  ــبــ الإســ
المـــدفـــوعـــات الــتــي تــمــت مـــن دون وجـــه حق 
نائب  نيغريرا،  إنريكي  ماريا  إلى خوسيه 
لــلــحُــكــام،  الــفــنــيــة  الــرئــيــس الــســابــق، للجنة 
خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، على 
مــا يمثل  الفترة« هــي  أن تكون نهاية هــذه 
بداية فترة التقادم. وبعد استبعاد إمكانية 
اتهام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة 
الإســبــانــي، بــالــرشــوة والــفــســاد الــريــاضــي، 
وفـــي الــقــضــيــة الأخـــيـــرة، لأنــهــا دخــلــت حيز 
الــتــنــفــيــذ فــي عـــام 2010، بــعــد انــتــهــاء فترة 
ــى(، فــإن أخــطــر الــجــرائــم التي  ولايــتــه )الأولــ
يمكن أن تنسب إليه هي جرائم »عدم الوفاء 
بالتقادم  تسقط  والــتــي  لــــإدارة«،  المستمر 

بعد خمس سنوات، كما تقول المحكمة.
ــرى، اســـتـــبـــعـــدت المــحــكــمــة  ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ ومـ
ســـقـــوط الــــدعــــوى بـــالـــتـــقـــادم بــالــنــســبــة إلــى 
رئــيــس نــــادي بــرشــلــونــة الأســـبـــق، ســانــدرو 
روســيــل، لأن المــدة فــي حالته ستكون عشر 
سنوات. ورحــب نــادي برشلونة الإسباني، 
في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني في 
الإنترنت، بقرار المحكمة العليا في برشلونة 
»الـــذي يستند إلــى معيار صــارم وراســـخ«، 
بالحفاظ  الكتالوني  للنادي  والــذي يسمح 
العدالة »يمكن  بأنه من خــال  على قناعته 

اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي«.
)إفي( �

دا ســيــلــفــا، الــــذي غــــاب عـــن صــفــوف الــفــريــق 
بسبب إصــابــة فــي الــركــبــة، فــرحــتــه الــعــارمــة 
بعد انــتــهــاء الــلــقــاء بــفــارق ركـــات الترجيح، 
حيث أطلق العنان للاحتفالات برفقة زميله 
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، 

ــا بـــســـبـــب حـــصـــولـــه عــلــى  الــــــــذي غــــــاب أيــــضــ
بطاقة حــمــراء، فــي لقاء ســابــق. وقــدم النجم 
عاماً(،   39( رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
درســـا لــاعــبــن الــشــبــان، عــنــوانــه: »لا لتقبل 
الــهــزيــمــة«، فــي الــلــقــاء، الــــذي خــســره فــريــقــه، 

ــام الــهــال، فــي نــهــائــي كـــأس ملك  الــنــصــر، أمـ
أعصابه،  »الــــدون«  يتمالك  ولــم  الــســعــوديــة. 
وأجهش في البكاء، بعد خسارة فرصة نيل 
اللقب، بفارق ركلات الترجيح. وكان رونالدو 
النجم غير المتوج، على أرضية استاد مدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة، فــالــاعــب الـــذي 
كــــان شـــاهـــداً عــلــى مــســيــرة حـــافـــلـــة، شــهــدت 
أبــطــال أوروبـــا،  ألــقــاب فــي  تتويجه بخمسة 
ولــقــب واحـــد فــي بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا، ولقب 
البطولة الافتتاحيّة لدوري الأمم الأوروبيّة، 
إلى  إضــافــة  المحلية،  البطولات  مــن  وغيرها 
ــرات(، أعـــوام:  ــ نــيــل الــكــرة الــذهــبــيــة )خــمــس مـ
2008، 2013، 2014، 2016، 2017، أثبت شغفه 
والتتويج  لقاء،  كل  في  الفوز  على  وحرصه 
الوقت  بأي بطولة، مهما كانت قيمتها، في 
الذي كان فيه يمني النفس في عدم الخروج 
الــذي  النصر محلياً،  مــع  »صــفــري«  بموسم 
الصيف  للأندية،  العربية  البطولة  لقب  نــال 
ــد الــســابــق  ــدريـ المــــاضــــي. ومــــأ نــجــم ريـــــال مـ
بكائه  بلقطات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الــتــي تــنــاقــلــهــا مــســتــخــدمــوهــا، بــعــد انــتــهــاء 
أمــام  المرتقبة، وتلقي خــســارة جــديــدة  القمة 
ــم نــجــم نــــادي الــنــصــر، 

ّ
فــريــق الـــهـــال. وتــســل

البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل نهائي 
كأس ملك السعودية، جائزة هــداف الــدوري 
 ،2024 - الــقــدم لموسم 2023  الــســعــودي لكرة 
بعد أن سجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري 
هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي للمغربي 

عبد الرزاق حمد الله.

الهلال بطلاً لكأس ملك السعودية على حساب النصرلابورتا يحصل على البراءة من »قضية نيغريرا«
رحّب نادي برشلونة 

الإسباني بقرار المحكمة 
العليا في برشلونة، بعد 
تبرئة رئيسه خوان لابورتا

توج الهلال بلقب كأس 
ملك السعودية، بفارق 

ركلات الترجيح )5-4(، على 
غريمه النصر

نال لابورتا حُكماً بالبراءة من »قضية نيغريرا« )مانور كوينتيرو/فرانس برس(

)Getty/محمد النني المخضرم سيغيب عن مصر )ستيوارت ماكفارلين

)Getty/استبعاد يوسف المساكني من قائمة منتخب تونس )نوشاد ثكاييل

الهلال حصد لقب الكأس للمرة الـ 11 )محمد سعد/الأناضول(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

العربية  المنتخبات  قــوائــم  تمر  لــم 
ــــعــــلــــنــــة لـــخـــوض 

ُ
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الم

ــة،  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــثــــة والـ ــالــ ــثــ ــتــــن الــ الــــجــــولــ
مــن عــمــر الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلــى 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، فـــي أمـــيـــركـــا وكــنــدا 
والمكسيك 2026، مــرور الــكــرام، وأثـــارت جــدلًا 
ــن أصـــحـــاب  ــ كـــبـــيـــراً حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل عــــــدد مـ
الأســمــاء الــكــبــيــرة، وبـــات الــحــديــث الآن يــدور 
بقوة عن نهاية زمن العديد من كبار النجوم، 
الــخــارج، أو يلعبون في  ســواء محترفين فــي 
أنــديــة كــبــرى فــي ظــل استبعادهم، والــخــروج 
مـــن الــحــســابــات الــفــنــيــة، مـــع تـــوتـــر لافــــت في 
للمنتخبات  الــفــنــيــن  المـــديـــريـــن  مـــع  الــعــاقــة 

عرب أفريقيا 
وتصفيات 

كأس العالم
جدل واسع بسبب مفاجآت القوائم

الفنيون  المديرون  أعلنها  التي  القوائم  شكلت 
أفريقيا  شمال  منطقة  في  العربية  للمنتخبات 
حالة مثيرة للتساؤلات في ظل غياب العديد من 

النجوم، خصوصاً المخضرمين

تقرير

الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــتــطــلــع إلـــــى الـــصـــعـــود إلـــى 
المونديال.  وبرزت ظاهرة نهاية زمن النجوم 
في منتخب الجزائر بروزاً لافتاً، بعدما جدد 
ضر«، البوسني فلاديمير 

ُ
المدير الفني لـ »الخ

من  كــبــيــرة  أســمــاء  اســتــبــعــاده  بيتكوفيتش، 
ــنـــدا،  حــســابــاتــه، فـــي مــواجــهــتــي غــيــنــيــا وأوغـ
المدير  وفجّر  والرابعة.  الثالثة  الجولتين  في 

الفني لـ »محاربي الصحراء«، مفاجأة مدوية، 
التاريخي،  المنتخب، ونجمه  قائد  باستبعاد 
ـــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة، 

ُ
وآخـــر لاعـــب جـــزائـــري ت

محرز،  ريــاض   ،2016 أفريقيا  لاعبي  وأفضل 
والــــذي يــتــألــق حــالــيــا، رفــقــة نـــادي أهــلــي جــدة 
الــــســــعــــودي، بــحــجــة أن الــــاعــــب، الـــبـــالـــغ مــن 
بــعــد للعودة  لــيــس مستعداً  الــعــمــر 33 عــامــا، 
الأحــداث،  وتسارعت  الجزائري.  المنتخب  إلى 
ونــفــى ريـــاض مــحــرز المــبــررات، وأكـــد انتظاره 
ــري، أو اتـــصـــال  ــزائــ ــجــ اســـتـــدعـــاء المــنــتــخــب الــ
بــيــتــكــوفــيــتــش لــلــتــفــاهــم حــــول مــســتــقــبــلــه مع 
ــضــر« فــي خــطــوة تعكس غــضــب المـــدرب 

ُ
»الــخ

الــبــوســنــي مــن الـــاعـــب، بــعــدمــا ابــتــعــد محرز 
عن ضربة البداية مع المدرب في وقت سابق، 
بــداعــي حــاجــتــه إلـــى الـــراحـــة، عــقــب انــتــقــادات 
ضــخــمــة تــعــرض لــهــا فــي أمـــم أفــريــقــيــا 2023. 
ولم تتوقف مفاجآت بيتكوفيتش في الجزائر 
عــنــد كــتــابــة الــســطــر الأول فــي نــهــايــة مسيرة 
لاعب دولي كبير، مثل رياض محرز، وامتدت 
لتشمل لاعــبــا آخـــر كــبــيــراً، هــو أفــضــل لاعبي 
الـــدوري الــجــزائــري، ونجم مــولــوديــة الجزائر 
الفائز ببطولة الدوري مؤخراً، يوسف بلايلي 
ــا(، والــــــذي قــــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه  ــامــ )32 عــ
ــر عند  ــة الأخـــيـــرة، ولـــم يــتــوقــف الأمــ ــ فـــي الآونـ
بيتكوفيتش  مــبــررات  شملت  بــل  الاستبعاد، 
إشــارات واضحة إلــى صعوبة وجــود بلايلي 
مـــرة أخــــرى فـــي مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، نــظــراً إلــى 
عـــدم ســيــطــرة الــاعــب عــلــى ردود أفــعــالــه في 
ــــود لاعـــبـــن بـــدائـــل له  المـــبـــاريـــات، وكـــذلـــك وجـ
بــايــلــي،  عــلــيــهــم، ليصبح  مــركــزه يعتمد  فــي 
بــــــدوره، خــــارج حــســابــات مــنــتــخــب الــجــزائــر، 
ــم يــخــتــلــف الـــحـــال في  فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. ولــ
الفني، حسام حسن،  ومديره  منتخب مصر، 
ثلاثة  قبل  المــهــمــة،  توليه  منذ  لــلــجــدل،  المثير 
أشهر، والذي بدوره يستعد لملاقاة منتخبي 
في تصفيات  بيساو  فاسو وغينيا  بوركينا 
مــدرب منتخب  العالم 2026. واستبعد  كــأس 
مصر، الذي يخوض أول اختبار رسمي له في 
المحترف  الوسط  الجديد، نجم خط  اختياره 
ــيــــزي، الـــاعـــب  ــلــ ــكــ ــفــــوف أرســـــنـــــال الإنــ فــــي صــ
المــخــضــرم، مــحــمــد الــنــنــي )32 عـــامـــا(، والـــذي 
أعلن مؤخراً رحيله عن الفريق الإنكليزي، هذا 
الموسم، ويلعب دولياً مع منتخب »الفراعنة« 
منذ 13 عاماً، وذلك بداعي عدم مشاركة النني 
فــي مــبــاريــات فــريــقــه، خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وهـــو أمـــر يــعــكــس عـــدم اقــتــنــاع حــســام حسن 
أيضاً  تجاهله  بعدما  النني، خاصة  بــقــدرات 
ــه، عــنــد تــولــيــه المــهــمــة،  فــي أول تــجــمــع ودي لـ
ويــفــضــل لاعــبــن آخــريــن، مــثــل: إمـــام عــاشــور، 

استبعاد أمين حارث 
مهاجم مرسيليا الفرنسي 

من قائمة المغرب

)Getty/رياض محرز كابتن المنتخب الجزائري أبرز الغائبين )ياسر بخش

وحمدي فتحي، ومــروان عطية. ويدور جدل، 
الكبرى  أيــضــا، حـــول مستقبل أحـــد الأســمــاء 
مــع المــنــتــخــب المـــصـــري، ألا وهـــو ظــهــيــر أيمن 
الزمالك، عمر جابر )32 عاماً(، المتألق بصورة 
ــذا المـــوســـم، والـــــذي بــــات مـــن أفــضــل  لافـــتـــة، هــ
لاعــبــي الــــدوري المــصــري، وســاهــم فــي حصد 
في  الأفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  الزمالك 
ظــل خــافــات بــن المــديــر الفني لـــ »الــفــراعــنــة«، 
والـــاعـــب، قــبــل ســـنـــوات، حــيــنــمــا كـــان حــســام 
حــســن يــتــولــى تـــدريـــب عــمــر جــابــر فـــي نـــادي 

بيراميدز. 
ويــســيــر مــنــتــخــب تـــونـــس مـــع مـــديـــره الــفــنــي 

ــن الــــحــــســــابــــات، وســـط  ــ مــــســــتــــواه، وخــــــــرج مـ
غــمــوض حــول مستقبله دولــيــا، مــع المنتخب 
التونسي. كما شهدت قائمة »نسور قرطاج« 
لاعب  استبعاد  الوحيشي،  منتصر  مواصلة 
آخـــر، هــو نجم الــوســط المــحــتــرف فــي الغرافة 
القطري، وأحد ألمع نجوم الكرة التونسية في 
آخر 10 سنوات، فرجاني ساسي )32 عاماً(، 
والـــــذي لا يــبــدو أن طــريــقــه مـــفـــروش بــالــورد 
 إلى المنتخب التونسي، كما 

ً
للعودة مستقبلا

غـــاب اســـم آخـــر لــإصــابــة، وهـــو مــدافــع أيسر 
الأهــلــي المــصــري، المــخــضــرم علي معلول )34 
عاماً(، والذي أصيب مؤخراً في وتر أكيلس، 

ــنـــوال  ــت، مــنــتــصــر الـــوحـــيـــشـــي، عـــلـــى المـ ــؤقــ المــ
الــعــديــد مــن النجوم  إنــهــاء مسيرة  نفسه فــي 
الــكــبــار دولـــيـــا، خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــي ظل 
الاســتــبــعــاد المــتــكــرر لنجوم لامــعــن، منذ أمم 
قــيــمــت مــطــلــع هــذا 

ُ
أفــريــقــيــا المــاضــيــة، والــتــي أ

العام بساحل العاج. وشهدت قائمة منتخب 
تونس، التي تستعد لملاقاة غينيا الاستوائية 
ونـــامـــيـــبـــيـــا، اســـتـــبـــعـــاد المـــهـــاجـــم المـــتـــألـــق فــي 
الدوري القطري، وقائد منتخب تونس، لعدة 
)34 عاماً(، والذي  المساكني  سنوات، يوسف 
تــعــرض لانـــتـــقـــادات فـــي بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا 
وتراجع  التهديفي،  صيامه  بسبب  الأخــيــرة، 

وتأكد غيابه عن الملاعب أربعة أشهر، كما أنه 
يواجه منذ فترة أصواتاً تدعو إلى استبعاده، 

والبحث عن أسماء صغيرة سناً.
ولم يختلف الحال في المنتخب المغربي الذي 
يـــقـــوده ولـــيـــد الــــركــــراكــــي، ويــســتــعــد لــخــوض 
مــبــاراتــي زامــبــيــا والــكــونــغــو فــي التصفيات 
المـــونـــديـــالـــيـــة، وســـــار هـــو الآخـــــر عــلــى خطى 
مــــصــــر والـــــجـــــزائـــــر وتـــــونـــــس فـــــي اســـتـــبـــعـــاد 
المعلنة  القائمة  وشــهــدت  الــســن.  كبار  لاعبين 
مــن جــانــب الــركــراكــي، اســتــبــعــاد لاعـــب وســط 
وقــائــد فــريــق الــــوداد المــغــربــي، يحيى جــبــران 
ــره، ويــعــيــش  ــمـ الـــــذي تــخــطــى الـــثـــاثـــن مـــن عـ

»أســود  إلــى  فنية سيئة، وباتت عودته  فترة 
الأطـــلـــس« صــعــبــة، كــمــا واصــــل المــــدرب جـــدلًا، 
بـــدأ قــبــل ثــاثــة أشــهــر، عــنــدمــا قـــرر استبعاد 
مــهــاجــم مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي، أمــــن حــــارث، 
والذي يدور حوله جدل وسط تصاعد لفرص 
المــغــرب، حــال استمرار  مــع  أكبر  لفترة  غيابه 
سياسة الإدارة الفنية الحالية تجاه اللاعب، 
وخـــروجـــه مــن الــحــســابــات، والمــثــيــر فــي الأمــر 
أن وليد الركراكي، يحرص دائماً على تبرير 
استبعاده أمين حارث لأسباب فنية، لإسكات 
الانتقادات، التي تظهر بين وقت وآخــر حول 

اختيارات القائمة المغربية.
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إسلام المؤدب

الــيــوم الأحـــد، قمة المرحلة  تـــدور، 
الثانية من الدوري التونسي لكرة 
أجل  مــن  باللعب  الخاصة  الــقــدم، 
الــفــوز بــالــلــقــب، بــن الــنــادي الأفــريــقــي، الــذي 
يستقبل غريمه الترجي الرياضي التونسي، 
على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، 
الساعة  بتمام  التونسية،  العاصمة  جنوبي 
القدس المحتلة، في  التاسعة مساء بتوقيت 
مــواجــهــة ســيــقــودهــا طــاقــم تحكيم أجــنــبــي، 
وتــحــديــداً مــن الــعــراق، لأول مــرة فــي الموسم 
الحالي، إذ اختار المشرف العام على التحكيم 
التونسي، ناجي الجويني، والجهاز المساعد 
له، تعيين الحكم أحمد كاظم قطيعة لقيادة 
المـــواجـــهـــة، وســـيـــســـاعـــده كـــل مـــن أكـــــرم علي 
الجبار وحسين فالح منشد، بينما سيكون 
كما  رابعاً،  اللطيف، حكما  نضال  التونسي 
الــواثــق محمد عبد حكما  الــعــراقــي  سيكون 

لتقنية الفيديو المساعد »فار«.
ويــدخــل الــنــادي الأفــريــقــي المــبــاراة مستفيدا 
مـــن جــمــاهــيــره الـــعـــريـــضـــة، الـــتـــي ستحضر 

»ديربي« 
الدوري التونسي

الانتصار  الغاضبة، عبر  الرياضي في مُصالحة جماهيره  الترجي  نادي  يأمل 
التونسي،  الدوري  »ديربي«  في  الأفريقي،  النادي  التاريخي،  الغريم  على 
عقب  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  لقب  تحقيق  في  فشل  بعدما 

خسارته مباراة إياب نهائي المسابقة القارية، بهدف مقابل لا شيء.

3031
رياضة

تقرير

بــمــفــردهــا خـــال هـــذا الــلــقــاء، فـــي ظـــل غــيــاب 
جماهير الــتــرجــي، الــتــي كــانــت حــاضــرة في 
لقاء الــذهــاب، وهــو مــا سيمثل حــافــزا كبيرا 
لــفــريــق بـــاب الــجــديــد، مـــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 
ــارات فــــي الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، إثـــر  ــتــــصــ الانــ
ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، الــتــي بـــدأت 
منذ مباراة الديربي في الذهاب، التي انهزم 
خــالــهــا الــفــريــق أمـــام الــتــرجــي بنتيجة 1 – 
0، وتــواصــلــت عــلــى مــــدار المـــبـــاريـــات الأربـــع 
الملعب  مع  الفريق  تعادل  تلتها، حيث  التي 
الــتــونــســي 0 – 0، كــمــا تــعــادل أيــضــا بنفس 
ثم  الساحلي،  الرياضي  النجم  مع  النتيجة 
الــريــاضــي الصفاقسي  الـــنـــادي  ــام  أمــ انـــهـــزم 
أمــام  أهـــداف  بأربعة  1، وخسر   –  3 بنتيجة 

رد، وهو  المنستيري دون  الرياضي  الاتحاد 
ــر الــــذي جــعــل إدارة الـــنـــادي تــقــرر إقــالــة  الأمــ
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، مـــنـــذر الــكــبــيــر، الــتــي 
النادي  أيــام من استقالة رئيس  جــاءت بعد 
الـــرئـــيـــس  إدارة  وقــــــــررت  ــلـــمـــي.  الـــعـ يــــوســــف 
الــجــديــد، هيكل دخــيــل، الــذي عــوض العلمي 
مـــؤقـــتـــا، قــبــل انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــر يـــونـــيـــو/  ــهـ ــريـــق، فــــي شـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــران الـــــجـــــاري، تـــعـــيـــن شـــيـــخ المــــدربــــن  ــ ــزيـ ــ حـ
مهمة  لتولي  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي  التونسيين، 
تـــدريـــب زمــــاء المــخــضــرم وســــام بـــن يــحــيــى، 
بتحقيق  مميزة  البنزرتي  بــدايــة  كانت  وقــد 
الانــتــصــار على نــادي قربة فــي كــأس تونس 
خــــارج مــلــعــبــه، بــنــتــيــجــة 2 – 1، فـــي انــتــظــار 
مباراته الأولى بالدوري المحلي، الذي يحتل 
الــنــادي الأفريقي المــركــز الأخــيــر برصيد  فيه 
سبع نقاط، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر 
الــتــرجــي الــريــاضــي، الـــذي يملك فــي رصيده 
ثــاث جـــولات فقط من  17 نقطة، وذلـــك قبل 
نــهــايــة المـــوســـم، وهـــو مــا يــعــنــي أن حظوظه 
التتويج  المراهنة على  انعدمت في مواصلة 
باللقب، لكنه ما زال يطمح إلــى ضمان أحد 
في  الأفريقية  المسابقات  إلــى  المؤهلة  المــراكــز 
المــوســم المــقــبــل، كما يطمح أيــضــا إلــى إعــادة 
غريمه  وحرمان  باللقب،  التتويج  حسابات 
ــي الــتــرجــي مــنــه، رغـــم أنـــه قــطــع شــوطــا  ــ الأزلـ
كبيراً لحسمه، على اعتبار فارق النقاط، مع 

صاحب المرتبة الثانية الاتحاد المنستيري.
بغيابات  المباراة  الأفريقي  النادي  وسيدخل 
ــا حــــــــارس مـــــرمـــــاه الــــدولــــي  ــ ــرزهــ ــ ــدة، أبــ ــ ــديــ ــ عــ
الــتــونــســي، مــعــز حــســن، الـــذي مــن المنتظر أن 
ــــذي لم  يــعــوضــه الـــحـــارس غــيــث الــيــفــرنــي، الـ
يــخــض أي مـــبـــاراة فــي المــوســم الــحــالــي، كما 
المحوري  المــدافــع  أن يغيب  أيضا  المنتظر  من 
الــجــزائــري، تــوفــيــق الــشــريــفــي، الـــذي تعرض 
ــيـــبـــي، ويــغــيــب  ــلـ ــــي الـــــربـــــاط الـــصـ ــة فـ ــ ــابـ ــ لإصـ
أيــضــا نــجــم الــخــط الــهــجــومــي لــلــفــريــق، بسام 
ــــي، لاعـــــب فــــريــــق نـــيـــس الــفــرنــســي  ــرارفـ ــ ــــصـ الـ
السابق، بسبب الإصابة، فيما لا يبدو صانع 
ألـــعـــاب الـــنـــادي الأفـــريـــقـــي، شــهــاب الــعــبــيــدي، 
فـــي قــمــة جــهــوزيــتــه الـــبـــدنـــيـــة، إثــــر الإصـــابـــة 
ــرة. أمــا  ــيــ الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي الــفــتــرة الأخــ
فإنه  التونسي،  الــريــاضــي  الــتــرجــي  مــن جهة 
يــســعــى لمــصــالــحــة جــمــاهــيــره الــغــاضــبــة على 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري  بـــعـــد خــــســــارة  ــفــــريــــق،  الــ
أمام الأهلي  الماضي  أفريقيا، خلال الأسبوع 
ــتـــاد الــقــاهــرة  ــر الــهــزيــمــة فـــي اسـ المـــصـــري، إثــ
 ،0 الــدولــي، بالعاصمة المصرية بنتيجة 1 – 
كما أنها غاضبة كذلك على تنقل عدد كبير 
من الجماهير إلى مصر، ولم يتمكن أغلبها 
مـــن الــــدخــــول إلــــى المـــلـــعـــب، وهــــو مـــا زاد في 
حدة الانتقادات من الجماهير تجاه الجهاز 
 لهذا المأزق، 

ً
الإداري للفريق، الذي لم يجد حلا

لا سيما في ظل غياب رئيس النادي، حمدي 
المـــــــؤدب، عـــن الـــرحـــلـــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــعــد وفـــاة 

يظُهر النادي الأفريقي 
تصميماً على تحسين 

نتائجه السلبية

بلباو يجُدد عقد حارسه الاحتياطي أغيريثابالا حتى 2027
ــــحــــارس يـــولـــن أغــيــريــثــابــالا عـــقـــده مع  ــدّد ال ــ جـ
ــان يــنــتــهــي فـــي 2025،  ــــذي كــ أثــلــتــيــك بــلــبــاو، الـ
أعلن  حــتــى 2027، حسبما  إضــافــيــن  لــعــامــن 
الـــذي أضـــاف أيــضــا أن هناك  الــنــادي الباسكي 
بالتمديد حتى 2029«.  الجانب  أحــادي  »خياراً 
ــي الــلــيــغــا  ــو الـــبـــديـــل المـــعـــتـــاد فـ وأغـــيـــريـــثـــابـــالا هـ
للحارس الدولي أوناي سيمون، رغم أن المدرب 
فــالــفــيــردي يعتمد عليه أســاســيــا في  إرنــســتــو 
كأس ملك إسبانيا، البطولة التي فاز بها بلباو 
بعد  أغيريثابالا  عقد  تجديد  ويأتي  العام.  هــذا 
تجديد عقد سيمون، حين  مــن  تقريباً  أســبــوع 
ــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب إســبــانــيــا على  ــ ــــق حـ وافـ
الباسكي حتى 2029،  الــفــريــق  مــع  الاســتــمــرار 
يؤمّن  وبالتالي،  جزائية.  شــروط  أي  دون  لكن 
بلباو مركز حراسة المرمى في فريق كرة القدم، الذي يثق به فالفيردي كثيراً ويسعى 
للاعتماد على تألقه خلال المواسم المقبلة. وجرت مراسم تجديد عقد أغيريثابالا على 
ملعب سان ماميس في حضور أسطورة أثلتيك بلباو، خوسيه أنخل إريبار، ورئيس 

النادي جون أوريارتي، والمدير العام لكرة القدم ميكل غونزاليس.

شركة ريد بول تشتري حصة أقلية 
في ليدز يونايتد الإنكليزي

اشــتــرت شــركــة ريـــد بـــول لمــشــروبــات الــطــاقــة حــصــة أقــلــيــة فــي نــــادي لــيــدز يــونــايــتــد، 
المقبل.  الموسم  من  اعتباراً  الإنكليزي،  الفريق  لقميص  الرئيسي  الــراعــي  صبح 

ُ
وست

للموسم  الثانية(  الدرجة  التشامبيونشيب )دوري  يونايتد في دوري  ليدز  وسيلعب 
أمام  الماضي  الأســبــوع  الصعود  ملحق  نهائي  في  بعد خسارته  التوالي  على  الثاني 
ساوثهامبتون. وسيكون ليدز، الذي سيرتدي لاعبوه قمصاناً تحمل شعار الثيران 
الشهيرة لمشروب الطاقة، هو سادس نادٍ ينضم إلى مجموعة الشركة النمساوية، بعد 
كل من آر بي لايبزيغ وآر بي سالزبورغ ونيويورك ريد بولز وآر بي براغانتينو وآر 
بي برازيل. وقال الرئيس التنفيذي لمشروعات الشركات والاستثمارات في ريد بول، 
أوليفر مينتزلاف: »الطموح هو إعادة ليدز إلى الدوري الإنكليزي الممتاز«. وستجلب 
مال  رأس  إلى  بالإضافة  لليدز،  تجارية  مزايا  الإنكليزي،  للنادي  وفقاً  الصفقة،  هذه 
استثماري جديد سيسمح له بالمنافسة »داخل الملعب وخارجه« في سعيه للصعود 

ر اسم الفريق أو شعاره بتعاونه مع ريد بول. الموسم المقبل، وأكد ليدز أنه لن يُغيَّ

أنس جابر: محزن أن العديد من البلدان 
لا تصرح بأي موقف عن غزة

 30( جابر  أنــس  التونسية  التنس  نجمة  أكــدت 
ســنــة(، فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لمــبــاراتــهــا ضد 
الــكــنــديــة لــيــلــى فــيــرنــانــديــز، ضــمــن مــنــافــســات 
بطولة رولان غاروس الفرنسية، دعمها مجدداً 
حرب  ضحايا  مــع  تعاطفها  وأبـــدت  لفلسطين، 
الإسرائيلي على  الاحتلال  التي يشنها  الإبــادة 
قــطــاع غـــزة. وبــعــد الــفــوز بــالمــبــاراة بمجموعتين 
إلى  والــتــأهــل  )6-4 و6-7(،  بــواقــع  رد  مــن دون 
الدور ثمن النهائي من المسابقة، لم تتردد البطلة 
الصحافيين  كبير من  عــدد  أمــام  الفلسطيني  الشعب  إلــى  توجيه رسالة  في  العربية 
الأخبار  تتابع  أن  أمر حزين جداً  »إنــه  بلهجة كئيبة:  قائلة  العالم،  أنحاء  من مختلف 
ح 

ّ
: »أصــرّ دائماً على عــدم تصف

ً
عن غــزة وفلسطين، كل يــوم«. وأضــافــت جابر قائلة

أتمنى  اً، 
ّ
القادمة من غزة مرعبة حق الفيديو  التواصل الاجتماعي، لأن مقاطع  مواقع 

أن يتحدث العالم عن الأمر أكثر، لأن ما يحدث غير عادل للغاية، هناك أطفال ورجال 
ونساء يعانون، نحن في عام 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى أن العديد من البلدان لا 
تصرّح بأي موقف عن هذا الأمر«. وتحدثت أنس عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني 
لبرنامج  لمساعدتهم، بصفتي سفيرة  طاقتي  كل  إليهم  أرســل  أن  »أحـــاول  الصامد: 
الأغذية العالمي، أحاول أن أفعل كل ما بوسعي، لكن الأمر المؤكد أنني منزعجة كثيراً، 
لأن الأمور لا تتقدم الى الأمام، وأنه لا يُفعَل أي شيء إيجابي، أتمنى السلام في غزة، 
وآمل أن يتحدث المزيد من الناس عنه«. وهذه ليست المرة الأولى التي تصرح فيها أنس 
جابر بموقفها من الحرب على قطاع غزة، إذ سبق أن نشرت تدوينات وصوراً على 

حسابها على موقع »إنستغرام« تدعم خلالها الشعب الفلسطيني.

يورو شهرياً من الإعانات، يذهب 573 يورو من هذا المبلغ 
إلى الإيجار الخاص بمنزلي، ولا يبقى لي سوى 562 يورو 
بعض  في  معركة حقيقية.  إنها  الأخــرى.  النفقات  لتغطية 
ــورو فـــقـــط«. وتـــابـــع إيــكــي  الأحـــيـــان لا يــبــقــى لـــي ســـوى 2 يــ
»لقد  السابق حديثه:  ألمانيا  منتخب  مرمى  حــارس  إيميل، 
الشقة مجاناً، ويسمح  المــوجــود في  الأثــاث  تسلمت جميع 
لم  مجاناً.  الطعام  بتناول  محلياً  مطعماً  يدير  صديق  لــي 
يكن المال مصدر قلق بالنسبة إليّ في الماضي. في بعض 
إلــى عشرة  المحمول تصل  فــاتــورة هاتفي  الأحــيــان، كانت 
آلاف يورو شهرياً. وفي أحد أيام عيد الميلاد، أنفقت أكثر 
من 26 ألف يورو على ملابس لصديقتي الجديدة«. وكشف 
قال  الضرائب  »مكتب  أن  السابق  لاعــب مانشستر سيتي 
إنني مدين لهم بمبلغ 935 ألف يورو، ولا أستطيع سداده«، 
: »لقد فعلت أشياء يمكن لأي شخص عادي 

ً
واعترف قائلا

أن يقول إنها لا يمكن أن تكون حقيقية، ولم أفكر بما فيه 
نقاط  إحــدى  ليست  الأمـــوال  وإدارة  المستقبل،  فــي  الكفاية 
قوتي«. وفي وقت سابق، صنع إيميل الحدث، بعد انتقاده 
السويسري يان سومر، حارس منتخب سويسرا، وأندية 
الألمانيين سابقاً،  بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ 
وإنتر ميلانو الإيطالي حالياً، مؤكداً أنه ليس الأنسب لحماية 
ــبــافــاري. وتــحــدث إيــمــيــل، فــي تصريحات  عــريــن الــفــريــق ال
أبرزها موقع سبورت 1 الألماني، عن سومر، قائلا: »لست 
معجباً به. لا أريد قول أشياء سلبية عنه، لكن نوير لا يضطر 
مذهلة،  بتصديات  للقيام  كثيراً  الأرض  على  نفسه  لإلقاء 
عالمية«.  بتصديات  للقيام  ذلــك  إلــى  ســومــر  يحتاج  بينما 
وأوضح حارس مرمى مانشستر سيتي الأسبق مقصده، 
يُمتدَح  الكرة بسهولة،  يعترض  أحدهم  أن  »في حين   

ً
قائلا

السماء«. إلــى  ــع 
َ
ويُــرف التصدي لمثلها بصعوبة  الآخــر على 

أيوب الحديثي

دورتموند  بوروسيا  لأندية  الأسبق  المرمى  حــارس  يعاني 
ألمانيا،  منتخب  ولاعــب  سيتي،  ومانشستر  وشتوتغارت 
إيكي إيميل )63 عاماً(، وضعاً مالياً محفوفاً بالمخاطر، بعد 
اعتزاله كرة القدم. وذكر تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، 
أن حــارس المــرمــى الأســبــق، الــذي لعب 19 مــبــاراة دولــيــة مع 
 ،1997 عــام  في  اعتزاله  وأعلن  الاتحادية،  ألمانيا  جمهورية 
القدم، يعيش  كــرة  المهنية في  الملايين طــوال حياته  وكسب 
عــلــى الإعـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة داخـــل شــقــة تــابــعــة للبلدية في 
ألمانيا، ولا  رأســه في مدينة شتاتاليندورف وســط  مسقط 
يبقى أحياناً له ســوى 2 يــورو في حسابه المصرفي حتى 
نــهــايــة الــشــهــر. وقــــال الـــحـــارس الأســـبـــق، إيــكــي إيــمــيــل، في 
 1136 على  أعــيــش  »الآن  ذاتـــه:  المــصــدر  نقلها  تصريحات 

إيكي إيميل

على هامش الحدث

إيميل، هو حارس 
المرمى الأسبق 

لأندية دورتموند 
وشتوتغارت 

ومانشستر سيتي، 
والذي يعيش 

وضعاً مالياً صعباً 
بعد اعتزاله

يريد الترجي 
حسم الديربي 
أمام النادي 
الأفريقي )ياسين 
)Getty/محجوب

نادي  مهاجم  عاماً(،   27( رودريغز  رودريغو  البرازيلي،  النجم  وضع 
لقب  تحقيق  على  المنافسة  عينيه،  نصب  التونسي،  الرياضي  الترجي 
بعدما   ،2024/2023 موسم  في  القدم  لكرة  التونسي  الدوري  هدّاف 
الرياضي، من تسجيل 8 أهداف، حتى الآن في  الترجي  تمكن مهاجم 
المسابقة المحلية، رغم قوة المنافسة، على حصد هذه الجائزة، من 
بوباكار  والمالي  البنزرتي،  النادي  لاعب  زيتون  بن  طيب  منافسيه،  قبل 

تراوري مهاجم نادي الاتحاد المنستيري.

لقب الهدّاف

وجه رياضي

شقيقه. وعلى المستوى الفني، لم تتأكد حتى 
الـــيـــوم مــشــاركــة الـــاعـــب الـــدولـــي الــجــزائــري، 
محمد أمين توغاي في المباراة، بعد الإصابة 
التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وأجبرته 
عــلــى الـــغـــيـــاب عـــن الـــتـــدريـــبـــات خــــال يــومــي 
 المــدافــع 

ّ
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس المــاضــيــن، لــكــن

الـــتـــونـــســـي، هـــانـــي عـــمـــامـــو أبــــــدى جــهــوزيــة 
ــعــــدادا لــتــعــويــضــه. وســيــدخــل  ــتــ كــبــيــرة واســ

ناميبيا وغينيا الاستوائية في تونس وفي 
جــوهــانــســبــرغ بــجــنــوب أفــريــقــيــا، والــثــاثــي 
ــان الــلــه مــمــيــش، الـــذي  هـــم حــــارس المـــرمـــى أمــ
سيكون لأول مرة في قائمة نسور قرطاج، مع 
عودة صاحب الخبرة وقائد الترجي، غيلان 
الــشــعــالــي، إلـــى المــنــتــخــب بــعــد غــيــاب طويل 
المتتالية، مع محافظة قلب  بفعل الإصــابــات 
الدفاع، ياسين مرياح، على مكانه في قائمة 

ثلاثة لاعبين من الترجي للمباراة بمعنويات 
مــرتــفــعــة، بــعــد دعــوتــهــم إلـــى المعسكر الــقــادم 
الفني،  المــديــر  قبل  مــن  الــتــونــســي،  للمنتخب 
منتصر الوحيشي، من أجل خوض تصفيات 
المــنــطــقــة الأفـــريـــقـــيـــة، المــؤهــلــة لـــكـــأس الــعــالــم، 
التي ستدور في الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا والمكسيك فــي عــام 2026، خــال شهر 
أمـــــام منتخبي  الـــحـــالـــي،  ــزيــــران  يـــونـــيـــو/ حــ

المــنــتــخــب، لــكــن الــنــقــطــة الــســلــبــيــة الــوحــيــدة 
الذي  تتعلق بلاعب خط الوسط حسام تقا، 
مع  مقارنة  الوحيشي  قائمة  فــي  مكانه  فقد 
المعسكر الماضي، الذي شهد مشاركة تونس 
المنظم  البلد  مــع  الدولية بمصر،  الـــدورة  فــي 
تزامن  وقــد  ونيوزيلندا،  كرواتيا  ومنتخبي 
الأمــر مع تراجع مستواه نسبياً، مقارنة مع 

بدايته القوية مع الأحمر والأصفر.

ألفونسو  الــكــنــدي  الأيــســر  الظهير  حــول  تفاصيل  الإسبانية  ريليفو  صحيفة  نــشــرت 
ديــفــيــز، لاعــب بــايــرن ميونخ الألمــانــي حــالــيــا، ولفتت إلــى أنّ نـــادي ريـــال مــدريــد سيُقدم 
عرضاً رسمياً بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد معه، واللاعب منح موافقته على الانتقال 
الألماني والإسباني.  الناديين  الاتفاق بين  اكتمال  بانتظار  إلى ملعب سانتياغو برنابيو 
ويُعتبر ديفيز من بين أفضل الأظهرة في كرة القدم حالياً، إذ يملك السرعة والمهارة مع 
الكرة، ولديه القدرة على صناعة الفارق دفاعياً وهجومياً، وهو الذي سجل هدف النادي 

البافاري الوحيد في مرمى ريال مدريد هذا الموسم.

صورة في خبر

ألفونسو ديفيز قريب من ريال مدريد؟
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مخاطر الإصابة بالسرطان
أطعمة قد تساعد في الحماية من المرض

الكويت ـ يارا حسين

يؤثر ما نأكله كثيراً على الصحة، 
ــة  ــ ــابــ ــ ــر الإصــ ــ ــطـ ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك خـ ــ ــمـ ــ بـ
بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب 
والسكري والسرطان. وقد أثبتت الدراسات 
أن تــطــور الــســرطــان يــتــأثــر بــشــدة بالنظام 
الــغــذائــي، إذ تــحــتــوي الــعــديــد مــن الأطعمة 
في  تساعد  أن  يمكن  مفيدة  مــركــبــات  على 
التقليل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، 
أو أن تخفف من حدة الورم وآثاره، وتساهم 
في تقوية الجسم للحد من تفشي الورم في 

أعضاء إضافية في الجسم.
في ما يلي بعض أنواع هذه الأطعمة:

التوت
ــتــــوت عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن  يـــحـــتـــوي الــ
الأنــثــوســيــانــن، وهــي أصــبــاغ نباتية لها 
خــصــائــص مــضــادة لــأكــســدة تــتــرافــق مع 
ففي  بالسرطان.  الإصابة  انخفاض خطر 
ــــات تـــم عــــاج 25 شخصاً  ــــدراسـ الـ إحـــــدى 
مـــصـــابـــا بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم 
بمستخلص التوت لمدة سبعة أيام وكانت 
السرطانية  الخلايا  نمو  تقليل  النتيجة 
ــة  بنسبة 7 فــي المـــائـــة. كــمــا أظــهــرت دراسـ
أخــرى أن إعطاء مستخلص تــوت العليق 
الأسود المجفف بالتجميد لمرضى سرطان 
الــفــم أدى الـــى تقليل تــطــور الــــورم. وبــنــاءً 
على هذه النتائج قد يساعد تناول حصة 

)Getty( يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي ثبت أنه يقضي على الخلايا السرطانية

أو اثنتين من التوت يومياً في منع تطور 
الأمراض السرطانية.

القرفة
الــقــرفــة بــفــوائــدهــا الــصــحــيــة، بما  تشتهر 
في ذلك قدرتها على خفض نسبة السكر 
في الدم وتخفيف الالتهابات. وقد وجدت 
الــدراســات أن القرفة تقلل من نمو  بعض 
الخلايا  انتشار  الأورام وتساهم في منع 
 1  - تــضــمــن2/1  يمكن  لــذلــك  السرطانية، 
مــلــعــقــة صــغــيــرة )2-4 غــــــرام( مـــن الــقــرفــة 
فـــي الــنــظــام الــغــذائــي يــومــيــا لــلــوقــايــة من 

السرطان.

المكسرات
وجــــدت الأبـــحـــاث أن تــنــاول المــكــســرات قد 
الإصابة  خطر  بانخفاض  مرتبطاً  يكون 
أظهرت  فقد  السرطان.  من  معينة  بأنواع 
بقت على 30708 مشارك 

ُ
دراســة أخــرى ط

لمدة تصل إلى 30 عاماً أن تناول المكسرات 
ــأنـــواعـــه  ــا الــــجــــوز بـ بـــانـــتـــظـــام، خـــصـــوصـ
والجوز البرازيلي كان مرتبطاً بانخفاض 
ــــون  ــولـ ــ ــقـ ــ ــر الإصــــــــابــــــــة بـــــســـــرطـــــان الـ ــ ــطـ ــ خـ

والمستقيم والبنكرياس وبطانة الرحم.

زيت الزيتون
يــحــتــوي زيــــت الـــزيـــتـــون عــلــى الــعــديــد من 
العناصر  أحــد  فهو  لــذا  الصحية،  الفوائد 
ــة الأســــاســــيــــة فــــي حــمــيــة الــبــحــر  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ

ــيــــض المـــتـــوســـط. لاحـــظـــت الــــدراســــات  الأبــ
انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان 
ــنـــاطـــق الــتــي  الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم فــــي المـ
تــعــتــمــد فـــي نــظــامــهــا الـــغـــذائـــي عــلــى زيــت 
الزيتون. كما وجدت العديد من الدراسات 
ــذيــــن اســـتـــهـــلـــكـــوا كــمــيــة  أن الأشــــخــــاص الــ
أكــبــر مــن زيــت الــزيــتــون كــانــوا أقــل عرضة 
للإصابة بسرطان الثدي وسرطان الجهاز 
الهضمي مقارنة بالذين تناولوا كمية أقل.

الكُركُم
الكركم من التوابل المعروفة بخصائصها 
المــــــــعــــــــززة لــــلــــصــــحــــة، فـــــالمـــــكـــــون الـــنـــشـــط 
ــمــــن(، هــــو مــــــادة كــيــمــيــائــيــة لــهــا  ــكــــركــ )الــ
تــأثــيــرات مـــضـــادة لــالــتــهــابــات ومــضــادة 
ــادة لـــلـــســـرطـــان. أظــهــرت  لـــأكـــســـدة ومــــضــ
ــاث الــــتــــي تـــنـــاولـــت دراســــــــة تــأثــيــر  ــ ــحـ ــ الأبـ
ــانـــون  ــعـ يـ ــا  ــلــــى 44 مــــريــــضــ ــكــــركــــمــــن عــ الــ
مــشــكــات فـــي الـــقـــولـــون يــمــكــن أن تصبح 
مــن  ــرامــــــات  ــ غــ  4 تـــــنـــــاول  أن  ــة،  ــيــ ــانــ ــرطــ ســ
مــن مشكلات  قلل  لمــدة 30 يوماً  الكركمين 
الــكــولــون المــوجــودة بنسبة 40 فــي المــائــة. 
لذلك يوصى بتناول 1-3 غرام من الكركم 

المطحون يومياً.

الثوم
ــركــــب الألـــيـــســـن،  ــــوم عـــلـــى مــ ــثـ ــ يـــحـــتـــوي الـ
أنــه يقضي على الخلايا  وهــو مركب ثبت 
الـــســـرطـــانـــيـــة. ووجــــــدت إحـــــدى الــــدراســــات 

أن الـــذيـــن تــنــاولــوا الــكــثــيــر مـــن خــضــروات 
الــفــصــيــلــة الــثــومــيــة، مــثــل الـــثـــوم والــبــصــل 
ــل عــــرضــــة لـــإصـــابـــة  ــ والــــــكــــــراث  كــــانــــوا أقــ
بسرطان المعدة  وأورام القوقون والمستقيم 
وســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا مـــقـــارنـــة بــالــذيــن 
يستهلكونها نادراً. بناءً على هذه النتائج، 
تــنــاول 2-5 غـــرام )حــوالــي فــص واحـــد( من 
الثوم الطازج يومياً يمكن أن يساعدك على 

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الأسماك الدهنية
ــنـــاول  ــى أن تـ ــ تـــشـــيـــر بـــعـــض الأبـــــحـــــاث إلــ
أسبوعياً  الدهنية  الأســمــاك  مــن  حصتين 
قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، إذ 
السلمون  مثل  الدهنية  الأســمــاك  تحتوي 
والماكريل على عناصر غذائية مهمة مثل 
الدهنية   3 أوميغا  وأحــمــاض  د  فيتامين 
والتي تم ربط تناولهما بانخفاض خطر 

الإصابة بالسرطان. 

الحمضيات
وجدت الدراسات أن تناول ثلاث حصص 
على الأقـــل مــن الحمضيات فــي الأســبــوع 
مــثــل الــلــيــمــون والــغــريــبــفــروت والــبــرتــقــال 
ــأنــــواع معينة  ــة بــ ــابــ قــلــل مـــن خــطــر الإصــ
مــن الــســرطــانــات، بما فــي ذلــك سرطانات 
البنكرياس والمعدة، إلى جانب سرطانات 
ــاز الـــهـــضـــمـــي والــــعــــلــــوي المـــســـالـــك  ــهــ الــــجــ

التنفسية بالسرطان. 

وجدت الأبحاث أن 
تناول المكسرات 
قد يكون مرتبطاً 
بانخفاض خطر 

الإصابة بأنواع معينة 
من السرطان، مثل 
سرطان القولون 

والمستقيم والبنكرياس 
وبطانة الرحم

■ ■ ■
لاحظت الدراسات 
انخفاض معدلات 
الإصابة بسرطان 

القولون والمستقيم في 
المناطق التي تعتمد في 
نظامها الغذائي على 

زيت الزيتون

■ ■ ■
تناول ثلاث حصص 

على الأقل من 
الحمضيات في 

الأسبوع مثل الليمون 
والغريبفروت والبرتقال 
قلل من خطر الإصابة 

بأنواع معينة من 
السرطانات

باختصار

تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في التقليل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة، أو أن تخفف 
من حدة الورم وآثاره. هنا نعدد بعضاً من هذه الأطعمة

هوامش

خطيب بدلة

العرب والمسلمين، مثير،  كل شــيء في حياتنا، نحن 
، نضطر 

ً
الذكريات، مثلا نفتح حديث  وملفت. عندما 

نكسة   ،1948 نــكــبــة  قــبــيــل:  مــن  لـــتـــداول مصطلحات 
1967، ســقــوط ســيــنــاء، ســقــوط الـــجـــولان، سَــلــخ لــواء 
الإســكــنــدرون، اتــفــاقــيــة ســايــكــس بــيــكــو، وعـــد بلفور، 
ــزرة صــبــرا  ــجـ ــداء 6 أيــــــار، مـ ــهـ تــقــســيــم فــلــســطــن، شـ
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  الغضب،  عناقيد  وشاتيلا، 
مجزرة الكيماوي )حلبجة(، مجزرة الكيماوي )غوطة 

دمشق(، مذبحة قلب لوزة.. والحبل على الجرار.
وزيــر   ،)1992  -1911( الــعــظــمــة  بــشــيــر  ــان  كـ عــنــدمــا 
الصحة في دولة الوحدة  مع مصر، ورئيس الحكومة 
أيام الانفصال، في تخوم الثمانين من عمره، ألحّ عليه 
ثم  البداية،  في  تهرّب  راته. 

ّ
مذك يكتب  لكي  أصــدقــاؤه 

الخطير،  المــهــم،  الكتابُ  ذلــك  فكان  رغبتهم،  عند  نــزل 
الذي أطلق عليه اسم »جيل الهزيمة«. أثار الكتاب حين 
 على مؤلفه بسبب 

َ
السخط يثير،  يــزال  صـــدوره، ولا 

ــراره على قــول مــا يعتقده  صــراحــتــه، وصــدقــه، وإصــ
بأمجادهم،  ون 

ّ
يتغن أناساً  تخيّلوا  تزييف،  دون  من 

وشجاعتهم، وفروسيّتهم، وسيرهم في طرق المعالي، 
 من بينهم ليقول: نحن مهزومون.

ٌ
يخرج لهم مثقف

ذات  والسياسية  التاريخية  المعلومات  الرغم من  على 
الــدلالــة فــي الــكــتــاب، أرى الــجــوهــري فيه ذلــك الوصف 
المــدهــش لــحــالــة التعليم الــتــي كــانــت فــي كــتــاتــيــب تلك 
ها تكفي للدلالة على هزيمة أجيال متعاقبة 

ّ
الأيام، وأظن

الآبــاء والمعلمين  كثيرة، وتبدأ من قناعة راسخة عند 
 صــغــيــر، عــلــى المــجــتــمــع كــلــه أن 

ٌ
بــــأن الــطــفــل وحـــــش

يتعاضد من أجل قهره، وترويضه، فكان الأبُ يسحب 
ه الصغير من يده إلى شيخ الكتاب، ويقول له تلك 

َ
ابن

لنا؛ ما  اللحم لكم، يا شيخ، والعظم  التقليدية:  العبارة 
لــم تكسر  مــا  أن تستمر بضربه  مــن حقك  أن  يعني 
أياً من عظام جسمه.. وكانت لضرب الأولاد، يومئذ، 
اوَرَة(، وهذه بسيطة، تكون 

َ
ش

ُ
شجون وفنون، منها )الم

بالنزول  العصيّ  وتبدأ  وسطه،  من  الولدُ  يُمْسَكَ  بــأن 
 المطر، والفلقة، وبها يُطرح الطفل 

ّ
على مؤخرته مثل زخ

ربطان على 
ُ
إلى الأعلى، وت على ظهره، وترفع ساقاه 

غالباً حارس  الجلاد، وهو  يتمكن  متواز، حتى  نحو 
المــدرســة، مــن ضــرب قدميه ضــربــا يــــؤدّي، فــي أغلب 
الــدم من الساقين،  الوعي، ونزيز  إلــى فقدان  الأحــيــان، 

فيعالج، وقتئذ، بسفح الماء على رأسه وقدميه، ليصبح 
جاهزاً للضرب مــجــدداً، ويُــرســل، بعد هــذه الضغينة 
التي تبلغ حدود السادية، ليسجن بضع ساعات في 
المرحاض. وفي البيت يمارس عليه الأب، أو الأخ الأكبر، 
عقوبات جسدية متنوعة، وأخرى معنوية أخطرُها أن 
أباه لا يحضنه، ولا يكلمه، ولا يفرد وجهه بحضوره، 
دواليك حتى يتمكن هذا المجتمع الراكد من إنتاج جيل 

مستنسخ بعناية عن جيل الأجداد والآباء.
أطلق الإعــام السوري على هزيمة 5 حزيران 1967 

اســــم الــنــكــســة، مــفــتــرضــا أن شــعــبــنــا أصـــيـــل، يسير 
ــا إلـــى الأمــــام والأعـــلـــى، ولــكــنــه، هـــذه المــــرّة )فــقــط(،  دومـ
بين  تــام  اتفاقاً شبه  هناك  أن  للنظر  والملفت  انتكس. 
الثقافية المصنفة في خانة  النظام السياسي والنخب 
بالعقلية  نفسه،  الأسلوب  تجريب  أن  على  المعارضة 
الــتــي أدّت إلــى الهزيمة ذاتــهــا، يمكن  ذاتــهــا، بــــالأدوات 
، والدليل  أن تـــؤدّي، في مــرّة مقبلة، إلــى انتصار مــدوٍّ
ــد مــن المثقفين الــســوريــن  عــلــى ذلـــك أنـــه لــم يــبــرز واحـ
بــالــرأي،  الآخــريــن  آلمتهم هزيمة 1967، يخالف  الــذيــن 
ــارك مــســتــمــرّة يا  ــعـ بــل اجــتــمــعــوا، كــلــهــم، عــلــى أن »المـ
جماهيرنا يا حرّة«، وكل شيء للوطن والقضية، ولا 
صــوت يعلو على صــوت المــعــركــة، وعَــبّــي لــي الجعبة 
لتخوين  دائــم  الملايين؟ مع استعداد  خرطوش، وويــن 
مَن تسوّل له نفسه أن يدعو لتحكيم لغة العقل، وإيجاد 
وسائل أخرى لاسترداد الحقوق، غير وسيلة المواجهة 
 من تحرير 

ً
وبــدلا دائــمــا(،  )التي نخسرها  العسكرية 

الأراضي المحتلة، نخسر أراضي جديدة، وننطلق، في 
اليوم التالي، رافعين الشعارات ذاتها، إضافة إلى مقطع 
خذ بالقوة لا يُستردّ إلا 

ُ
من خطاب لعبد الناصر )ما أ

 وراءه مُطالب.
ٌّ

بالقوة(، ولا يموت حق

إعادة إنتاج جيل الهزيمة

وأخيراً

أطلق الإعلام السوري على 
هزيمة 5 حزيران اسم النكسة، 

مفترضاً أن شعبنا أصيل، 
لكنه، هذه المرةّ انتكس
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